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  عاصمة الثقافة العربيةالقدس 

  
الذاكرة كلما ذكرت مدينة القدس، لا بد أن يذكرنا العنوان بقصيدة شهيرة لمظفر النواب تستحضرها 

 وبدؤوا ١٩٦٧وفيها سخرية صارخة من تهاون العرب وإهمالهم لمدينتهم المقدسة التي اغتصبها الصهاينة عام 
و  هذا العام . على الفور بعمليات تهويدها والتخلص المبرمج من كل أثر للعروبة والإسلام والمسيحية فيها

ة العربيـة وانطلقـت فعالياتهـا مـن أرض فلـسطين وتعهـدت كـل الـدول          أعلنت القدس عاصمة للثقاف   ٢٠٠٩
ــة   مــؤتمري وزراء الثقافــة العــرب   مــسقط       بتنفيــذ بــرامج خاصــة بهــذه     ٢٠٠٨ ودمــشق ٢٠٠٦العربي

الاحتفالية التي يتضح أن هدفها تكثيف الاهتمام العربي بالقدس وتذكير العالم بكونها مدينة محتلة، وبأن 
ئيل فيها باطلة، وأن الشعب الفلسطيني ليس المـسؤول الوحيـد عـن القـدس فهـذه المدينـة         كل إجراءات إسرا  

ـرت إسـرائيل              بشكل خاص تحمـل المـسيحيين   العـالم مـسؤولية كـبرى للـدفاع عنـها وبخاصـة بعـد أن هج
 مسيحيي القدس الذين كانوا يشكلون خمسين   المئة   مطلع القرن العشرين، وقد انخفضت نسبتهم إلى
أقل من عشرة   المئة، وهم   تناقص مستمر، مع أن المدينة مقدسة مسيحياً ففيها ترعرع السيد المسيح      

  . وفيها انعقد أول مجمع مسكوني
وعلى رغـم أن الفاتيكـان انتقـد سـيطرة إسـرائيل علـى الأمـاكن المـسيحية المقدسـة إلا أن إسـرائيل لا              

، وفيهـا المـسجد   rلمين   العـالم لأنهـا مـسرى رسـول ا     والقدس كـذلك مـسؤولية المـس   . تهتم بأي انتقاد  
ــه  كمــا أن القــدس مــسؤولية دوليــة لأن العــالم مــسؤول عــن تنفيــذ قــرارات    .  الأقــصى الــذي بــارك ا حول

ــن ــس الأمـ ــسلمين     .  مجلـ ــرب مـ ــة والعـ ــإن الفلـــسطينيين بخاصـ ــة فـ ــسؤوليات الدوليـ ــم وفـــرة المـ ــى رغـ وعلـ
ومهمـة احتفاليـة القـدس أن تحـرك     . ير القدس وإنقاذها من الاحتلالومسيحيين، هم المطالبون أولاً بتحر 

السواكن   المشاعر الباردة نحو قضية العرب الكبرى، ومن المعـروف أنـه لا يمـوت حـق وراءه مطالـب، وأمـا            
ولــئن كــان الوجــدان .  الحـق الــذي يتنــازل عنــه أصــحابه طوعـاً فسيــصير حــلالاً رغــداً علــى مـن اغتــصبه     

ي والمسيحي العام مـسكوناً بالقـدس فـإن الجانـب الرسمـي يبـدو وكأنـه يغـض الطـرف عـن             العربي الإسلام 
ــوم بقــوة وتــسارع، ويبــدو إصــرار إســرائيل علــى جعــل القــدس عاصــمة لهــا      حركــة التهويــد الــتي تحــدث الي
مسألة غير قابلة للتفـاوض سـلمياً حـول أكثـر مـن منطقـة صـغيرة مـن بقايـا البلـدة القديمـة   القـدس                

التي يهجر سكانها منها اليوم وتهدم بيـوتهم ونحـن نتـذكر مـا عرضـته إسـرائيل مراوغـة   كامـب            الشرقية  
ــددة          ــة صــغيرة مه ــا تحــت الأرض، وإلى رقع ــوق الأرض وم ــا ف ــول إلى م ــة حــين قــسمت الحل ديفيــد الثاني

ية قديمـة  وسياسة إسرائيل   تهويـد القـدس تنفـذ رؤيـة إسـتراتيج     . بالانهيار لكثرة ما حفر فيها من أنفاق  
إذا حـصلنا ذات يـوم علـى     «١٨٩٦أعلنها هرتزل مؤسس الصهيونية حيث قال   مؤتمر بال بسويـسرا عـام      

.  »القدس فسوف نزيل كل ما هـو غـير مقـدس عنـد اليهـود، وسـوف نـدمر الآثـار الـتي مـرت عليهـا القـرون             
القـدس مـن عروبتـها    وللأسف تمكنت إسرائيل من تحقيق حلم هرتزل أمـام عيـون العـرب والعـالم وفرغـت         
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  . واستأصلت كل أثر لتاريخ المدينة الكنعانية العربية الأصيلة
ــع         ــومي المري ــها إلا أن القتــل الي ــستميت عن ــسطينيين بأرضــهم ودفــاعهم الم وعلــى رغــم تمــسك الفل
والجرافات التي أعلـن أولمـرت مـؤخراً ضـرورة عودتهـا إلى هـدم المنـازل العربيـة وكـل البنـى التحتيـة حولهـا،               

، يجعل المقدسيين   خطر، وهم عـاجزون وحـدهم عـن تحمـل     ٤٨طالبة ليفني العلنية بطرد كل عرب ال ـوم
وكانـت الحكومـة الإسـرائيلية قـد عملـت      . هـذه المـسؤولية الـتي ينبغـي أن تنـهض بهـا الأمـة الإسـلامية كلـها         

ــة لتهويــد القــدس منــذ عــام    ــث أوصــت لجنــة وزار  ١٩٧٣وفــق خطــة منهجي ــدا مــائير حي ــألا  أيــام غول يــة ب
   المئة مـن مجمـوع الـسكان آنـذاك، وسـارعت الحكومـات المتعاقبـة لـسحب         ٢٢يتجاوز عدد السكان العرب    

كمـا اسـتولت   . هويات العرب واستقدمت عـشرات الآلاف مـن المـستوطنين واختـارتهم مـن اليهـود المتطـرفين         
ــة حــول القــدس      المدينــة إلى القــدس  و  التــسعينيات وســعت .  علــى مئــات الــدونمات مــن الأراضــي العربي

الكبرى التي ضمت عدة مستوطنات مجاورة باتت يهودية صرفة مثل جبل أبو غنيم، وأخـيراً أقامـت جـدار         
وقـد لقيـت دعمـاً كـبيراً   تنفيـذ مخططهـا مـن دول أوروبيـة كـبرى صـمتت علـى هـذا             .  الفصل العنصري 

عـام  » برودنبـاك «وع قـرار قدمـه   التعدي، كما دعمهـا بعـض أعـضاء الكـونجرس الأميركـي، ونـذكر هنـا مـشر          
ونحـن نـدرك حجـم الالتفـاف الخطـير علـى       .  للاعـتراف بالقـدس عاصـمة لإسـرائيل ومنـع تقـسيمها      ٢٠٠٥

التي أبقت القدس إلى ما سمته مفاوضات الحـل النـهائي ووضـعتها    » اتفاقات أوسلو«الشرعية الدولية منذ    
  . خارج نطاق السلطة الفلسطينية
ون إلى الـسلام اليـوم علـى تـسويات تـضيع معهـا حقـوق العـرب والمـسلمين           والخطر أن يشتغل الـساع    

لم  tبــل إن الخليفــة عمــر .  والمــسيحيين   القــدس، وهــي المدينــة الــتي ضــمت كــل الــديانات   تاريخهــا  
يكن يمانع من وجود اليهودية فيها لولا إصـرار مـسيحيي القـدس علـى ألا يـساكنهم فيهـا يهـود كمـا جـاء               

والمفارقـة أن الإســرائيليين بـذلوا جهــوداً مـضنية للبحــث عـن جــذور لهـم   القــدس       .  مريــة  الوثيقـة الع 
وبعـض المـؤرخين الإسـرائيليين ضـاقوا ذرعـاً بالطموحـات       . وعن الهيكل المزعوم فلم يجدوا شيئاً ولن يجدوه   

يـة مـصداقية   السياسية التي تبحث عن ذرائع تاريخيـة فـأعلن المنـصفون منـهم أنهـم لم يجـدوا   التـوراة أ         
تاريخيـة، وقــد ذكـرت   مقــال لي عـن تــل القاضــي الـذي تريــد إسـرائيل أن تــسجله باسمهـا علــى لائحــة         

ــل قــول يــسرائيل فنكلــشتاين           ــتراث العــالمي وهــو موقــع ســوري   الجــولان المحت وهــو رئــيس المعهــد    (ال
لقـد فقـد كتـاب    .  تـوراة لم يظهـر التنقيـب أي أثـر مـادي يؤكـد روايـة ال      «): الأركيولوجي   جامعة تل أبيب  

تبــت فــصولها الأولى   القــرن        ــأخرة جــداً كُ ــاريخي فهــذا الكتــاب هــو وثيقــة مت ــه كمــصدر ت التــوراة أهميت
والإسـرائيليون ينتظـرون الانتـهاء مـن تهويـد القـدس       .  »السابع وفق منظور لاهوتي وأيديولوجي وسياسـي    

سـفارتها إلى القــدس، وسـيلحق بهـا حلفاؤهــا،    لإعلانهـا عاصـمة أبديــة، وليطـالبوا الولايـات المتحــدة بنقـل      
ومن الخطر أن يصبح ذلـك واقعـاً ولاسـيما أن الأبحـاث الـسياسية تمهـد لـه بقـوة وتعـرض منـاطق عربيـة                 

  . مجاورة مكاناً لإقامة الفلسطينيين
ومن أهداف الاحتفال بالقدس عاصـمة للثقافـة العربيـة تعريـف الأجيـال العربيـة الـشابة بمدينتـها          

 ودورها العظيم   إثراء ثقافة الأمة عبر العصور وتنبيه العالم إلى خطـورة التـهاون الـدولي إزاء       المغتصبة
ــأن القــدس            ــال ب ــذكر الأجي ــإن بوســعنا أن ن ــشائمين أو يائــسين ف ــه إســرائيل، ولكــي لا نكــون مت ــا تفعل م

كـن التمـسك   تعرضت للاحتلال الصليبي مئتي عام، وقد حول الصليبيون المسجد الأقـصى إلى إسـطبل، ول       
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ن الـشعب العربـي والمـسلم مـن تحريرهـا حـين وحـد القائـد صـلاح الـدين الأيـوبي مـصر              الوجداني بها مك ّـ  
 وكـل قـوى الأمــة الـتي تختـزن إلى اليــوم   وجـدانها تعلقـاً ضـخماً بالقــدس، فقـد ولـدت منظمــة           ةوسـوري 

اضـة الأقـصى الـضخمة    ، كمـا قامـت انتف  ١٩٦٩المؤتمر الإسلامي حين تعرض الأقصى لحريق عدواني عام    
دولياً يوم اقتحم شارون المسجد، وأحسب أنه كان يريد أن يختبر موقـع القـدس عنـد المـسلمين، وأن يتأكـد       
من وجود أمة إسلامية، وقد فوجئ بقوة ما وجد، وهذه القوة الكامنة   الأمـة تحتـاج باسـتمرار إلى فعـل       

ونحــن إذ .   وكــل الأراضــي العربيــة المحتلــة ثقـا  يحــرك ســكونها كــي تنــهض بالمــسؤولية وتـستعيد القــدس   
ــا نــدعو إلى أن يكــون       ــة القــدس، فإنن نبــارك لأشــقائنا الفلــسطينيين والمقدســيين بخاصــة إطــلاق احتفالي
ــا          ــة فيه ــة   القــدس وإقامــة مــشاريع عربي ــل البنــى الثقافي ــي عــبر تأهي ــد عمل الاحتفــال بالقــدس ذا بع

 . كون جمر الحق بأيديهم ويناضلون نيابة عن الأمة كلهاوتمكين العرب من البقاء،   بيوتهم وهم يمس
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  ثمن الحرية
  

هل فوجئ الفلسطينيون في غزة بالعـدوان الإسـرائيلي علـيهم؟ بالتأكيـد لا، فهـم يعيـشون حالـة الحـرب           
المعلنة من إسرائيل ضدهم منذ أن طردت إسرائيل الشعب الفلسطيني من أرضه فلجأ عدد ضخم إلـى غـزة     

، حيـث قامـت إسـرائيل بـاحتلال غـزة      ١٩٦٧لحقة بمـصر حتـى عـدوان إسـرائيل علـى العـرب عـام        التي بقيت م  
وضمتها إلى سـلطتها المباشـرة، يومهـا لـم تكـن صـواريخ المقاومـة موجـودة، ولـم تكـن غـزة تهـدد أمـن إسـرائيل،                

 عـام واحـد   ولم تكن المقاومة الفلسطينية قد نضجت بعد، فقد جاءت معركة بالكرامة التي حققتهـا فـتح بعـد       
من النكسة لترد للعرب شيئاً من كرامتهم المهدورة قبل أن تخوض الأمة حرب أكتـوبر، وقـد توالـت انتـصارات      
المقاومـة الفلـسطينية في معــارك شـهيرة وعمليــات فدائيـة كـان الــشارع العربـي كلــه يهلـل لهـا، بــل إنهـا وجــدت            

 مثقفـي وأحــرار العــالم عـن تــضامنهم مــع    صـدى دوليــاً ضــخماً حتـى صــارت الكوفيــة الفلـسطينية تعبيــراً مــن     
شعب فلسطين، يومها لم تكن إسرائيل قـد اهتـدت إلـى كلمـة إرهـاب، وإنمـا كانـت تطلـق علـى الفـدائيين لقـب              

 حققـت حركـات التحريـر الفلـسطينية دويـاً عالميـاً، وكـان طبيعيـاً أن تنـدس بينهـا            ١٩٧٠وحتى عـام    ) المخربين(
لك مبرأة من الأخطاء التي صارت ذرائع للتعبير عـن الـضيق الرسـمي    حركات تشاغب عليها، ولم تكن هي كذ    

بها في بعض الدول العربية، وقد اضطرت المقاومة أن ترحل من الأردن إلى لبنان بعد حرب أيلول، وفي لبنـان   
تحول الجنوب إلى ساحة عمليات فدائية ضخمة، تنافست في أدائها المنظمـات والحركـات والأحـزاب، وبـرزت      

الاستشهاديين وبالطبع لم يكن أحد يسميهم إرهابيين، فقد تحولت سـناء محيـدلي مـثلاً إلـى رمـز مـن         ظاهرة  
رموز البطولة العربية وسميت عروس الجنوب بعـد أن فجـرت نفـسها بـسيارة ضـمن تجمـع لقـوات إسـرائيلية           

دمون أرواحهــم ، وقـد لحقـت بهـا قوافـل مـن الفـدائيين، وكــان الـوطن العربـي كلـه يفخـر بكـونهم يق ـ           ١٩٨٥عـام  
فداء للوطن وثمناً للحريـة، لكـن إسـرائيل اسـتطاعت بعـد اجتيـاح لبيـروت أن تطـرد المقاومـة الفلـسطينية مـن              
لبنان، وأن تصفي قياداتها الوطنية بالقتل والاغتيال، بل لاحقـتهم إلـى تـونس، وارتكبـت مجـزرة حمـام الـشط،         

صواريخ التـي تتـذرع إسـرائيل بـأن هـدف عـدوانها       التي وقع ضحيتها ثمانيـة وسـتون شـهيداً، قبـل أن تظهـر ال ـ      
 ١٩٨٧اليوم على غزة هو إيقاف تهديد الفلسطينيين لها، وقد قام الشعب الفلسطيني بانتفاضته الأولـى عـام     

وشـارك فيهـا شــعب فلـسطين بكـل فــصائله وتياراتـه، وكانـت غــزة رائـدة في انتفاضـتها حتــى بـات اسـم أطفــال            
ية ومصدر تعاطف دولي عالمي، وباتت قصيدة نزار قباني التـي أشـاد فيهـا    الحجارة في غزة مصدر نشوة عرب    

ببطولات أطفال الحجـارة تتـردد علـى شـفاه العـرب في كـل أقطـارهم، وصـارت غـزة كابوسـاً يجـثم علـى قلـوب                  
  .قادة إسرائيل الذين كانوا وما يزالون يحلمون أن يبتلع البحر غزة حتى وإن صارت ركاماً

ــسلطة        وقـــد اضـــطرت إســـرائيل    ــا إلـــى القبـــول بقيـــام الـ ــغط ملاحـــم المقاومـــة التـــي أرهقتهـ تحـــت ضـ
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الفلسطينية لتشكل دولة فلسطين، وتوقفـت المقاومـة سـنوات كانـت فيهـا إسـرائيل تـشغل القيـادات بالتفـاوض            
الذي لم يصل إلى شيء، وشعر كثير من قـادة النـضال الفلـسطيني بـأن المفاوضـات باتـت عبثيـة تكـاد تجهـض           

طينية وتفقدها التعاطف الدولي الحار معهـا، فقـد بـات العـالم ينظـر إلـى الـصراع الفلـسطيني         القضية الفلس 
كأنـه صـراع علـى ملكيـة عقـار بعيـداً عـن        ) بعد أن فقد صفته العربية عبر خطأ تاريخي منهجـي (الإسرائيلي  

ق العـودة إلـى   مفهوم الحق الوطني والتاريخي، وتم تأجيل القضايا الرئيسة كقضية القـدس والمـستوطنات وح ـ    
مــا ســمي بمفاوضــات الحــل النهــائي، ولكــن الفلــسطينيين أدركــوا أن إســرائيل ليــست جــادة في توجههــا نحــو          
ــق              ــم تواف ــة القــدس كمــا تــرفض إزالــة المــستوطنات، ول الــسلام، فهــي تــرفض الاعتــراف بحــق العــودة وبعروب

فاوضـات التـي أشـرف عليهـا     القيـادات الفلـسطينية علـى مـا عرضـته إسـرائيل مـن حلـول هزيلـة في جـولات الم          
الــرئيس الأمريكــي كلينتــون، ولكــي يــرغم الفلــسطينيون علــى قبــول مــا لا يمكــن قبولــه قــام شــارون باقتحــام           

التــي ضـحى فيهـا الــشعب الفلـسطيني بمـا يزيــد علـى الــسبعة       ) الثانيـة (المـسجد فانـدلعت انتفاضــة الأقـصى    
تريـد القـضاء علــى روح المقاومـة عنـد الــشعب     آلاف شـهيد، وخمـسين ألـف جــريح، وبـات واضـحاً أن إســرائيل      

الفلسطيني، كي يصير مجبراً على قبـول الفتـات الـذي تقدمـه لـه إسـرائيل، وكـي تجعلـه يتخلـى عـن المطالبـة              
بالقدس، وكي يتنازل عـن حـق العـودة، وكـي يكـف عـن المطالبـة بتفكيـك المـستوطنات، وأهـم مـن ذلـك كلـه، كـي                

 حتى وإن كـان الـرئيس بـوش قـد وعـد بهـا، فالإسـرائيليون لـن يقبلـوا          يتوقف عن الحديث عن دولة فلسطينية    
بقيام دولة ملاصقة لـدولتهم وعيـنهم علـى يهـوذا والـسامرة، ولـن يقبلـوا عبـر الحـوار والمفاوضـات أن يتكـدس                

ملايـين الفلــسطينيين، ولـن يـضمن لهــا    ) التــي يعرفـون أنهـم اغتـصبوها قــسراً مـن أصـحابها     (علـى بـاب الـدار    
عــازل عيــشاً آمنــاً مــستقراً وهــي تلــتهم أكثــر مــن ثمــانين في المئــة مــن أرض فلــسطين، ومــستوطناتها     الجــدار ال

تــشكل ســرطاناً خبيثــاً ينتــشر في الأرض الفلــسطينية، ومادامــت هنــاك قــوى تقــاوم المــشروع الــصهيوني فــلا          
ك الفلــسطيني  ضــمان ولا مــستقبل لإســرائيل مهمــا تلقــت دعمــاً مــن أوروبــا وأمريكــا، فعليهــا أن تقلــع الــشو          

بيدها، وحسبهم أنهم يقدمون لها المال والسلاح، تلك هي الأسباب التـي دفعـت إسـرائيل إلـى ارتكـاب محرقـة        
غزة، لأن المقاومة الوطنية بكل فـصائلها تمكنـت مـن أن تـدافع عـن نفـسها، وأن تتحـصن ضـد المـؤامرات التـي            

لمقاومـة اللبنانيـة قبـل عـامين، فـإذا إسـرائيل       استهدفت اقتلاعها مرات عديدة، ولقد جربـت إسـرائيل اقـتلاع ا     
 أن تحقق نصراً بعـد أن  ٢٠٠٦هي التي تقتلع من أرض لبنان، وكان على القيادة الإسرائيلية بعد هزيمة تموز  

شعر الإسرائيليون بأن مستقبل إسرائيل كله بات في خطر مـا دامـت المقاومـة قـادرة علـى التحـدي والـصمود،         
ــارت غــــزة ولاســــيما بع ـــ  ــــشعب     فاختـ ــــار ال ــي خي ــــسطينية أن المقاومــــة هـ ــات الفل ــــا الانتخابـ د أن أوضــــحت له

ــع حــرب أهليـــة            ــه العظمــى، وقــد افتعلــت انـــشقاقاً في الــصف الفلــسطيني، وكــادت تق الفلــسطيني في غالبيت
تداركها العقلاء من الطرفين، ولكنها وضعت المقاومة في موقف محرج، فأمامها أحد خيارين إما أن تستـسلم      

هاء المقاومة، وتصطف على باب البيت الأبيض في انتظار موعد من مسؤول في الخارجيـة الأمريكيـة     وتعلن انت 
وأن تتبــادل القــبلات التلفزيونيــة مــع أولمــرت وأعوانــه مــن مجرمــي الحــروب، وإمــا أن تتمــسك بحــق الــشعب         

الشرعية الدولية، الفلسطيني بالدفاع عن نفسه حتى ينتهي الاحتلال، وتعود للشعب حقوقه التي ضمنتها له   
وقــد اختــارت المقاومــة أن تتمــسك بــالحق، فجاءهــا العقــاب المريــر لهــا وللــشعب الــذي اختارهــا محرقــة تأكــل      
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الأخضر واليابس، وتهدم البيـوت والمؤسـسات وتقتـل الأطفـال والنـساء بحجـة أن صـواريخ المقاومـة تهـدد أمـن            
 بـالموت البطـيء علـى أهـل غـزة عبـر الحــصار،       إسـرائيل، ولـم يفطـن منتقـدو المقاومـة إلـى أن إسـرائيل حكمـت        

وأنها هي التي خرقت الهدنة حين قتلت أكثر من أربعين فلـسطينياً أثنـاء الهدنـة فـضلاً عـن الـذين اعتقلـتهم،            
وتجاهـل منتقــدو المقاومـة أن إســرائيل هـي التــي تهـدد أمــن العـالم كلــه ولـيس أمــن العـرب وحــدهم، وهـذا مــا           

روبا، وأعترف بأنني أشعر بفجيعة كبيرة بما آل إليه حال الأمة فبات فيها من قالته استطلاعات الرأي في أو    
يتبنـى موقـف إسـرائيل ويمـشي في ركابهــا علنـاً، ويهـاجم المقاومـة في الوقـت الــذي تحقـق فيـه المقاومـة تأييــداً             

ــاً         ــاً يجعـــل غـــزة أمثولـــة أمـــام البـــشرية في الـــدفاع عـــن الـــوطن، وفي تقـــديم الـــدم والأرواح ثمنـ ــة  عالميـ  للحريـ
  .والاستقلال
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  حقائق تقدمها غزة
  

تبدو الحقيقة الأولى التي ينبغي أن يـستفيدها العـرب مـن العـدوان الهمجـي علـى غـزة هـي أن الـسلام              
ــة إلـــى أهــداف إســرائيل ونواياهـــا ســذاجة أو هــرب مـــن            ــمٌ لا يمكـــن تحقيقــه، وأن الطمأنين ــع إســرائيل وهَْ م

 يكنـه شـعب إسـرائيل مـن حقـد وكراهيـة للفلـسطينيين وبـالطبع         مواجهة الحقيقة، فقد بـرز بوضـوح حجـم مـا     
للعرب والمسلمين جميعـاً، فالغالبيـة العظمـى مـن شـعب إسـرائيل كانـت مؤيـدة بقـوة لمزيـد مـن القتـل والـسفك                  
والتدمير، مما جعل قادة إسرائيل المتنافسين في ميدان الانتخابـات يتقربـون إلـى شـعبهم ويتبـارون عبـر مزيـد         

ــة لــسكان غــزة، دون أن نــسمع مــن داخــل إســرائيل صــوتاً ذا دوي إلا مــا نــدر           مــن الجــرائم   ــادة الجماعي والإب
  .يستنكر هذه الوحشية التي تترفع عنها الوحوش ذاتها

وأما الحقيقة الثانية فهي أن حق الشعوب في الدفاع عن نفسها حين تتعرض لغزو أو عدوان، راسـخ لا    
رهابـاً أو تعـرض لإدانــات أو حـصار وقمـع، فهـو مـرتبط بالطبيعــة       يمكـن اقتلاعـه حتـى لـو ســمي هـذا الـدفاع إ      

والسنن الكونية، فحتى الحيوانات تدفع عن نفسها أي شر أو أذى أو ضرر يحيط بها بـردة فعـل عفويـة، وكـل      
من يحلم أن بوسعه تغيير سنن الطبيعة وحرمان الشعوب من حـق الـدفاع عـن نفـسها هـو واهـم، ولـن يحـصد             

  .كاب الجرائم ضد البشريةمن تجربته غير ارت
وأما الحقيقة الثالثة فهي كون ضمير العالم ما يزال حياً رغم أننا عتبنا عليه صمته في أحداث جـسام   

أوقفـوا  (سابقة، فقد امتلأت كل مناحي الأرض بـالمحتجين الغاضـبين وهـم يـصرخون في الـشوارع والـساحات           
ــع شـــعب فلــسطين وغـــزة بخاص ــ    ) العــدوان  ــدفاع عـــن    ويعلنــون تـــضامنهم م ة، ويؤيـــدون حــق الفلـــسطينيين بال

أنفــسهم، بــل إن ضــمير العــالم يؤســس تحالفــاً قانونيــاً دوليــاً لمقاضــاة مجرمــي إســرائيل الكبــار أمــام المحــاكم      
  .الدولية

والحقيقة الرابعة التي كشف عنهـا مجمـل الموقـف الـدولي الرسـمي ولاسـيما الغربـي الأوروبـي، هـي أن              
لضخم يمتد إلى قصور كثير من القادة وحواشيهم، إلى حـد أنهـم بـاتوا يـرون الحـق      نفوذ الصهيونية العالمية ا 

واضحاً فلا يجرؤون على الوقوف معه، ويرون الجرائم مريعة فظيعة فلا يجـرؤون علـى اسـتنكارها، وهـذا مـا        
ئ كشف عن وجود شرخ كبيـر بـين شـعوب الأرض وبـين الغالبيـة العظمـى مـن قادتهـا، وقـد كـان مثيـراً أن تمتل ـ               

شوارع واشنطن ذاتها بالمحتجين علـى طغيـان إسـرائيل، في الوقـت الـذي كانـت فيـه قيادتهـا تطلـب مزيـداً مـن              
  .الإبادة لشعب فلسطين

وسنبقى نقدر لشعوب العالم تاريخياً تضامنها مع الحق العربي، واستنكارها للجريمة وتحديها للتطرف 
 وهم ما يزالون يستلهمون الحروب الصليبية، من أمثال العنصري الذي يعبر عنه من يكرهون العرب والمسلمين
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بوش الراحل وفريقه الذي كان كارثة كبرى على البشرية، وهؤلاء يستهينون بشعوبهم، ويزجون بهـا في حـروب    
  .قذرة، ولا يحققون من أهدافهم سوى القتل والتدمير والزهو بالنصر على الضعفاء

رهاب صار مجـرد سـتار لقمـع حقـوق الـشعوب، وقـد بـدت        والحقيقة الخامسة أن شعار الحرب على الإ    
ــأن            شــعوب العــالم غيــر معنيــة بتوصــيف إســرائيل للإرهــاب، فتزييفهــا للحقــائق مفــضوح، فمــن ذا ســيقتنع ب
عدوانها على غزة كان مكافحـة للإرهـاب عبـر قتلهـا الأطفـال والنـساء والـشيوخ واسـتخدامها أسـلحة محرمـة            

والمـساجد والمـدارس بمـا فيهـا مـدارس الأمـم المتحـدة؟ ولقـد فـشلت إسـرائيل           دولياً، فضلاً عن هدمها البيوت   
العاـم الـدولي علـى أنهاـ قـضية تهريـب أسـلحة للإرهاـبيين، فقـد رأى العاـلم جرائمهاـ            في تصوير القضية أمـام الـرأي    

ــاـع بـــأن قــاـدة إســـرائيل ه ـــ       ــاـ أمــاـم شـــعوب الأرض التـــي لـــم تعـــد بحاجـــة إلـــى إقن م واســـتعادت قـــضية فلـــسطين وهجه
  .الإرهابيون الكبار الذين يجب أن يحاكموا

ولقــد صــنعت إســرائيل عبــر جرائمهــا في غــزة أجيــالاً مــن المستــضعفين مــن الأيتــام والثكــالى والأرامــل        
والمــشردين الــذين ســيدفعهم مــا ذاقــوا مــن الظلــم والفواجــع إلــى الثــأر والانتقــام مــستقبلاً غيــر معنــيين بمــا          

  .سيطلق عليهم أعداؤهم من ألقاب
القـوة لا تـصنع   (أما الحقيقة السادسة التي بدأ كثيـر مـن المـثقفين الإسـرائيليين بتأملهـا بأنـاة هـي أن         و
ومـن يقـرأ الـصحافة الإسـرائيلية يجـد فيهـا كــل يـوم وفـرة مـن المقـالات التحليليـة منـذ انتهـاء الحــرب              ) نـصراً 

) كراهيــة شـعوب الأرض لكــم عـن أي نـصر تتحــدثون؟ إنكـم لـم تجلبــوا لإسـرائيل سـوى       (تـسأل قـادة إســرائيل   
لـم  : فـشل وثكـل، يقـول   (وبوسع القارئ العربي أن يتأمل مقالات من مثل مما كتب جدعون ليفـي تحـت عنـوان      

وضعـضعة   نفد شـيئا مـن هـذه الحـرب، سـوى مئـات القبـور، وفيهـا الـصغار، وآلاف المعـوقين، والـدمار الكثيـر،              
ئيليون الافتخــار بانتــصارهم وهــم عمــيٌ عــن إثــارة   يــستطيع الإســرا(ويقــول ميــرون بنبنــستي  ) صــورة إســرائيل

وفي يـديعوت  ) الإنسانية، إنهم يخرجون أنفسهم من جماعة الشعوب الحضارية التي يتبجحون بالانتماء إليهـا     
الآن التقطــوا نفــسا تاريخيــا طــويلا    (أحرونــوت يكتــب افيعــاد كلاينبــرغ تحــت عنــوان ألــف ســنة حــرب يقــول       

عدون لنحـو ألـف سـنة إرهـاب؟ إذا كـان نعـم، فـيمكن المواصـلة بـالطريق الـذي           هل أنـتم مـست   : واسألوا أنفسكم 
نسير عليه الآن؟ أتستمتعون بالحرب في غزة؟ سيكون لنا المزيد والكثير منها، التجربة تدل على أن اليأس لا 

  ).ينبت المساومة بل العناد والتزمت الديني
يل هي ليست السلاح المتطور والمحرم دوليـاً، ولا  والحقيقة السابعة هي أن أكبر قوة تعتمد عليها إسرائ 

قوى الإبادة التي تمتلكها، وإنمـا هـي الانقـسام والتمـزق العربـي الـذي يتـرك الأمـة ضـعيفة مـستباحة، ونحمـد              
االله أن الأمة بدأت خطـوة علـى الطريـق الـصحيح في قمـة الكويـت، ولكننـا نطمـح أن يـتم حـوار عربـي داخلـي                 

ث الكبرى، ويؤسس لمستقبلها الـذي تهـدده إسـرائيل بإصـرارها علـى اسـتخدام القـوة        يوحد رؤية الأمة للأحدا 
واســتمرار الاحــتلال والعــدوان ورفــض كــل الأســس والمرجعيــات التــي نهــضت عليهــا المبــادرة العربيــة للــسلام،       

لـدفاع  ولعلنا نستبشر خيراً عبر إعلان كل الدول العربية التزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في ا  
  .عن نفسه وتقرير مصيره
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أخيراً نأمل مـن الإدارة الأمريكيـة الجديـدة أن تفـي بوعـدها بإعـادة النظـر في موقـف الولايـات المتحـدة            
مــن العـــالمين العربـــي والإســـلامي، وأن ينتهــي عـــصر الحـــروب ليبـــدأ عــصر الحـــوار والتفـــاهم والتعـــاون بـــين       

سياســة القـوة والحــروب الاسـتباقية فلــم تحقـق ســوى     الـشعوب، فقــد جربـت الولايــات المتحـدة في عهــد بـوش      
القتل والتدمير، وحولت العالم إلى بؤر صراعات وحـروب داميـة، وفـوق ذلـك أنهـت الإدارة الأمريكيـة الراحلـة         
عهدها بتدمير اقتصاد العالم كله، ولئن كنا نشارك شعب الولايات المتحدة تفاؤله بشعار التغيير الذي أطلقه     

فــإن تفاؤلنـا حــذر، لأننـا نــدرك حجـم الــصعوبات التـي تواجــه الـرئيس الجديــد، ولاسـيما أنــه         الـرئيس أوبامـا،   
  .ليس وحده من يقرر سياسات الولايات المتحدة
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  بين الاعتدال والممانعة
 

تحول العدوان الإسرائيلي على غزة إلى سؤال عن مصير أمة، ولم يعد مجـرد مفاوضـات حـول الهدنـة      
ــة واضــحة، أتريــد الأمــة أن تــسلم ســيادتها           أو فــتح المعــابر وإنهــاء    الحــصار، صــار الــسؤال بحاجــة إلــى إجاب

واستقلالها بالمطلق إلى إسرائيل التي تستعد لأن تكون قائدة الشرق الأوسـط دون منـافس أو معتـرض، أم مـا      
ني علـى  تزال الأمة تمتلك إرادة الحفاظ على قرارهـا وسـيادتها وحقوقهـا؟ كـان المريـع دخـول الإعـلام الـصهيو         

شكل الإجابة عبـر خديعـة تـسللت إلـى الإعـلام العربـي في كثيـر مـن منـابره، حـين قـسم الأمـة إلـى معـسكرين،                 
وأعجـب كيـف يتـداول بعـض الإعـلام العربـي هـاتين التـسميتين         . سماهما معـسكر الاعتـدال ومعـسكر الممانعـة      

صود، ولمعنـى الممانعـة، كـي لا يفهـم     بد من تحديد المواصفات لمعنى الاعتدال المق ـ دون فحص الدلالة، حيث لا    
المتداولون أن الاعتدال يعني التنازل عن الحقوق العربية وهذا غير معقول، وأن الممانعـة تعنـي الإصـرار علـى         
الحرب ورفض رؤية سلام عادل وشامل، ولقد حددت المبادرة العربية سقف الاعتـدال الممكـن، ووافقـت عليهـا       

 تحت سقفها نزولاً تحت سـقف الاعتـدال، كمـا صـار التمـسك بهـا إذا فقـدت        كل الدول العربية، فصار النزول  
وأما كلمة الممانعة فلابد من تعريـف لهـا كـذلك، أهـي منـع      . فاعليتها وصلاحيتها تفريطاً بالحق وبالسلام معاً    

ل للتفريط بالحقوق أم منع للحصول عليها عن طريق المفاوضات؟ إننـي أجـد أن وضـع كلمـة الممانعـة في مقاب ـ         
  .الاعتدال يسيء إلى المفهوم ما دام يصر على التمسك بحقوق الأمة ويؤكد أنه لا يفرط بها

كنايـة عـن قبولنــا بفكـرة الــسلام بعـد لاءات الخرطــوم      ) تجــاوزاً(لقـد ظهـر مــا يمكـن أن يــسمى اعتـدالاً     
نكــسة التــي ركــزت علــى أن لا صــلح مــع إســرائيل، وكنــت شخــصياً ممــن اســتغربوا حــديث عبــد الناصــر بعــد       

وكنــت أتــساءل هــل يقــصد عبــد الناصــر أن نقبــل بالعــدوان ونكتفــي    ) إزالــة آثــار العــدوان (حزيـران عــن شــعار  
ــ     ، وأحـد المتمـسكين بـلاءات الخرطـوم، لكننـي      »مبـادرة روجـرز  «بإزالة آثاره؟ وأذكر أنني كنت أحد الرافـضين ل

أن نحـصل علـى حقوقنـا العربيـة عبـر      تغيـرت قلـيلاً، وأوشـكت أن أصـير معتـدلاً حـين قلـت ربمـا يكـون ممكنـاً           
مفاوضات للسلام ما دامت الحروب المتتاليـة لـم تحقـق عـودة للحقـوق، ولـم أكـن واثقـاً لمعرفتـي طبيعـة الفكـر                

ولكـن الاعتـدال الجـوهري الـذي خاضـه جيلنـا هـو        . الإسرائيلي وآفاقه الدينية المغرقة في الأصـولية اليهوديـة   
ئيل وهو يعني الاستعداد التـدريجي للاعتـراف بوجودهـا إذا وصـلنا إلـى      الاستعداد النفسي للتفاوض مع إسرا 

حقوقنا العربية التي أقرتها الشرعية الدولية، وكنا تربينا علـى رفـض هـذا الوجـود لأن إسـرائيل لا تملـك أي           
حـــق في أرضـــنا العربيـــة لا في الحاضـــر ولا في التـــاريخ، ولكننـــا قلنـــا صـــحيح أنهـــا لا تملـــك أي حـــق، ولكنهـــا      

بحت أمــراً واقعـاً، وبــات فيهـا نحــو سـتة ملايــين إنـسان، وبتنــا نعتـرف بــأن فكـرة رمــي إسـرائيل في البحــر          أص ـ
ــادة شـــعب فلــسطين أو ابـــتلاع البحــر لغـــزة       ــدأنا نعتـــدل وكانـــت ذروة  . تــشبه فكـــرة إســرائيل في إمكانيـــة إب وب

 مـا قـد يقتـضيه الـسلام مـن       قابلين بما كان قبله، ومتجـرعين ٦٧الاعتدال أن نقبل بحدود الرابع من حزيران  

٢ م -بين السياسة والفنون   
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، واشــترطنا في ســوريا أن  »الأرض مقابــل الــسلام«تــداعيات مؤلمــة، ودخلنــا المفاوضــات علــى مبــدأ واضــح هــو    
يكون السلام عادلاً لا ينتقص فيـه حـق مـن حقـوق العـرب، وأن يكـون شـاملاً لحرصـنا علـى ألا ننجـو بأنفـسنا                

يكون بوسع إسرائيل أن تنفرد بهم بدل أن نكون كتلـة  ونترك أشقاء لنا وحدهم يصارعون من أجل حقوقهم، و  
ــان          ؤمن بأننـــا أمـــة واحـــدة كالبنيـ ــ ــسلم لكوننـــا نـ واحـــدة متـــضامنين في الـــسراء وفي الـــضراء وفي الحـــرب والـ

 .المرصوص يشد بعضه بعضاً
وأحـسب أن مبـادئ مـؤتمر مدريـد هـي حـد الاعتـدال وسـقفه الأعلـى، وعليهـا تأسـست المبـادرة العربيــة             

نـا بهـا مــع إصـرارنا علـى حــق العـودة دون أي تلاعـب دولـي فيــه، ولابـد مـن مراجعــة نـص مهـم يجعــل             التـي قبل 
أن تعلـــن إســـرائيل أنهـــا تجـــنح للـــسلم وأن الـــسلام العـــادل هـــو خيارهـــا      «المبـــادرة حيـــة وقـــد ورد فيهـــا وهـــو   

رة صـارت الأمـة كلهـا    ، وبالموافقة العربية الـشاملة علـى هـذه المبـاد    »الإستراتيجي كذلك، وأن تؤكد التزامها به 
فـإن قيـل إن المبـادرة تعلـن خيـار الـسلام وحـده،        . معتدلة ما دام مفهوم الاعتدال هو هذا الحـد وهـذا الـسقف    

فإن الجواب السريع أن المبادرة ما تزال إلى اليوم عرضـاً مفتـوح المـدى لـم تقبـل بـه إسـرائيل كـي نبـدأ العمـل             
 على لسان بيريز حين وصفها بأنهـا لا تـساوي الحبـر الـذي كتبـت      بها، بل إن إسرائيل قالت كلمتها في المبادرة    

به، وقبله رد شارون على المبـادرة عـسكرياً لحظـة إعلانهـا، ومـع ذلـك انتظـر العـرب وعـود الـرئيس بـوش سـت               
سنين، وكان وعده الذي زعم أنه وعد إلهي هو إقامة دولـة فلـسطينية، ولقـد بـات واضـحاً أن الإسـرائيليين لا        

ولة فلـسطينية متاخمـة لـدولتهم اليهوديـة، ولا يقبلـون بـأن يكـون للفلـسطينيين أي حـق في القـدس،             يقبلون بد 
وحـين سـحق شـارون    . ويرفضون رفضاً قاطعاً حق العودة، ويبنون المزيد من المستوطنات بدل أن يتخلـوا عنهـا    

بــروا عــن تقــديرهم  جـنين عبــر عــن رؤيــة الإســرائيليين لطريقــة الحــل التـي ينــشدونها، وحــين قتلــوا عرفــات ع     
لشريك رابين الذي قتل قبله، ولقد تصاعد العدوان على شعب فلسطين والمبادرة ما تزال قائمة، ومعبرة عـن    
الاعتدال العربي، ولئن كان بعض القـادة العـرب قـد طـالبوا صـراحة بـسحب المبـادرة في قمـة غـزة الدوليـة في            

كونوا يعولون عليها، وقـد قـال خـادم الحـرمين الـشريفين      الدوحة، فإن الذين رأوا إبقاءها في قمة الكويت لم ي 
إن هـذه المبـادرة لـن تبقـى إلـى الأبـد علـى الطاولـة، إذن أيـن يمكـن أن نـتلمس الفـوارق المنهجيـة بـين الاعتـدال                
وبين الممانعة؟ أهي في الموقف من حق الشعب في صد العدوان حين يتعرض له؟ ما أظن أحداً يمكنه أن يمنع  

 يدافع عن نفسه، ولا يعقل أن يكون لدى العرب فريق يرى إسرائيل محقة في عدوانها على غزة،  شعباً من أن  
واسمعوا المزيد مـن التـصريحات الإسـرائيلية عـن نوايـا إسـرائيل ومعتقـدات الأكثريـة مـن شـعبها، وقـد أكـدت               

القـادم مظلـم، فـأين    الانتخابات خيار إسرائيل للاسـتمرار في العـدوان وشـن الحـروب علـى العـرب، والمـستقبل            
  سيكون موقف الاعتدال وأين سيكون موقف الممانعة وكلنا في الهم شرق؟

وأمـا التقــسيم الإعلامــي الــصهيوني للأمـة إلــى اعتــدال وممانعــة فهــو يهـدف إلــى تحويــل الــصراع إلــى       
 داخــل البيــت العربــي فــضلاً عــن محاولتــه إقنــاع العــرب بــأن عــدوهم لــيس في إســرائيل، وهدفــه تــوريطهم في     

إننـي أرجـو أن يتحـاور المثقفـون     . عداوات جانبية كي يصرف جهدهم مرة أخرى بعـد الثمانينيـات بعيـداً عنهـا     
العــرب حــول خيــارات الأمــة لأنهــم مــسؤولون تاريخيــاً أمــام شــعبهم، ولأنهــم يعبــرون عــن رأيــه، ولابــد مــن أن          

فسد الانفعال والحكم المـسب      ق والـولاء الـضيق للـود قـضية، أمـلاً      يحافظ المتحاورون على أدب الحوار، كي لا يُ
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  .في أن تبقى القضية عربية وليست فلسطينية فقط
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  آفاق التغيير المرتقب

  
رفع الـرئيس أوبامـا شـعار التغييـر، وجعلـه عنوانـاً ضـخماً لرئاسـته، وقـال للـشعب الأمريكـي ليلـة الفـوز                

ام الـذي ترجـوه شـعوب الأرض، هـو اسـتعادة      واستبشر العالم خيراً، وكان التغيير اله) التغيير آت إلى أمريكا  (
الولايات المتحدة لمنظومـة قـيم أخلاقيـة افتقـدتها منـذ إعـلان النظـام الـدولي الجديـد، وظهورهـا قـوة عظمـى               
قادرة على التحكم بمصير البشرية، وقد شنت حربين كبيرتين قتلت وشردت فيهما ملايين الناس من العـرب      

الصليبية ضدهم، وبدت كأنها ولاية كبرى تابعة لإسرائيل حين وظفـت كـل   والمسلمين، وكانت تستلهم الحروب  
ــع           قواهــا لــصالح المــشروع الإســرائيلي، بــل إن رئــيس الــوزراء الإســرائيلي أصــر علــى فــضح حقيقــة تعاملــه م
الرئيس بوش حين طلب منه أن يخرج من محاضرة ليكلمه هاتفياً ويتلقى منه الأوامر الإسرائيلية بـأن تمتنـع       

 عن التصويت في مجلس الأمن حين عقـدت الجلـسة الفاشـلة مـن أجـل إيقـاف العـدوان علـى غـزة، ممـا             كوندا
عرض أولمرت لانتقاد من صحافته لأنه كشف بعض حقيقة العلاقة بـين قـادة البيـت الأبـيض وقـادة إسـرائيل،         

 بعد أن صـفق لـه   وهذا يذكرنا بالصفعة التي وجهها نتنياهو للرئيس كلينتون حين أعلن أنه سيحرق واشنطن    
الكونغرس طويلاً أمام كلينتون الذي لم يكن يريد أن يراه رئيساً لوزراء إسرائيل، وفعلها الإسـرائيليون بلطـف     
حين أحرقوا واشنطن بفـستان مونيكـا، فـصغر شـأن رئـيس الولايـات المتحـدة أمـام شـعبه وأمـام العـالم، ولقـد                 

 أخطـر لأنـه كـان مقـبلاً علـى محاكمـة بـسبب فـضيحة         ١٩٧٤كانت الصفعة التـي نالهـا ريتـشارد نيكـسون عـام          
ووتر جيت لولا أن الرئيس جيرالد فورد أصدر أمراً بالعفو عنه، قبل ذلك بأحد عشر عاماً قتل جون كيندي   
حين أطلق الرصاص عليه مجهول، وقد أدين شخص اسمه هارفي أوسولد، لكنه قتـل سـريعاً علـى يـد يهـودي       

عقاد المحكمـة، وقيـل إن كينـدي قتـل لأنـه أصـر علـى تفتـيش مفاعـل ديمونـة           صهيوني اسمه جاك روبي قبل ان    
الإسرائيلي ومعرفة ما إذا كان يحتوي على قنابل ذرية، ويبدو أن الرئيس بـوش كـان يعـي الـدرس جيـداً، وأنـه           
فضل ألا يعرض نفسه للمشاكل فقبل أن يتلقى أوامـر مـن إسـرائيل، وأن يـدمر العـراق لـيخلص إسـرائيل مـن             

 قـوة عربيـة في المنطقـة، وأن يحاصـر سـورية، وأن يهـدد إيـران، وأخطـر مـن ذلـك أن يغـض الطـرف عـن              وجـود 
جرائم كبرى كانت ترتكبها إسرائيل بشكل همجـي كمـا في مجـزرة جـنين ثم في جنـوب لبنـان ثم في غـزة، وكـان          

لة فلسطينية، والـسعي  يضمد النزيف الأخلاقي الذي عانته أمريكا في ولايتيه، بوعود كاذبة كوعده بإقامة دو    
لتحقيق سلام عبر إقامة دولـتين، كـل هـذا يعرفـه الـرئيس الجديـد أوبامـا، وبالتأكيـد يعـرف أكثـر منـه بكثيـر،                 
فالرجـل الـذي غيـرت بـه أمريكـا لـون رئيـسها، يمتلــك ثقافـة عاليـة، ولديـه معرفـة عميقـة بـالقوى الفاعلــة في              

 أبيه وأمه وأسرته ليقدم نفسه للعـالم، بـل لقـد أفـرد     التغيير الذي ينشده، وقد كتب بصراحة عن نفسه وعن    
مساحة واسعة للحديث عن موقف أمـه مـن الـدين، وأكـد ابتعادهـا عـن الأديـان كلهـا، وأصـر علـى أن أبـاه كـان              
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ملحداً ولم يكن مسلماً حقيقياً، كما أصر على مسيحيته وانتمائـه إلـى كنيـسة القـس الأسـود جيريمايـه رايـت            
لك واضح الهدف، وينبئ عـن براغماتيـة بامتيـاز، وعـن ذكـاء حـاد بـرز كـذلك في توجهـه          جنوب شيكاغو، وكل ذ 

ــاً في تفـــضيله              ــاخبين، كمــا كــان ذكي ــين كن ــة مهمل للــشباب الــذين كــانوا في نظــر المرشــحين للرئاســة الأمريكي
 التـي  ١٩٢٩الاهتمام بشؤون الداخل الأمريكي ولاسيما لكونه ورث أسوأ أزمة ماليـة عرفهـا العـالم بعـد أزمـة          

أفضت إلى حرب عالمية، وقد أعلن أن الولايات المتحدة تواجه انهياراً اقتصادياً، وقد ضاق الـشعب الأمريكـي    
بما يحدث حوله، وبدا لا حول له ولا قوة أمام شبكة خفية وظاهرة تتحكم بقدراته الفذة، بل وبمـصيره، وقـد    

وسـواه  ) لا صمت بعد الآن(، و)جرؤ على الكلاممن ي(صرخ الشرفاء مثل السناتور بول فيندلي صاحب كتابي   
كثير ممن عبروا عن فهمهم لحقيقة ما يحدث، لكنهم لم يستطيعوا أن يحدثوا تغييراً حقيقياً حتى في الفهـم      
العام، فصوت آلة الإعلام الصهيوني أعلى من أصواتهم جميعاً، لدرجة أنها حرمت شعب أمريكا من رؤية مـا   

نـسالم مـن   (يراً ما حدث في غزة، والمهم أن الرئيس أوبامـا أعلـن شـعاراً جمـيلاً هـو      كان يحدث في العراق وأخ    
مبـشراً بانتهـاء زمـن الاعتـداءات الأمريكيـة علـى الـشعوب وقـصفها وهـدم مـدنها،           ) يسالمنا ونعادي مـن يعادينـا   

دو جيـداً ويـدعو   كما أعلن قبل أيام أن الولايات المتحدة ستشهد عصراً جديداً في الدبلوماسـية، وكـل ذلـك يب ـ    
ــط         ــ ــــم تع ــرائيل ل ــــق لإســ ــــشكل مطل ــة ب ــا الداعمــ ــــرئيس أوبامــ ــــصريحات ال ــاؤل، ولكــــن ت ــ شــــعوب الأرض للتف
الفلسطينيين أية جرعة أمل، وربما كان الرئيس الجديد مضطراً للاستفادة من تجارب من سبقوه إلى البيت  

تعامل مع الوقائع أكثر مما نتعامل مـع  الأبيض، وعلينا أن ننتظر موقفه المرتقب من السلام في منطقتنا، وأن ن 
ــا العربيـــة وبخاصــة في ســـورية، بــدأت الشخـــصيات         التــصريحات، وفي الوقــائع حـــول مــا يخـــصنا في منطقتن
ؤثرة في القــرار تتوافــد إلــى ســورية وتجــدد الحــوار، وبــالطبع لا يمكــن بنــاء رؤيــة واضــحة لنهايــة      الأمريكيــة المــ

ت تمهيدية، ولسنا مستعجلين، ولاسيما بعد أن فقـد العـالم مـا كـان     الطريق لأننا لم نمض بعد أكثر من خطوا 
ــع أننــي                  ــاً لحكــم إســرائيل، م ــيمين الأكثــر تطرف ــاً مــن أمــل في الــسلام بعــد حــرب غــزة، وبعــد تقــدم ال   متبقي
لا أرى فرقاً بين اليمين واليسار في إسرائيل، فهم جميعاً يتنافسون على قتل شـعبنا الفلـسطيني، ولكـن قـدوم         

هو سيكون مشكلة لمن يريـدون الـسعي نحـو الـسلام بجديـة، وقـد عبـر الاتحـاد الأوروبـي عـن هـذا القلـق،                 نتنيا
وسيؤثر تعنت إسرائيل على مصداقية شعار التغيير الذي ينشده أوباما إذا رغب الانخراط في عملية السلام   

مما اشـتغل في ملفـات الولايـات    كما انخرط كلينتون الذي اشتغل فترة رئاسته بالملف العربي الإسرائيلي أكثر  
المتحدة الداخلية، وقـد تـرك رسـالة في درج مكتبـه لعـل خليفتـه يقرؤهـا، لكـن بـوش وصـل إلـى البيـت الأبـيض                
عبر ولاءات مسبقة مهدها له والده الذي حقق لإسـرائيل مـا يفـوق أحلامهـا، حـين أوقـع الفلـسطينيين في فـخ          

ديلاً عن المقاومة بالنسبة لمن اعتبر السلام خيـاراً وحيـداً، ولـم    المفاوضات التي لا تنتهي حتى صار التفاوض ب 
يجـن الفلــسطينيون مــن مدريــد وأوســلو ســوى مزيــد مــن تهويــد القــدس ومزيــد مــن المــستوطنات، ومزيــد مــن      
الرفض لحق العودة، ومزيد من الحصار والدمار والإبـادة، والـرئيس أوبامـا يعـرف هـذا كلـه جيـداً، ويـدرك أن          

 وهـذا  ٦٧تعـود إسـرائيل إلـى حـدود عـام ال ــ     قبل المبادرة العربية تحت أي ضغط، فهي تتطلب أن إسرائيل لن ت  
ــق مــشروع الــشرق الأوســـط             ــة لإســـرائيل، ولاســيما بعــد أن فــشلت إدارة بـــوش في تحقي مــا ســماه بيريــز نهاي

، ومحــت ذيولــه تــضحيات  ٢٠٠٦الجديــد رغــم محاولــة فرضــه بــالقوة فقــد أســقطته حــرب الوعــد الحــق عــام    
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ــق التغييـــر المرتقـــب مـــا لـــم       ش ــ عب غـــزة وصـــموده رغـــم فداحـــة المــصاب، ولا نـــدري كيـــف ســـيحقق أوبامـــا أف
تـستعد الولايــات المتحـدة موقفــاً أخلاقيــاً ينظـر إلــى الـصراع العربــي الإســرائيلي بعـين الاعتــدال والتــوازن إن        

ي أن يعمقــوا إيمــانهم  لــم نقــل بعــين الحــق والعدالــة، ولكــي لا يتعــرض العــرب لمزيــد مــن خيبــات الأمــل، ينبغ ــ       
بــأن انتــصار قــضيتهم مرهــون بهــم وبقــدرتهم علــى التمــسك بحقــوقهم والــدفاع عنهــا ولــن يــأتي الحــل منحــة       

  .أوربية أو أمريكية
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  نجاح الدبلوماسية العربية
 

مع تفاؤلي بما ستسفر عنه قمة الدوحة من قرارات وتوجهات، أجد هذا النجاح للدبلوماسية العربية في 
فات أو الاتفاق على إدارتها وإيجاد آليات وأساليب للحد من تأثيرها علـى العمـل العربـي المـشترك،       حل الخلا 

مفتاحاً لانطلاقة نوعية لآفاق السياسة العربية، وإذا نجح الأداء في تطبيق الرؤى الجديدة التي أعلنـت تحـت    
 وهـو الأوسـع مـساحة بكثيـر مـن      يافطة طي صفحة الخلافات والانتقال إلى العمل المشترك حول المتفـق عليـه   

مساحة الاختلاف، فإن الأمة ستجدد طاقاتها وإمكاناتها وتتفرغ لتحديـد أهـداف قابلـة للتنفيـذ، وأهـم مـا في         
المتفق عليه من الأهداف العامة الكبيرة تحرير الأرض العربية المحتلة، فالجميع متفقون على أن الاحتلال هو 

لى اختلاف توجهاته ما يزال متمـسكاً بقـرارات مجلـس الأمـن التـي تقـضي       جوهر المشكلة، واتمع الدولي ع  
، وبمـا أن المبـادرة العربيـة للـسلام لـم تلـق       ٦٧بحق العرب باسـتعادة أراضـيهم المحتلـة بعـد الرابـع مـن حزيـران         

عديمـة  استجابة من إسرائيل فإن إلغاءها أو تعليقها أو الاستمرار فيها لن يغير شيئاً مـن حقيقـة كونهـا باتـت      
الفائدة وأنها وصلت إلى الطريق المسدود، وبات ضرورياً أن يتم البحث عن خيار آخـر لتحقيـق الهـدف المتفـق      
عليه، ونحن نعتقد أن المقاومة هي الخيـار العملـي رغـم كونـه مكلفـاً جـداً لأنـه يعـرض الـشعب الـذي يحتـضن                

رض للعدوان، وثمن حريتها، وقد رددنـا  المقاومة لتضحيات وخسائر جسيمة، ولكن هذا قدر الشعوب التي تتع  
ولـسنا نجـد خيـاراً آخـر بعـد      ) وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق(مذ كنا صغاراً بساطة قول شوقي   

إخفاق تجربة العمل السياسي على مدى عشرين عاماً ونيف، حيث باتت المقاومة الوسيلة الوحيدة التي تجعل 
المفاوضات بجدية وليس لكسب الوقت كما فعلت عبر عقود، وطبيعي أن إسرائيل مستعدة للجلوس إلى طاولة 

تسعى إسرائيل إلى تصفية المقاومة كي تستمر في احتلالها للأرض العربية وهي غير عابئة بقـرارات مجلـس     
 الأمن الذي لا يبدي أي اهتمام لتنفيذ قراراته التي تتعلق بحلول الصراع العربي الإسرائيلي، وخيـار المقاومـة   

موضوع اختلاف تباينت حوله الآراء ووجهات النظـر، فهنـاك مـن يـرى أن الفرصـة مـا تـزال سـانحة لمزيـد مـن             
العمــل الــسياسي، وهنــاك مــن يــرى أن هــذا العمــل اســتنفد فرصــه وبــات نوعــاً مــن الــسياحة الــسياسية التــي      

 أضـاعوا البوصـلة   تمارسها الوفود حتى باتت موضع تهكم من مثل الحـديث عـن وفـود خارطـة الطريـق الـذين        
والطريق، بينما كانت إسرائيل تتابع توسيع مساحات الاستيطان وتهويد القدس وتهديد السكان الأصليين من   

 بالترحيل، فضلاً عن برامج القتل اليومي والاعتقال والأسر والترويع المستمر للشعب الفلسطيني، ١٩٤٨عرب 
لام، وقد فقدها منذ جاء نتنياهو في التسعينيات ليبـدل  مما جعل الشعب العربي كله يفقد الثقة بمسيرة الس  

مبدأ مؤتمر مدريد فيجعل السلام مقابل الأمن أو السلام رافضاً مبدأ الأرض مقابل السلام، ونتنياهو العائد 
إلى السلطة في إسرائيل اليوم مدعوم بتطرف إسرائيلي متوحش كشف حقيقته للعالم عـدوان إسـرائيل علـى     

 جــرائم هــي اليــوم موضــع دهــشة دوليــة ولاســيما بعــد اعترافــات الجنــود الإســرائيليين          غــزة ومــا حــدث مــن   
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ــض الــدول العربيــة مرتبطــة باتفاقيــات           بجــرائمهم القــذرة، والــذين يؤيــدون اســتمرار المقاومــة يــدركون أن بع
ع هــل ثمـة مـا يمن ــ : والتزامـات دوليـة تجعلهـا تتمــسك بخيـار العمـل الـسياسي وحــده، وهنـا بوسـعي أن أتـساءل         

العرب من توزيع الأدوار؟ فبوسع الدول التي لا توجد لديها اتفاقات دولية تمنعهـا مـن دعـم المقاومـة أن تفعـل        
ذلك، وبوسع دول أخرى لديها اتفاقيات أن تدعم العمل السياسي لكون الجميع متفقين على خيار السلام، ولا 

ن معاً دون أن يشكل ذلـك اختلافـاُ يـنعكس    أفق واضحاً للخلاص من جوهر الخلافات إلا بالعمل على الخياري    
على العلاقات العربية البينية، فإن بدا في المستقبل أن إسرائيل قابلة بالعمل السياسي وجادة في التوجه نحو 
السلام، فإنني أتوقع أن تجـنح المقاومـة للـسلم إذا تحققـت الأهـداف الواقعيـة، أمـا أن يطلـب مـن المقاومـة أن             

اً دون ظهور أي أفق للسلام أو حتـى مجـرد قبـول بـأداء مـستحقاته فـإن ذلـك سـيجعل          تتوقف شكلاً وموضوع  
  .الأمة في حالة ضعف وانهيار واستسلام

ولقد عانـت الأمـة مـن الاخـتلاف حـول الحلـول للقـضية الفلـسطينية عقـوداً طويلـة منـذ توقيـع اتفاقيـة               
هجيــة تأســست عليهــا العلاقــة بــين  كامــب ديفيــد، وكــان لابــد مــن أن ينتهــي الخــلاف إلــى مــصالحة وحلــول من   

سورية ومصر دون أن يتطابق موقفهما، لكنه لم يتناقض في الأهداف الكبيرة المشتركة، وحالة نفـي التنـاقض     
هي التـي تمكـن العمـل العربـي المـشترك مـن التكامـل، وثمـة هـدف كبيـر آخـر يتفـق العـرب عليـه، وهـو تحقيـق                   

ى مسافة واحدة من الأطراف يسرعّ دفعهما إلى التفاهم، ولابد المصالحة الفلسطينية، ونعتقد أن الوقوف عل  
أن كل طرف سيعيد تقويم موقفه على ضوء النتائج التي حققتها رؤيته، وعلى ضوء المستجدات الدولية التي     
ــاً             أفــرزت مواقــف جديــدة بــات التفاعــل معهــا مفتاحــاً لتــصويب الرؤيــة، فقــد أفــرز صــمود غــزة توجهــاً دولي

وار مــع المقاومــة بوصــفها صــاحبة قــرار ولكونهــا واقعــاً فــرض ذاتــه بقــوة ولا فائــدة مــن       سيتــصاعد نحــو الح ــ
تجاهلـــه دوليـــاً حيـــث لـــم تـــنجح علـــى الإطـــلاق محـــاولات إســـرائيل وجهودهـــا لـــتمكين الخلـــط بـــين المقاومـــة      

هـاب  والإرهاب، بل قل باتت شـعوب الأرض كلهـا مقتنعـة بـأن إسـرائيل هـي الدولـة الإرهابيـة التـي تمـارس الإر            
وتـشجع المنظمـات المتطرفـة وتـدعمها لتحقيـق هـدفها بخلــط مفهـوم المقاومـة بمفهـوم الإرهـاب، وقـد اكتــشف            
العالم بعد سنوات من إعلان الولايات المتحدة علـى الإرهـاب أنـه ازداد بـدل أن يـنقص، والـسر المفـضوح كـون             

 كـي تجـر القـوى الكبـرى بخديعــة     هـذا الإرهـاب منظمـاً ومـدعوماً مـن إسـرائيل التـي أغرقــت العـالم بالإرهـاب         
جريمة سبتمبر إلى تحالف عسكري ضخم يقف إلى جانبها ويدعمها للقـضاء علـى المقاومـة بوصـفها إرهابـاً،          
وهــاهي ذي إســرائيل تعلــن في حكومتهــا الجديــدة أن هــدفها الأول هــو تــصفية المقاومــة، وأنــا متفائــل بقــدرة        

ينــة بعــد قمــة الدوحــة وانطلاقــاً مــن رؤيتهــا التــصالحية     الأشــقاء الفلــسطينيين علــى تحقيــق وحــدة وطنيــة مت  
والتوافقية العامة وبخاصة لكون الجميع يدركون أن الخطـر كـل الخطـر أن يترسـخ الانقـسام، ويـدعم تفـاؤلي         
كــون الفــصائل الفلــسطينية كلهــا متخرجــة مــن ذات مدرســة النــضال والكفــاح المــسلح، ومــن ثقافــة التــضحية       

لهــدف الثالــث المتفــق حولــه عربيــاً فهــو الحــرص علــى اســتقلال العــراق وســيادته،    والبـسالة والــصمود، فأمــا ا 
والإصرار على خروج القوات الأمريكيـة وفـق الجـدول الزمنـي، وبالنـسبة لـسورية فقـد حققـت تفـاعلاً ممتـازاً             

ت في مع الحكومـة العراقيـة لتحقيـق تعـاون أعمـق، وأكثـر نفعـاً للبلـدين، وثمـة أفـق واسـع لتمـتين هـذه العلاقـا               
ــاح قــوة للعــرب، لأنهــا تــشكل جــسر               ــا مفت ــة فهــي في نظرن المــستقبل القريــب، وأمــا العلاقــة الــسورية الإيراني
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تواصـل، مــع تقــديرنا لمــا بـين بعــض الــدول العربيــة وإيـران مــن علاقــات ثنائيــة هامـة تفــوق في بعــض جوانبهــا         
دي أو عـسكري مـن إيـران علــى    الاقتـصادية مـا بـين سـورية وإيـران، ولـست أرى أي خطـر إيـديولوجي أو عقائ ـ        

العرب، فعلاقات الصداقة والجوار العميقة الجذور في التاريخ أقوى من أن تعصف بها الفتن المفتعلة، ويبقى 
شأن العلاقات الثنائية شأناً سيادياً لا يحق لأحـد أن يتـدخل فيـه، حيـث تختـار كـل دولـة مـا يحقـق مـصالحها             

ــضاري في    الإســـتراتيجية الخاصـــة بهـــا، وأجـــد مـــن الـــض     روري أن يـــستعيد العـــرب حـــضورهم الثقـــافي والحـ
منطقتهم الإسلامية فإن غابوا حـل سـواهم مكـانهم وقـد حـدث ذلـك في التـاريخ مـرات عديـدة، مـع الاعتـراف                

  .بأهمية الشراكة في رسم مستقبل المنطقة بين الأمم الأصيلة فيها، أقصد العرب والأتراك والإيرانيين
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  امبولحوار الحضارات   است
  

أنهـى منتــدى تحــالف الحـضارات دورتــه الثانيــة في إسـطنبول، بحــضور نحــو ألـف وخمــسمئة شخــصية       
دوليـــة تمثـــل أكثـــر مـــن ثلاثـــة وثمـــانين بلـــداً في العـــالم، ولـــم يكـــن هـــذا المنتـــدى الوحيـــد الـــذي يطـــرح حـــوار       

 في العــالم، لــصد  الحــضارات، فــالعنوان بــات شــعاراً طرحتــه الأمــة العربيــة والــشعوب الإســلامية ودول كبــرى    
شــعار صــراع الحــضارات الــذي أعلنــه مثقفــون غربيــون مهــدوا لإطــلاق حــروب تقليديــة ضــد بلــدان مــسلمة         

وحروب غيـر تقليديـة نحـو العـالم العربـي والإسـلامي جميعـاً ضـمن شـعار جـذاب نـال             ) أفغانستان ثم العراق  (
 سـبتمبر كانــت  ١١ادتـه الكبـار أن جريمـة    ولـم يغـب عــن أذكيـاء العـالم وق    . تأييـداً دوليـاً، هـو مكافحـة الإرهـاب     

مـدبرة بــدهاء لحـشد تأييــد شـعبي أميركــي أوروبـي ثم عــالمي مـن أجــل إقامـة تحــالف دولـي لمحاربــة الإرهــاب          
الـذي كـان المقـصود الفعلـي بـه هـم المـسلمون المتطرفـون، وكـان لابـد مـن إيجـاد قاعـدة لهـذا التطـرف، فكانـت                 

 عـــسكري إســـلامي أســـسته الولايـــات المتحـــدة لمحاربـــة الاتحـــاد     التـــي هـــي بقايـــا تنظـــيم  » القاعـــدة«منظمـــة 
ــستان  ــة         . الـــسوفييتي في أفغانـ ــة ودؤوبـ ــا بحاجـــة ماسـ ــى تلخيـــصها، لكنهـ ــاج إلـ ــهر مـــن أن نحتـ والحكايـــة أشـ

لتوضيحها وربطها بالظروف الممهدة، فقد تلاقـت سلـسلة مـن الاحتياجـات الـصهيونية والأميركيـة والأوروبيـة            
  ).متوقع(وبعضها ) قادم(وبعضها ) قائم(أخطار بعضها لمواجهة عدة ) الملحة(

أما الخطر القائم، فهو شعور إسرائيل بالعجز المطلق عن مواجهة المقاومـة العربيـة، فقـد انتهـى القـرن        
والمريــع (العــشرون بهزيمــة صــاعقة للمــشروع الــصهيوني، ولــم يكــن أمــام إســرائيل ســوى الانــسحاب الــسريع        

وتلــت هــذه الهزيمــة محاولــة شــارون امتحــان وجــود أمــة إســلامية فعــلاً، وتــبين      مــن جنــوب لبنــان،  ) للمحــتلين
حقيقة ارتباط المسلمين في العالم بالقدس، فكانت نتيجة اقتحامـه للمـسجد الأقـصى مذهلـة ومدهـشة حتـى        
للمسلمين أنفسهم حين فوجئ العالم بحجم الغضب الذي عبرت عنه شعوب إسلامية كانـت غائبـة حتـى عـن         

ــة واجــه شـــارون   . بــل إن أوروبـــا ذاتهــا اشــتعل فيهــا لهيـــب الغــضب     . ين العــرب عــين المــسلم   وفي الأرض المحتل
انتفاضة الأقصى التي عززت حضور مقاومة ضارية، واضطرت إسرائيل في الوقـت الـذي كانـت تخطـط فيـه        

سـتعاد  لامتلاك الشرق الأوسـط الكبيـر لأن تكتـشف أنهـا انكفـأت وراء جـدار بنتـه بنفـسها وتقوقعـت خلفـه، وا            
حيــث لــم يكــن العــرب  . قادتهـا إدراكهــم الجــاد لخطــر أن ينبـري الإســلام لمواجهــة مــشروعهم الــديني التـوراتي     

الإسـرائيلي علـى أنـه صـراع أديـان، وكـانوا يحرصـون في كـل أدبيـات الـصراع           / يريدون تقديم الصراع العربـي     
 سياسية علمانية عدوانية اسـتيطانية  على التفريق بين اليهودية بوصفها ديناً وبين الصهيونية بوصفها حركة 

ــــعية،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــ
ومــا يزالــون يحرصــون علــى هــذا التفريــق، وقــد اســتلهموا هــذا الموقــف مــن أجــدادهم حــين واجهــوا الحــروب      
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الصليبية قبل ألف عام فرفضوا أن تنسب إلى الصليب لأنه رمـز دينـي، وسـموها حـروب الفرنجـة، والأجـداد         
 الإســلامي الـذي يحــضهم علــى احتـرام الــديانات الــسماوية والإيمــان     والأحفـاد يــستلهمون مــوقفهم مـن ديــنهم   

  .بالرسل جميعاً
وإزاء مواجهــة إســرائيل هــذا التحــول النــوعي في شــكل المقاومــة العربيــة التــي صــارت بعــض فــصائلها         

حركــة حــراس (» شــاس«تـستمد شــرعيتها ودوافعهــا مـن القــرآن تمامــاً كمــا يـستمد دوافعــه مــن التــوراة حـزب       
وسـواهم مـن   ) يهوديـة التـوراة  ( وغودات إسرائيل وديغل هتوراة وموريا وقد تجمعوا في يهـودت هتـوراة       )التوراة

كــل ذلــك جعــل  ) ومعنــاه إلــى الأمــام (» كاديمــا«الأصــولي الــذي تمخــض عــن   » الليكــود«الأحــزاب المتدينــة مثــل  
شد دولــي ضــده،  إســرائيل بحاجــة ماســة لمحاربــة الإســلام ومواجهــة وتــشويه صــورته، والبحــث عــن ذرائــع لح ــ   

فكانت جريمة سبتمبر في نيويـورك، التـي اسـتدعت الولايـات المتحـدة لـشن حـرب بـدأت في أفغانـستان بعيـداً             
عـن الأرض العربيـة، لكنهـا مكنــت إسـرائيل مـن تحقيـق هــدف بـارع هـو الخلـط بــين المقاومـة والإرهـاب، حيــث             

لا يوجـد  «: لوا هذا الخلط، بل ليقمعهم بقولهانبرى بيريز على الفور ليرد على بعض الأوروبيين الذين لم يقب  
  .»إرهاب جيد وإرهاب سيئ

وأمـا الخطـر القـادم وهـو الــذي دعـا إلـى التواطـؤ الغربـي والــدولي ضـد الإسـلام، والـصمت علـى اتهــام              
العرب والمسلمين خاصـة بالإرهـاب وبـأن ديـنهم يـدعو إلـى العنـف، فـضلا عـن الـدعم العلنـي والخفـي لإطـلاق                

ورة الرســول الأعظــم محمــد عليــه الــصلاة والــسلام في بلــدان الغــرب، فهــو القلــق العــام مــن     حملــة تــشويه ص ــ
ــار           ازديــاد حــضور الإســلام في أوروبــا وأميركــا، وانفتــاح الــشعوب علــى الثقافــة الإســلامية ولاســيما بعــد انهي

ليـه فلــسفات  النظريـات الفكريـة العالميـة مـع سـقوط الاتحـاد الـسوفييتي، وبعـد الخـواء الكبيـر الـذي وصـلت إ            
غربيـة شـهيرة مــن الدادائيـة والـسريالية والوجوديــة والعدميـة والتحليليـة والتفكيكيــة والبنيويـة إلـى الحداثــة          

وقــد وصـلت إلــى مــا وراءهــا دون بيــان ماهيتـه، ثم جــاء إعــلان النظــام الــدولي      ) بوصـفها قطيعــة مــع الماضــي  (
رض تقـف ضـد العولمـة علـى رغـم النظريـة       الجديد وظهرت العولمة من ثوبه الفـضفاض، وانتفـضت شـعوب الأ    

ــاريخ  «المــضحكة التــي ســميت     ــة الت والتــي انتهــى مؤلفهــا فوكويامــا إلــى إنكارهــا بعــد الــسقوط الأخيــر          » نهاي
  .للرأسمالية

ــم تكــن تــضيق بحــضور المــسلمين فيهــا، بــل إن البلــديات كانــت            ــا وأميركــا ل والحقيقــة أن شــعوب أوروب
اجدها ومدارسـها ومراكزهـا الثقافيـة، لكـن مثقفـي الحركـة الـصهيونية        تساعد الجاليات المسلمة في بنـاء مـس    

بـدأوا يحــذرون القـادة الــسياسيين والميـدانيين مــن خطـر تنــامي الحـضور المــسلم في بلـدانهم، ويــذكرونهم بــأن         
الإسـلام بـات الديانـة الثانيـة في فرنــسا، وبـأن بـرلين أوشـكت أن تـصير أنقــرة لتزايـد عـدد الأتـراك المــسلمين             

، وأحــسب أن »أمــة الإســلام«ا، وباتــت حركــات الــسود المــسلمين في أميركــا تقــدم نفــسها علــى أنهــا حركــة    فيهــ
الأوروبيين باتوا يخشون أن تصبح أوروبا مسلمة بعد عقود قريبة كما صارت ماليزيا وإندونيسيا دون حـروب      

ازر التـي شـهدتها البوسـنة    وقد عبر المتشددون عن رفضهم لانتـشار الإسـلام في أوروبـا منـذ ا ـ     . أو فتوحات 
والهرسك حيث استعادت البشرية حروب الإبادة، كما عبر المتشددون عن استيائهم من طلب تركيـا الانـضمام       

  .إلى الاتحاد الأوروبي لأنهم لا يريدون أن يروا جيباً إسلامياً في اتحادهم
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شرق الأوســط ويمتــد علــى  وأمـا الخطــر المتوقــع غربيــاً فهـو أن يــستعيد الإســلام حــضوره في منطقـة ال ــ    
الخريطة السياسية والعسكرية الدولية، وبعـد نجـاح التجربـة التركيـة التـي قـدمت نموذجـاً ديمقراطيـاً متقنـاً            
قبله العلمانيون ورضي عنه الأوروبيون المعتدلون، وبعد رؤيـتهم لمـدى تعلـق الأمـة العربيـة بالإسـلام الحـضاري          

ظمة الحكم، بما فيها الدول العلمانية المـنهج، التـي تـرى في العروبـة     والثقافي على رغم تعددية أشكال ورؤى أن 
والإسـلام تكــاملا وثيقـاً، كــل ذلـك جعــل الــصهيونية العالميـة تمــضي في تطبيـق شــعار صـراع الحــضارات، وقــد         
قالت النظرية إن الصراع سيتمحور أخيـراً حـول الحـضارة الغربيـة والإسـلامية والكونفوشيوسـية، ويبـدو أنـه          

صين للتمويــه، فالـصين اليــوم تـصدرّ بـضائع إلــى العـالم، ولكنهــا لا تـصدر فكـراً، لكــن هنتينغتـون ضــم          ضـم ال ـ 
بــأن يكــون منظمــة أمنيــة ضــد خطــر الإســلام    » النــاتو«وطالــب ) الأرثوذكــسية(قبيــل رحيلــه في العــام الماضــي  

ت منـذ الـسبعينيات،   وكان روجيه غارودي قـد نبـه إلـى خطـر الـدعوة إلـى صـراع الحـضارا          . والأرثوذكسية معاً 
حيث دعا إلى حوار حضاري، لكن رؤيـة العـالم وعقلائـه الكبـار اليـوم لخطـر مـا انـساق إليـه التحـالف الـدولي             
بمــا ســماه حربــاً علــى الإرهــاب إلــى حــروب إبــادة وتــدمير، وخطــر مــا أفرزتــه حــرب أميركــا علــى العــراق مــن        

ــه إســرائيل لإعــداد مــا ســماه مثق         » الفوضــى الخلاقــة  «فوهــا الــصهاينة   حــضور إرهــاب حقيقــي شــجعت علي
الممهــدة لإقامــة شــرق أوســط كبيــر تحكمــه إســرائيل، كــل ذلــك جعــل الــدعوة إلــى حــوار الحــضارات ضــرورة          

  .ملحة حتى على الصعيد الأوروبي والأميركي بعد أن انقلب السحر على الساحر
 تحـــالف حـــضارات وكــان رئـــيس وزراء إســبانيا ثبـــاتيرو قــد دعـــا بعـــد مأســاة غـــزو العــراق إلـــى إقامــة        

واستجابت الأمم المتحدة، وبدأت سلسلة المنتديات التي جاء منتـدى إسـطنبول الثـاني خطـوة مديـدة فيهـا، ولا        
فهـي جـسر التواصـل بـين الـشرق      ) إسـلام بـول، القـسطنطينية سـابقاً    (تخفى على أحد دلالة قيـام المنتـدى في    

لـسنا في حـرب   « الأميركي أوباما وإعلانه المهـم  والغرب، ولعل أهم ما كان على ضفاف المؤتمر حضور الرئيس 
، ولعل هذا التوجـه الجديـد نحـو مئـة عـام بـلا حـروب وبـلا         »ضد الإسلام ونريد شراكة مع البلدان الإسلامية    

تسابق على امتلاك أسلحة التدمير يقود العـالم نحـو فكـر جديـد، ولكنـه سـيبقى كلامـاً حتـى تـذعن إسـرائيل             
بدون تحقيق السلام في منطقتنا وتخلي إسرائيل عـن ترسـانتها النوويـة ومـشاريعها     للسلام العادل والشامل، ف  

  .الاستيطانية سيبقى الصراع مفتوحاً على نهايات كارثية، ولن يجد العالم ما ينشد من أمن وطمأنينة

٣ م -بين السياسة والفنون   
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  ؟ هل يحكمنا التاريخ
  

 تحققـه مـن ذروات التقــدم   لعـل مـن المفارقـات المثيــرة مـا تـستمر فيـه البــشرية مـن تنـاقض حـاد بــين مـا           
العلمي والتقني، وبين بقائها أسيرة التاريخ وأساطيره وصراعاته التي أراقت الإنسانية في خضمها بحـاراً مـن     
الدم، وما تسعى إليه اليوم قيادات عالمية متنورة من حوار للثقافات والحضارات لن يجدي نفعاً إن لم تتجـرأ      

ى مراجعـة الأسـاطير التـي تبنـى عليهـا إلـى اليـوم سياسـات دول كبـرى          هذه القيـادات الـسياسية والفكريـة عل ـ     
مثل الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا، والمفارقة الأخرى تنـاقض حـاد بـين مـا تعلنـه دول متقدمـة كبـرى مـن           
حريـة الــرأي والاعتقـاد والتعبيــر وبـين مــا تمارسـه مــن حجـب ومنــع وعقوبـات حــين يتـصل الأمــر بأســاطير أو          

، والأسـطورة  »شـعب االله المختـار  «نحت نفسها حق القداسـة مثـل أسـطورة أرض الميعـاد وأسـطورة       أقاصيص م 
التــي تــورط في أواســط التــسعينيات روجيــه غــاردوي فــشكك فقــط في صــحة أرقــام      ) الهولوكــست(المعاصــرة 

» دلومون ـ«ضحاياها فوجد نفـسه أمـام المحكمـة، وكـان قـد واجـه محكمـة قبـل ذلـك ـرد أنـه نـشر مقـالا في                  
، فحروب إسرائيل مقدسة عند بعض الـدول المتقدمـة مهمـا كـان     ١٩٨٢أدان فيه الغزو الإسرائيلي للبنان عام   

وهي تزعم لنفسها القداسة بوصفها دولـة دينيـة تحمـل    . عدد ضحاياها وفظاعة القتل والتدمير الذي تخلفه 
علماء أفذاذ في الغـرب يترقبـون كـل    وثمة قادة كبار و. اسم نبي وتنفذ مشيئة الرب وتسعى إلى إعلان مملكته 

التي ظن بوش وتشيني وفريقهما العسكري والفكري أنهم ) النووية(صباح الموعد المقدس لحرب الهرمجدون     
  .يحققونها في غزو العراق تمهيداً لعودة يسوع ولنهاية التاريخ بانتصار ضخم
 ومثقفون كبـار عقـولهم لحكايـات    ونحن نستغرب أن يحكم لغو المؤرخين سياسات دولية، وأن يسلم قادة 

لم يثبتهـا علـم التـاريخ ذاتـه، وهـذا مـا شـهد بـه مؤرخـون إسـرائيليون، مثـل يـسرائيل فنكلـشتاين رئـيس المعهـد                  
لم يظهر التنقيب أي أثر مادي يؤكـد روايـة التـوراة عـن الخـروج،      «: الإركيولوجي في جامعة تل أبيب الذي قال  

تبت فصولها الأولـى في  لقد فقد كتاب التوراة أهميته كمصدر      تاريخي، فهذا الكتاب هو وثيقة متأخرة جداً كُ
مـا يحـصل لنـا    «: ومثل زئيـف هيرتـسوغ الـذي كتـب    . »القرن السابع وفق منظور لاهوتي وإيديولوجي وسياسي    

في إســرائيل هــو أننــا لا نريــد علــم الآثــار علمــاً مــستقلا، وإنمــا نريــد منــه أن يثبــت الروايــة التوراتيــة، وهــذا           
عاكس للعلم وللحقيقة التاريخية، وإذا أردنا أن يكون لنا مكان محترم في الأكاديميـة العلميـة الدوليـة فعلينـا       م

وإذا كنــا نــستنكر وقـوع الآخــرين في وهــم عقائــد   . »أن نعمـل بأحكــام العلــم لا بأحكــام الـسياسة والأيــديولوجيا   
ن كذلك إلى الغرق في صراعات التـاريخ، وإلـى   زيفت عبر التاريخ، فإن الخطر الأكبر عندنا أن ينساق المسلمو 

الخلط بينه وبين الدين، وإلى منحه قدسية دينية على رغم كونه حدثاً سياسياً محضاً، وها نحن أولاء نشهد   
توترات راهنة تعيشها الأمة وتهدد مستقبلها بسبب بقـاء التـاريخ الـسياسي حاكمـاً، فمعركـة صـفين مـثلا هـي             
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ن بـه، لقـد كانـت صـراعاً علـى الـسلطة والحكـم، وليـست صـراعاً علـى رأي فقهـي            حـدث تـاريخي لا شـأن للـدي    
معين في فهم الدين وأحكامه، فلا أحد ينكر من الفريقين المتصارعين شيئاً من القرآن الكريم الذي احتكمـوا    

نـة  ولقد قلت في مقال سابق، إننـي لـو كنـت يـوم الفت    . rإليه ولا أحد يشك في شيء مما صح عن رسول االله     
 إلي بعد رسـول االله، لكـن ذلـك لا يعنـي لـي اليـوم أن أحمـل        ، فهو أحبّ)كرم االله وجهه(لوقفت في صف علي     

، فقـد أصـبح هــذا الرجـل شخـصية تاريخيـة عظيمـة لأنــه       tضـغينة في نفـسي علـى معاويـة بــن أبـي سـفيان       
 يطالبون بحـق الإمـام   ولئن كان المسلمون قد افترقوا يومذاك إلى شيعة. أسس دولة عظمى للعرب وللإسلام    

علــي في الخلافــة، وإلــى مــوالين لمعاويــة أو راضــين بحكمــه، فــإن المنطــق يقــضي بــأن ينظــر الجميــع إلــى هــذا       
الخلاف السياسي على أنه حدث تاريخي، نفيد من عبرته، ونتجنب حدوثه ثانيـة وثالثـة، لأن النتـائج الـسلبية      

 مـسلمين، وإنماـ كانـت شـرخاً ماـ يـزال ضاـغطاً في وحـدة         صفين لم تكن قتل عـشرات الآلاف فقـط مـن فـريقين      لحرب  
اـ أنـــزل علــى النبــي محمــد عليـــه               اـ فريقــاـن مــسلمان يتبعـاـن مـ الأمــة وفي وجــدانها، وانقــسامها إلـــى ســنة وشــيعة وهمـ
الــصلاة والــسلام، كتابهمـاـ القــرآن ونهجهمـاـ ســيرة رســول االله وأحاديثــه، وهمـاـ يــصليان باتجـاـه قبلــة واحــدة، ويحترمـاـن      

ــاـً آ ــت    [ل البيـــت الـــذين كـــرمهم القـــرآن الكـــريم وطهـــرهم االله   مع ــل البيـ ــرجس أهـ ــذهب عـــنكم الـ ــد ا ليـ إنمــاـ يريـ
  .]ويطهركم تطهيراً

وأما الخلافات الفقهية بين السنة والشيعة فهي ليست حكـراً عليهمـا، فـالخلاف سـنة مـن سـنن الخلـق          
ى وعاشـوا بأمـان وسـلام ومـودة وتفـاهم مـع       والحياة، وإذا كان المسلمون عبر تاريخهم قد وسعوا الأديان الأخر 

ــة الإســلامية علــى مــر            المــسيحية واليهوديــة والــصابئة وســواها مــن العقائــد التــي لــم يحاربهــا أحــد في الدول
ــيسَ ) لكـم ديــنكم ولــي ديــن  (ولأن خطابــه حتــى للكــافرين  ) لا إكــراه في الـدين (العـصور، لأن شــعار الإســلام   لَ أفَ

 فقهية داخل الدين الواحد وهي سعة وتعددية وثراء فكري للمـسلمين؟ وأنـا   أولى بأن تتسع النفوس لخلافات    
أدرك أن هذا الموضوع محرج وحساس، لكنني أجد من الضروري أن يبـوح الكتـاب والمثقفـون بمـا في نفوسـهم       
وعقولهم، وأن نعطي الأولويـة للحـوار داخـل الثقافـة الواحـدة، قبـل أن نـنغمس في حـوار ثقافـات أخـرى تأخـذ                

نا تفكك وعينا الفكـري، وخلافنـا اليـومي حـول قـضايا ووقـائع حـدثت قبـل ألـف وأربعمئـة عـام، وكثيـراً مـا                  علي
  .سمعت متحاورين يتحدثون بعصبية حول هذا التاريخ كأنه راهن ومعاصر

ولقد بدأ توظيف مرعب للخلافات المذهبية في بعض مواقع السياسة والفكر، وهـذا مـا يـريح إسـرائيل      
الفتنة فيه منذ قرون عبر ما يسميه البـاحثون الإسـرائيليات، وهـي دس وتحـريض يجـد عقـولا       وقد أذكت نار   

متعصبة مقفلة سرعان ما يسهل استفزازها، وأخطر انعكاسات الفتنة أن تقحم المـذاهب الفقهيـة والطائفيـة        
د عـن التعـصب   في الواجهة العربية الإسلامية مـن الـصراع مـع إسـرائيل، مـع أن هـذه الواجهـة بعيـدة كـل البع ـ           

وأجـد مـن الـضروري    ) وتجمـع الـسنة والـشيعة في خنـدق واحـد     (المذهبي الضيق وهي تعيش حالة من التوحد     
أن يــنهض المفكــرون والمثقفــون العــرب والمــسلمون لمواجهــة أيــة شــرذمة لقــوى المواجهــة، وهــي لا تتعــارض في         

ومـستنداً لأي مفـاوض عربـي حيـث     مهمتها مع المساعي الدبلوماسية نحـو تـسوية سـلمية، بـل هـي تـشكل قـوة          
سيكون في غيابها مضطراً للإذعان والقبول بما يعرض عليه من فتات، وهذا ما تريد إسرائيل أن يصير إليه     
حال الأمة، حين تستبعد الكفاح من أجل تحرير الأرض، وتكتفي بانتظار ما يجـود بـه عليهـا عـدوها، وهـا هـي         
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ــاليقين فــالخطط التــي تــسعى إليهــا       ذي تــصريحات الحكومــة الإســرائيلية الجديــد    حــسب  (ة تقطــع الــشك ب
 وطــردهم مــن بيــوتهم وأرضــهم، والاســتيلاء الكامــل علــى القــدس وإتمــام         ٤٨هــي تهجيــر عــرب ال ـــ  ) ليبرمــان

مــشروع تهويــدها والتوســع في المــستوطنات، وأمــا مــا يحــدث الآن مــن اقتحــام للمــسجد الأقــصى فلــن توقفــه       
 . إليه، ولا حلم بمشروع دولتين ينقذه من الهدم الذي بات واقعاًدعوات السلام ولا خريطة طريق تصل
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  استعادة مكانة التراث
 

مؤتمر النشر التراثـي الـذي عقـد في مكتبـة الإسـكندرية، وقـد شـاركت فيـه مـع          ) ٨/٥/٢٠٠٩(اختتم في   
اث في حياتنـا  مجموعة من الباحثين، وكنت قـد تابعـت العديـد مـن المـؤتمرات التـي تعنـى باسـتعادة مكانـة التـر              

الثقافية والفكرية، وقد أصبح هذا الاهتمام دولياً بعد أن وقعت دول كبـرى علـى اتفاقيـة حمايـة التـراث عبـر         
ــق التــراث الــوطني             ــا كمــا في العديــد مــن الــدول بتــشكيل لجــان متخصــصة لجمــع وتوثي اليونــسكو، وقــد قمن

 التـي هـي في بلادنـا العربيـة ذاكـرة للعديـد مـن        اللامادي، فضلا عن اهتمامنا بالتراث المادي، ولاسـيما بالآثـار    
ــة، وأخــص بــلاد الــشام، شــهدت تمــازج حــضارات شــتى، وقــد شــمل هــذا الاهتمــام                الأمــم لأن أرضــنا العربي
المخطوطات التي هي ثروة فكرية كبرى للأمة، وتتعرض للضياع والتلف، وتحتاج إلى تحقيق ونشر لتكون بـين    

خطوطات العربية قد أفادت كثيراً من الأتمتة ومن تقنيات المعلوماتيـة وأن  وأعلم أن شبكة الم. أيدي الباحثين 
لكـن الـسؤال الـذي يبقـى موضـع      . فريقاً جاداً من الباحثين قد تفرغ لهذا العمل الذي وفر المعلومة للدارسـين   

هـذا  كيف نفيد من هذا التراث الضخم وكيف نستعيد مكانة التراث في حياتنـا الثقافيـة وسـط    : أخذ ورد هو  
  التدفق الهائل من المعلومات الحديثة، ووسط أسئلتنا الحارة حول ضرورة التخلص من أعباء التاريخ؟

وهـــي تعليـــق علـــى مـــا يحـــدث الآن مـــن    » هـــل يحكمنـــا التـــاريخ؟ «وقـــد كانـــت مقـــالتي الـــسابقة بعنـــوان   
إلـى حـالات   استحضار مريع لفتن كانت مرتبطـة بأحـداث تاريخيـة، ولـسوء حـظ الأمـة تحولـت هـذه الأحـداث           

تراثية أو عقائدية، بل إن بعضها أخذ مكانة مقدسة من الـدين، علـى رغـم عـدم وجـود أيـة قدسـية دينيـة لـه،            
وعلى رغم قناعتي بوجود واضح وقوي للمؤامرة التي ينكرها كثير من المثقفين، وأزداد قناعة بحضورها عبـر   

ويج مفتعـل ومقـصود لأفكـار ميتـة بهـدف إحيائهـا       ما نتابع من تفاصيل مثيرة لما يطرحه الإعلام أحياناً من تـر   
وتـشويه بعـض المواقـف القوميـة والوطنيـة مـن خلالهـا، حتـى تـنهض هـذه الأفكـار الميتـة مـن سـباتها التــاريخي               

وقـد رأينـا هـذه التفاصـيل     . وتصير شعلة فتنة، ثم يتم التفاعل معها على أنها حقيقة حية مـن حقـائق العـصر     
إلـى شـيع وفـرق وأعـراق وإثنيـات، ولـم تكـن هـذه الأفكـار حيـة في العـراق            ) مـثلا  (في الفتن التي مزقـت العـراق    
ونحمـد االله أن العـراق يتجـه بعـد معانـاة مأسـاوية للخـلاص مـن هـذا التـشتت           . قبل وجود الاحتلال الأميركي  

هـا بـالعيش   والعودة إلى الحقيقة الوطنية والتعددية الثقافية التي احتضنتها العروبة قروناً في اعتدال سـمح ل     
والمثـال موجــود في بلـدان عربيـة أخــرى    . المـشترك علـى رغـم مــا قـد نجـد مــن تجـاوزات لا تمثـل موقــف الأمـة         

  .عانت من التمزق الطائفي، ويهددها اليوم زج التراث الفكري مرة أخرى في محترف السياسة
 أن نـصنف المـسلمين   والحال أننا لم نكن إلى أمد قريب نستخدم في الإعلام أسماء المـذاهب، ولـم نعتـد    

في وسائل الإعلام تصنيفاً مذهبياً بين سني وشيعي، فقد انتهت الفتنـة التـي قـصمت ظهـر الأمـة منـذ قـرون،         
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مـن التـاريخ لنجعلهـا حاضـراً راهنـاً، وليعـذرني مـن ينكـر نظريـة          ) صـفين (وسيكون أمـراً مخيفـاً أن نستحـضر     
ؤامرة إن قلــت إن مـــن الــسذاجة أن نظــن أن المـــسلمين      ــ اســتيقظوا صــباحاً فاكتـــشفوا أنهــم شــيعة وســـنة،     الم

فالشيعة والسنة مسلمون، ولئن كان بينهم اختلاف فكري في بعض التصورات أو الآراء الفقهية فقـد توافقـوا     
وأمـا استحـضار هـذا التـصنيف في الإعـلام اليـوم       . منذ زمن بعيد على الاختلاف لكونه سنة من سـنن الحيـاة      

ة كبـرى علـى الثقافـة العربيـة لتحويلهـا إلـى ميـدان صـراع، ولـيس مقنعـاً أن مــا           فهـو لابـد يقـع في إطـار مـؤامر     
  .يحدث هو مجرد مصادفة مع ما تعانيه الأمة من مواقف مضطربة

ولست معنياً هنا بإعلان موقف مما يحدث لأننـا نريـد للفتنـة أن تـوأد، ونخـشى أن تـصير موضـع أخـذ             
هبي محـل الـدين ذاتـه، فكثيـراً مـا أجـد مـثقفين علمـانيين لا         ورد فتكبر وتمتد، والمفجع أن يحل التعـصب المـذ    

يعنيهم شأن الدين كثيراً، لكنهم فجأة ينقلبون إلـى محـاورين أشـداء يـذمون مـذهباً ويـدافعون عـن آخـر، وهـم           
وقد تابعت في الصحافة العربيـة قـدحاً وذمـاً    . غير ملتزمين بشيء من الفرائض المتفق عليها بين كل المذاهب  

تاب أعرف أنهم غير معنـيين بـالفكر الإسـلامي كلـه    وشتماً و  وهنـا أعـود إلـى مطلـع     . تحريضاً مذهبياً بأقلام كُ
حديثي عن مؤتمر نشر التراث، لأن ما كان فيه هو البديل الذي ينبغي أن تعنى به الأمة، وهو التراث العلمـي   

وذجاً مما ينبغي أن يجعلـوه رسـالة   العربي الإسلامي الذي يعيد للعقل العربي ثقته بنفسه، ويقدم للأجيال نم  
والمؤسـف أن ينـصرف بعـض الكتـاب والإعلامـيين إلـى فكـر الفـتن والاختلافـات الميتـة فهـم بـذلك               . ثقافية لهم 

يعمـدون إلـى قتــل العقـل العربــي وإعادتـه إلــى جـدليات طواهــا الـزمن، ويهملــون التجربـة العلميــة الفـذة التــي           
ولقد قفـز إلـى ذاكرتـي في حـديثي في     . ير في فترات الازدهار الفكريسمحت للأمة بأن تتسع لكل أنواع التعب 

مقدمة المؤتمر خالد بن يزيد الذي فضل عرش العلم على عرش الـسياسة، حـين أدرك وهـو في ريعـان شـبابه       
أهمية أن ينقل إلى العربية فكـر وعلـوم اليونـان فاستحـضر مدرسـة الإسـكندرية وعلماءهـا الكبـار إلـى الـشام             

ولم يعن خالد بالخلافات المذهبيـة علـى قربـه الزمنـي     .  ترجمة مبرمجة في تاريخ الحضارة العربية ليبدأ أول 
الــشديد منهــا، بــل إنــه وهــو الخليفــة الــذي لــم يجلــس علــى عــرش الخلافــة لــصغر ســنه، أحــب ابنــة الزبيــر            

لإمـام جعفـر الـصادق    وتزوجها حين كان أعمامه يحـاربون ابـن الزبيـر، وجلـس في المدينـة المنـورة تلميـذاً أمـام ا          
بين الإمام وبين دولة بني أميـة، ولـم ينكـر عليـه بنـو أميـة مـا فعـل بـل دعمـوه           ) السياسي(غير معني بالخلاف     

ماليــاً في مــشروعه الــضخم الــذي تفــرغ لــه حــين عــاد إلــى حمــص، ومــا يــزال كثيــر مــن هــذا التــراث العلمــي          
  .ثت كتباً عن الآباء قد لا يعرف الأبناء قيمتهامجهولا، وكثير منه موجود في مكتبات العالم، وفي بيوت ور

ــف بــه، ولاســيما حــين ظهــرت             ــا اليــوم أن الغــرب ســبقنا إلــى نــشر تراثنــا والتعري ولا ينكــر علمــاء تراثن
الطباعة، ولئن كنا نريد لهذه الأمة أن تنهض من عثراتها التـي تهـددها بالانـدثار والـدخول في حـروب مفتعلـة           

يض مذهبي أو فكـري مـضمونه سياسـي بحـت، فـإن الواجـب يقـضي بـأن نتـرك مـن           مع أبناء ثقافتنا عبر تحر 
ولــئن كـان العلـم الحـديث قــد    . التـراث والتـاريخ مـا قــد نختلـف حولـه، وأن نركـز الجهــد لإحيـاء تراثنـا العلمـي         

تجاوزه فإن حسبنا منه أن نحـافظ عليـه كمـا نحـافظ علـى الآثـار، وأن نـستلهم منـه التجربـة الحـضارية التـي             
 .ل اليوم هويتنا الثقافية والفكريةتشك
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  اــن وتركيــنح

 
ما يجمع العرب بالأتراك جدير بأن يجعل الأمتين تحققان حضوراً إقليمياً ذا شأن، ولقـد عبـرت زيـارة      

عــن تنــامي إدراك البلــدين  ) ٢٠٠٩في الخــامس عــشر مــن مــايو   (الــرئيس عبــد االله غــول الأخيــرة إلــى ســوريا   
فسوريا بوابة تركيـا نحـو   . ك بينهما في كل الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعيةلأهمية التعاون المشتر 

الشرق العربي كله، وتركيا بوابة إلى أوروبا جغرافيـاً وتجاريـاً، ويـشكل البلـدان نوعـاً مـن التكامـل الاقتـصادي،           
 في الإســلام أواســط  والتواصــل الاجتمــاعي التــاريخي، فبينهمــا تــاريخ طويــل مــشترك منــذ أن دخــل الأتــراك       

القرن الثالث الهجري في زمن الدولة السامانية، وقد دخلوه طواعية بعد وصول جيـوش الفـتح لـبلاد مـا وراء       
وقد أصبح الأتراك من أهـم الأمـم   . النهر في آسيا بثلاثة قرون، وكان بعضهم قد دخل الإسلام في زمن الفتح    

ركوا في معـارك العــرب والمــسلمين مثـل معركــة عموريــة    التـي دافعــت عــن الإسـلام، وظهــر مــنهم قـادة كبــار شــا     
والأتـراك قـادمون مـن تـاريخ آسـيوي عريـق       . الشهيرة ومعركة الحدث الحمراء، ثم في حطين وفي عين جـالوت  

ثم أقاموا في القرن الحـادي  . فقد حكموا الصين على ضخامتها نحو ألف عام، وحكموا الهند وروسيا وإيران  
وأقــاموا . سلجوقية التــي حكمــت أفغانــستان وإيــران ثم امتــدت إلــى الــبلاد العربيــة    عــشر المــيلادي الدولــة ال ــ 

الدولـة العثمانيــة العتيــدة التـي ظهــرت آخــر القـرن الثالــث عــشر واسـتمرت إلــى أوائــل القـرن العــشرين، وقــد         
حكمـت مـساحات شاسـعة مــن العـالم القـديم مـن آســيا الـصغرى إلـى الـسودان وقــد امتـدت إلـى البلقـان بعــد              

وقـد شـاخت هـذه الدولـة العظيمـة منـذ أواخـر القـرن التاسـع عـشر، بعـد أن            . ناضول، ثم إلى وسط أوروبـا     الأ
وعلـى رغــم أن العـرب كرهــوا مـا حــل بهـم مــن إهمــال      . تعرضـت لعوامــل عديـدة ســاهمت في انهيارهـا الــسريع    

لثـاني يقتـضي   وظلم في عهدها، لكنهم يحتفظون في ذاكرتهم القومية بموقـف شـهير للـسلطان عبـد الحميـد ا       
الوفاء أن نذكره له على رغم كـل المآخـذ التـي كتبـت عـن فتـرة حكمـه، فقـد أعلـن موقفـاً حازمـاً ضـد المـشروع               

من أموال ودعم سياسي أوروبـي وغربـي مقابـل أن يـسمح بإنـشاء      » هرتزل«الصهيوني ورفض ما عرضه عليه     
لا «:  وجدان المسلمين جميعـاً فقـد قـال   وما يزال رد عبد الحميد الصارم يهز. وطن قومي لليهود في فلسطين 

  .وقد دخل اليهود إلى فلسطين على جثته. »يدخلونها إلا على جثتي

والأتراك اليوم أوفياء لهذا الموقف الشريف، وقد أشدت به في مؤتمر عام عقـد في إسـطنبول في العـام     
يــت للرجــل بعــض حقــه في  الماضــي بمناســبة الاحتفــال بــذكرى الدســتور العثمــاني الثــاني، وأحــسب أننــي أعط   

خطاب ألقيته في عاصمته بعد مئة عام من التعميـة التاريخيـة الدوليـة علـى موقفـه، فكـان اهتمـام الـصحافة          
التركية بما قلت واهتمام من التقيت من كبار المثقفين الأتراك معبراً عن وجدان أصيل مـا يـزال يحفـظ هـذه         
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ان والشعب التركيين مـن الحـرب علـى العـراق حيـث رفـضا       وقد بدا ذلك في موقف البرلم . المكرمة ويستوحيها 
اسـتخدام الأراضـي التركيــة في العـدوان علـى دولــة مـستقلة وشـعب جــار، وهـذا موقـف شــريف سـتبقى الأمــة           

وكذلك كان الموقف التركي النبيـل مـن العـدوان الإسـرائيلي علـى غـزة حيـث عبـر الأتـراك عـن            . العربية تذكره 
هم بـالحق، ولــن تنـسى أجيـال العــرب مـا قــال رجـب طيــب أردوغـان لبيريــز في        إخـائهم مـع العــرب، وعـن تمــسك   

  !، في وقت كان فيه بعض العرب لا يجرؤون على إعلان موقف مع أمتهم»منتدى دافوس«
وقـد تمكنــت تركيــا في هــذه المرحلــة المهمــة مــن تاريخهـا المعاصــر أن تقــدم نموذجــاً فــذاً في الجمــع بــين       

 وبين الحداثة الأوروبية، عبر حفاظ متين علـى علمانيـة الدولـة وعلـى ديمقراطيـة      الثقافة الإسلامية العريقة، 
، ولعـل الأتـراك أدركـوا أن    ١٩٥٢منذ عـام  » الناتو«وقد أصبحت تركيا عضواً في . الحكم، وعلى البعد القومي  

 مجــالهم الحيــوي الــضخم هــو في الــشرق حيــث الــشعوب التــي تــشاطرهم الثقافــة والتــاريخ، وأقــرب الــشعوب     
وقــد تمكنــت ســوريا مــن تحويــل  . إلــيهم هــم العــرب، وأقــرب العــرب إلــيهم الــسوريون، فهــم الجيــران الأقربــون   

إلــى أســباب جــذب، وتحولــت المنــاطق المتاخمــة إلــى    ) ولاســيما أواخــر التــسعينيات (أســباب التنــافر مــع تركيــا  
مـصالح الـشعبين، ووصـلت    ميادين تواصل، وأقبل السوريون والأتراك على بناء علاقة وطيـدة وصـادقة تخـدم     

ــة          العلاقــة الحكوميــة الرســمية بينهمــا إلــى ســوية العلاقــات الــشعبية والاجتماعيــة المعــززة بالمــصالح التجاري
وشــكل حــل قــضايا الميــاه مفتاحــاً مهمــاً لتعزيــز العلاقــات الرســمية، وأفــسحت الــصلة      . والاقتــصادية تاريخيــاً

في المفاوضـات غيــر المباشـرة مـع إســرائيل، وقـد توقفـت هــذه       الجديـدة للحكـومتين أن تلعـب تركيــا دوراً مهمـاً     
  .المفاوضات بسبب العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة وبسبب عدم وجود شريك جاد للسلام

وقد عبرت سوريا عن ثقتها بالوسيط التركي النزيه، وأعلن الرئيس الأسد في خطـاب رسـمي أن تركيـا     
لية سلام قد تنطلق في المستقبل، وعبر عـن كـون التمـسك بـالجولان     لاعب أساسي لا يمكن تجاهله في أية عم  

مرتبطاً ارتباطاً وثيقـاً باسـتعادة الحقـوق الفلـسطينية كاملـة بمـا فيهـا القـدس وعـودة اللاجـئين، وهـذه رسـالة                 
وقـد خرجـت العلاقـة بـين سـوريا      . واضحة عن رؤية سوريا للسلام، وفيها تأكيد على الدور التركي المـستقبلي     

كيا من العلاقات الثنائية إلى أفق إقليمي عبر مشاريع مشتركة تخـدم المنطقـة كلهـا، ولاسـيما في مجـالات        وتر
والآفاق القادمة مفتوحـة لمـشاركات متوقعـة مـن إيـران والعـراق حيـث بوسـع         . الطاقة وبخاصة الكهرباء والغاز    

  . العالمهذا التلاقي الإقليمي الرباعي أن يجعل من المنطقة واحدة من أهم بقاع
وكانت الزيارة الحكومية المهمة التي قام بها رئيس مجلـس الـوزراء الـسوري محمـد نـاجي العطـري إلـى         

بعـد نحـو ثلاثـة عقـود مـن الغيـاب قـد أبـرزت إرادة         ) ٢٠٠٩أواخـر أبريـل   (بغداد على رأس وفد حكـومي كبيـر     
 كـل الميـادين وبخاصـة الاقتـصادية     سياسية مشتركة بين الحكومتين السورية والعراقية على تنمية التعـاون في  

وكثيـر منهـا لـه بعـد إقليمــي، وسـتعزز هـذه العلاقـات الـسعي الــدؤوب إلـى ترسـيخ الاسـتقرار في المنطقـة ممــا              
وستــسهم في إطفـاء أيــة حرائــق   . يـنعكس بــشكل إيجـابي علــى مـستقبل الأمــة العربيــة وحـل القــضايا الـساخنة      

  .يسعون إلى تمزيق المنطقةمفتعلة يمكن أن يشعلها الإسرائيليون الذين 
وأحسب أن الولايات المتحدة ستقدر الدور التركي المستقبلي في إحلال السلام، وهـو دور قابـل للتطـور،      
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وسيمهد بقوة لتحقيق ما تعلنه الولايـات المتحـدة، إن كانـت جـادة، مـن تمـسك بخيـار الـسلام وخيـار الـدولتين،             
للعـالم الإسـلامي، حيـث أعلـن الـرئيس أوبامـا أمـام البرلمـان         بل وتقديم مصداقية للخطاب الأميركي الجديـد      

ــة حــرب مــع الإســلام     «التركــي  وقــد رأينــا زيارتــه ومــشاركته في منتــدى     . »أن الولايــات المتحــدة ليــست في حال
إسطنبول لتحالف الحضارات تأكيـداً إعلاميـاً علـى جديـة رغبتـه في تـصفية الخلافـات الأميركيـة مـع قـضايا            

ار، وهــذا مــا يــزعج إســرائيل التــي لا تــستطيع العــيش والاســتمرار إلا في مــستنقع الــدماء،     المنطقــة عبــر الحــو 
وعلــى رغــم أن الولايــات المتحــدة لــم تمــض إلــى الآن مــع الجمــوح الإســرائيلي المتــشوق إلــى الحــرب، إلا أننــي       

 .ميعأخشى أن تورط الحماقات الإسرائيلية كل البشرية في حرب مفاجئة سيكون خطرها كارثة على الج
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  نحن وأصدقاؤنا الأرمن

  
كان الأرمن جيراني حين سكنت في حـي الميـدان أثنـاء دراسـتي الثانويـة في حلـب، وكنـت أشـعر بإعجـاب            
شديد بهم، وأتعاطف مع مأساتهم الإنسانية التي تشبه مأساة شعب فلسطين، لقد قدموا إلى سوريا هـاربين    

ب الـسوري بالمحبـة والرعايـة ووفـر لهـم الأمـن والاسـتقرار،        مـن المـذابح مطلـع القـرن العـشرين، فتلقـاهم الـشع       
وقـد عاشـوا في البدايــة حيـاة بائــسة، إلا أنهـم ســرعان مـا نهـضوا بمــستواهم المعيـشي مــن خـلال بــراعتهم في           
الصنعة حتى بات أهـل حلـب يفـضلون الميكـانيكي الأرمنـي علـى سـواه، وكـانوا بـارعين في شـتى المهـن والعلـوم،                 

أطبـاء ومهندسـين لامعـين، مثلمـا عرفنـا أدبـاء وفنـانين كبـاراً، والمتتبـع لـدورهم في مهجـرهم            فقد عرفنـا مـنهم     
ــة والأدبيـــة، وأســـسوا العديــد مـــن الجمعيـــات         العربــي يجـــد أنهــم أســـهموا معنـــا بقــوة في النهـــضة الاجتماعي

قنا المدنية، فهم والنوادي وشكلوا الفرق الغنائية والمسرحية، وهم بالطبع مواطنون سوريون يتمتعون بكل حقو  
ممثلون في البرلمان ويخدمون في الجيش وبعـضهم وصـلوا إلـى مناصـب قياديـة عليـا في القـوات المـسلحة وفي             
مواقـع سياسـية، وهـذا الانفتـاح العربـي علـى الجاليـات غيـر العربيـة دون حـساسية لـيس حـديثاً ولـيس حكــراً              

نيـاً وهـو بوغـوص نوبـار باشـا في دولـة محمـد        على سوريا، فـنحن نـذكر أن أول رئـيس وزراء في مـصر كـان أرم      
علي، الذي هو كذلك لم يكن عربياً، وقد شكل نوبار الحكومـة المـصرية ثـلاث مـرات في أواخـر القـرن التاسـع            

دون أن ) اللغويـــة والدينيـــة(عــشر، وعلـــى الـــرغم مـــن حفـــاظ الأرمـــن الـــشديد علـــى خـــصوصياتهم الثقافيـــة     
هم، فإن ثقافتهم باتت جزءاً من النسيج الاجتمـاعي المـزركش المعبـر    يضارعهم أحد في تمسكهم بقوميتهم ولغت    

عن ثراء التعدديـة التـي تعيـشها سـوريا، وكـان مـن اللطيـف أن يطمـح لخلافـة صـباح فخـري علـى عـرش غنـاء                   
القدود الحلبية فنان أرمني هو الذي عرف باسم شادي جميل، وأن تكـون أشـهر أغنيـة كوميديـة غناهـا دريـد        

لحناً ) فطوم فطومة، خبيني في بيت المونة(تلك التي يقول فيها ) فطوم حيص بيص(ه الظريفة لحام لمحبوبت 
أرمنيــاً شــهيراً، وهنــاك فنــانون مــشهورون في الــوطن العربــي أصــلهم أرمــن مثــل الفنانــة لبلبــة والفنانــة نيللــي      

ريا اليـوم حـضور قـوي    وأختها الطفلة فيروز التي أبهرت عشاق السينما في أدوارها مـع أنـور وجـدي، وفي سـو        
للفرق الموسيقية الأرمنية التي تلقى دعماً رسمياً واحتضاناً جماهيرياً، وقد حفزتنا هذه العلاقة الفريدة بـين    
ــا، فــدعونا الــسيدة هاســـميك              ــة أرميني ــع الأجيــال الــشابة في جمهوري العــرب والأرمــن إلــى الحفــاظ عليهــا م

أواخــر نــوفمبر تــشرين الثــاني  (، فلبــت الــدعوة مــشكورة في  بوغوســيان وزيــرة الثقافــة الأرمنيــة لزيــارة دمــشق  
وترأســت وفــداً ثقافيــاً رفيــع المــستوى لإقامــة أيــام الثقافــة الأرمنيــة في ســوريا، ولمــشاركتنا احتفاليتنــا       ) ٢٠٠٨

  بدمشق عاصمة الثقافة العربية،
 كنـت تعرفـت   وكان صديقنا الدكتور أرشاك بولاديان سفير أرمينيا بدمـشق، وهـو باحـث أرمنـي سـوري،       
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إليـه حـين التقينـا سـفيرين في أبـو ظبـي قبـل بـضع سـنين، قـد أعـد لـوزارة الثقافـة الـسورية كتابـاً لطيفـاً فيــه                 
مـوجز مختـصر لتــاريخ العلاقـات العربيـة الأرمنيــة، التـي تحـدث عنهــا بالوثيقـة المعـرض الأثــري الـذي اغتنــى           

عـن المخطوطـات النـادرة التـي تعـود إلـى القـرون        بمجموعات من النقـود الأمويـة المـسكوكة في أرمينيـا، فـضلاً          
  .الهجرية الأولى

لقد استعادت هذه النفائس من ذاكرة التاريخ عـصوراً مـن العلاقـة الحميمـة بـين العـرب والأرمـن، ففـي          
ووصــلت إلــى ســوريا وفلــسطين، وقــد أنهاهــا القائــد     ) ديكــران(القــرن الأول قبــل المــيلاد امتــدت إمبراطوريــة   

 الذي أخضع أرمينيـا لنفـوذ بيزنطـة، ومـع ظهـور الإسـلام، وصـلت الفتوحـات الإسـلامية إلـى            الروماني بومبيه 
وعقـدوا  ) وهم من أوائل المـسيحيين (م وقد احترم المسلمون الأوائل عقيدة الأرمن الدينية ٨٥٠أرمينيا في عام   

سلمين أقـاموا أول  معهم أفضل الصلات، ويـذكر المـؤرخ الأرمنـي البرفـسور فلاديميـر بدروسـيان أن العـرب الم ـ        
دولة أرمنية في تاريخ الشعب الأرمني، وهذا السلوك العربي الحـسن يبـرر عمـق التواصـل الأرمنـي مـع سـوريا          
وبلاد الشام ومصر منذ العـصر الأمـوي، وأعتقـد أن أمـام الأجيـال الـشابة مـسؤولية تنميـة هـذه العلاقـات في            

  .يعالمنا الذي ينبغي أن يكون أكثر انفتاحاً من الماض

٤ م -بين السياسة والفنون   
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  الثقافة العربية وجلد الذات
 

مرة أخرى ينعي أدونيس الثقافة العربية ويقول إنها في حالة انقـراض، وهـو بـذلك يعـود لإذكـاء معـارك        
تـاب وبعـضهم رأى أنـه يفتعـل الأزمـات كـي يبقـى موضـوع               نقدية في الثقافة العربية فقد رد عليه كثير مـن الكُ

فتنا بحاجة إلى ما يذكي جذوتها الملتهبة تحت الرماد، ولكننـي لا أحـب أن   وأنا أجد الحوار مفيداً فثقا . حوار
تأتي المواقف العدمية التي لا ترى سوى حكمها المسبق من كاتب عربي بحجم أدونيس، وأرفض المعايير التـي      

ير وأحـسب أن مـن هـذه المعـاي    . يحكم فيها على ثقافة مـا بالحيـاة أو الحيويـة وعلـى أخـرى بـالموت والانقـراض        
حضور هذه الثقافة المعنية في الغرب بخاصة، بل يبدو كأن المطلـوب هـو رضـا الغـرب عـن ثقافـة مـا كـي تنـال            

التــي راجــت في مطلــع القــرن   » عقــدة الخواجــا «ومــا أخــشاه أن يــستعيد بعــض العــرب    ! الاعتــراف بأنهــا حيــة 
نبهــار كــان يمكــن تبريــره   العــشرين، وأن يعــود بعــض العــرب إلــى الانبهــار بثقافــة الغــرب، وأحــسب أن ذاك الا     

بالنظر إلى الفارق الحضاري الكبير بين العالم العربي الخارج لتوِّه مـن العهـد العثمـاني المـريض، وبـين أوروبـا         
وأعتقـد أن وضـع العـالم العربـي     . التي بلغت ذروة في نهضتها العلمية وحكمت العالم بقواها العسكرية آنـذاك   

 خـلال الـسنوات الخمـسين الأخيـرة، ولـم يعـد مبـرَّراً للمثقـف العربـي أن          على الصعيد الثقافي قـد تغيـر كثيـراً     
يعيش مرة أخرى حالة انبهار أمام ثقافة أوروبا العجوز التي تحولت إلـى تـابع صـغير للثقافـة الأميركيـة التـي        

أميركان وها هو ذا العالم أمامنا، وفيه مثقفون أوروبيون و. تحولت بدورها إلى تابع أصغر لثقافة الصهيونية    
كبــار يــرون منــذ مطلــع القــرن الحــادي والعــشرين تنــامي ســيطرة الــصهيونية المطلقــة علــى حكومــاتهم وعلــى         
إعلامهم واقتصادهم، وترويجهـا لأكاذيـب مريعـة مـن طـراز جريمـة سـبتمبر إلـى خـزعبلات مـسوغات الحـرب             

 فئـة ضـعيفة قليلـة العـدد تجـرؤ      على أفغانستان والعراق، إلى الحرب الظالمة علـى لبنـان ثم غـزة، ولا تكـاد إلا      
 !أن تنتصر للحق

وللأســف وجــدنا في فرنــسا ذاتهــا عــدة محاكمــات تعــرض لهــا غــارودي ــرد أنــه أطلــق أســئلة تتعلــق         
بالحقيقة، وبعيداً عن السياسة نجد ثقافة الغرب تفقد تحت يافطة الحرية المطلقة كثيراً من قيمها السامية 

ا والأوسـع ميـداناً لنيـل شـرف عــضوية الحداثـة الغربيـة هـو العمـل علــى         ويـصير الموضـوع الأكثـر حـضوراً فيه ــ   
قــضية الــشواذ جنــسياً كــأن العــالم أنهــى قــضايا الفقــر والبطالــة والحريــة الــسياسية وســواها مــن القــضايا           

ونحـن نـذكر كيــف قامـت قيامـة مــثقفين في أوروبـا انتـصاراً موعـة شــواذ ألقـي القـبض علــيهم في           . الكبـرى 
!  كان فيه أطفال غزة يموتون جوعاً من حـصار ظـالم دون أن نـسمع موقفـاً أوروبيـاً إلا مـا نـدر       مصر، في وقت  

ولا داعي للاستفاضة في تقديم أمثلة عن التردي القيمي الذي تعـاني منـه أوروبـا ويـشكو منـه عقلاؤهـا، وهـو         
لثقافـة العربيـة التـي    ما يجعلني على خلاف رأي أدونيس أجد ثقافة الغرب هي المهددة بـالانقراض، وليـست ا   

يكفيها تعبيراً عن قوة حضورها أنها صمدت وحدها في وجه الأساطير الصهيونية الكبرى، وقاومـت المـشروع       
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 .الصهيوني حين انحنى له كثير من الكبار
وحــسب ثقافتنــا أنهــا رفــضت الــذوبان في ثقافــة أخــرى، كمــا حــدث لأمــم كبــرى نــسيت لغتهــا، وصــارت       

ية، وتعمـل ثقافتنـا اليــوم بقـوة علـى اســتعادة مـشروعها القـومي علــى رغـم وجـود مــن          الإنجليزيـة لغتهـا الرســم  
يصدر شائعات عن موتها وعـن انقـراض ثقافتهـا، وقـد أصـرت علـى عروبـة العـراق حـين حـاول الآخـرون سـلخ              
جلده العربي، وأصرت على حق الفلسطينيين، حين احتشد العالم لنزع حقوقهم، وأصرت علـى المقاومـة حـين     

ا العالم إرهاباً، ودافعت بقوة عن مـشروع الإسـلام الحـضاري حـين سـماه الآخـرون تطرفـاً، وتمكنـت مـن              سماه
الأفغـان  «أن تفضح التطرف الـدخيل علـى الإسـلام حـين كـشفت مـصادر تمويلـه، وقـوة دفعـه مـن أيـام ظـاهرة               

لـون كـي يقولـوا فعلهـا     من يفجرون ويقت» الموساد«إلى آخر عمليات التفجير التي تستأجر لها شبكات     » العرب
وللأسـف سـيعد   . مسلمون، وقادة أوروبـا يعلمـون أن الهـدف هـو محاربـة حـضور الجاليـات المـسلمة في الغـرب          

ــو غيـــر اســـمه مــرة ثانيـــة، فالـــصهاينة يكرهــون الحـــضور العربـــي          ــيس ذاتـــه مـــن هــذه الجاليـــات حتـــى ل أدون
وروبـيين لا يتـضايقون مـن هـذا الحـضور، بـل       والإسلامي في أوروبا وأميركا، ولاسـيما بعـد أن رأوا أن عامـة الأ    

ــة وتعــزز            كــان الأوروبيــون يقــدمون المــساعدات للجاليــات المــسلمة كــي تبنــي مــساجدها ومراكزهــا الاجتماعي
حضورها اللغوي والثقافي، وتتيح لها منابر إذاعية وصـحفية، ممـا جعـل الـصهاينة يـشعرون بـالخطر مـن هـذا           

ومـن المعـروف أن الاختـراق الـصهيوني للثقافـة الأوروبيـة قـديم جـداً،         . يـة التعاطف الأوروبي مع القضايا العرب  
ولكنه لم يكن طاغياً قط كما بدا منذ بداية القرن الجديد وإعلان بوش حروبه الـصليبية ضـد الإسـلام التـي       

  .يحاول اليوم أوباما التهدئة من لهيبها عبر إعلانه أن الولايات المتحدة ليست في حرب مع الإسلام

لمهم أن حرية التعبير في بعض بلدان أوروبا ضاقت إلى درجة أن مجرد انتقاد إسـرائيل صـار جريمـة        وا
ولا يعنـي انتقـادي لتبعيـة الثقافـة الأوروبيـة وفراغهـا الروحـي        . يعاقب عليها القانون وتضاهي معاداة السامية    

التــي سـبقتها فيهــا دول أخــرى لا   التـدريجي مــن القـيم إنكــاراً لإنجازاتهــا الـضخمة ولاســيما في ميـادين العلــم      
يملك شعراؤها وفنانوها شهرة الأوروبيين، ولكن هذه الإنجازات لا تـشعرني بوصـفي عربيـاً ومـسلماً بالدونيـة        

وإذا قيل إن أدونـيس يتحـدث عـن الثقافـة بوصـفها روايـة وديـوان        . والصغار إلى درجة إعلان انقراض ثقافتي    
تحـدث عنهـا أوسـع مـن ذلـك، وحتـى في هـذه الأجنـاس الأدبيـة والفنيـة           شعر، فأدونيس يعلم أن الثقافة التـي ي     

والوفــود الأوروبيــة التــي تكثــر زياراتهــا    . أجــد تقــدماً واســعاً بالقيــاس مــع مــا كــان في بعــض الأنــشطة العامــة      
  .الاطلاعية لبلادنا تشهد بما تجد من إنجازات

علة ليست فيها وحدها، وإنما هـي في  وإذا كان أدونيس قد صب انتقاده على المؤسسات الثقافية فإن ال    
حالة الفقر الإبداعي التي تعيشها الأمة بعد رحيل الكبار، ففي مصر مثلا لم نجد إلى اليوم مـن أخـذ مكانـة     

وفي سـوريا لـن نجـد بـسهولة مـن      . شوقي أو رامي أو ناجي، ولن نجد في وقت قريب من يأخذ مكانة محفوظ  
بل وعمر أبي ريشة ونزار وونوس والماغوط، ولن نجد كذلك من يعوض يملأ الفراغ الذي تركه رحيل بدوي الج

الجواهري والبياتي والشابي، وفي الموسيقا الأخوين رحباني وعبد الوهاب وأم كلثوم وسواهم كثير في المشرق     
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أن وأعتقـد  . وهؤلاء الكبار ما يزالون حاضرين في ثقافتنا، وسيبقون وسيأتي يوم تلـد الأمـة أمثـالهم     . والمغرب
النمو الأفقي للثقافة العربية سينعكس إيجاباً على النمو العمودي، وأنا متفائـل بمـستقبل الثقافـة العربيـة مـا       

  .دامت ترتكز على عمودين غير قابلين للانهيار هما العروبة والإسلام

لـدعم  وعلى رغم أنني أختلف مع أدونيس فكرياً إلا أنني أحترم نشاطه الثقافي وأرجو أن يجند مكانته     
الثقافة العربيـة والإسـلامية ولـيس للتـرويج لانقراضـها، فـنحن نـدفع الملايـين عبـر برنـامج العواصـم الثقافيـة               
العربية لدعم حضورنا الثقـافي في العـالم، وليـت أدونـيس يوظـف ثقافتـه وحـضوره الأوروبـي للـدفاع عـن أمتـه                

ل، ولا أنكـر اسـتيائي الشخـصي مـن توصـيفه      كما فعل إدوارد سعيد، وعندها سينال جائزة الأمة إذا فاتته نوب    
نعـم  ! لدمشق في حديث تلفزيوني أجراه مؤخراً بأنها مدينة مغلقة، وقد اسـتعمل تبريـراً لـذلك كونهـا مكتملـة       
حــي «هــي مكتملــة وناضــجة جــداً ولكنهــا أفــق مفتــوح عبــر التــاريخ، وحــسبها شــرفاً أن أفــضل أحيائهــا اســمه     

فـصاروا أبناءهــا المخلــصين، وكنــت أظــن أنـه سيــشيد بمــا فيهــا مــن أمــن      الــذين فتحــت لهــم قلبهــا  » المهـاجرين 
وطمأنينــة علــى رغــم وجــود عــشرين نوعــاً أو يزيــد مــن الــشرائح التعدديــة التــي أشــاد بوجودهــا في عاصــمة          

 .أخرى
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  خطاب المستقبل المضطرب
 

كانـت تخبئـه   لم يفاجئني شـيء في خطـاب نتانيـاهو فموقفـه مـن الـسلام معـروف، ولكنـه بـاح بـبعض مـا              
إسرائيل من رؤية إستراتيجية للمستقبل، وهو خطاب يفرض على العرب عامة وعلى الفلسطينيين خاصة أن 
ينتهوا من التفاؤل الحذر أو التشاؤم المنفرج بسيل الخطابات والتصريحات التي تلقى عليهم كل يوم، وهي ترسم 

سة إسرائيل وكسبوا رضاها فـستعطف علـيهم   لهم صورة غدهم وتطمئنهم إلى أنهم إذا أحسنوا ترويض الشر 
  .وتمنحهم شيئاً ما من حقوقهم

ولقد أوضح نتانياهو أنه يريد من العرب استسلاماً كاملا مقابل دويلة شكلية منزوعة السلاح والسيادة، 
صيل ولابد أن في رؤية التفا. روحها بيد إسرائيل التي تتحكم بكل شيء فيها من مائها إلى طعامها إلى مصيرها

ضرورة تحديد النسل الفلسطيني، كما أوضح نتانياهو رفضه لحق اللاجئين في العودة، ورفضه وقف الاستيطان 
ــق   ! بوصـــفه نمـــواً طبيعيـــاً، ولا حـــق للفلـــسطينيين في أرض إســـرائيل   وبـــالطبع كـــان واضـــحاً في رفـــضه أي حـ

رطاً مسبقاً لأيـة مفاوضـات   للفلسطينيين في القدس فهي عنده عاصمة أبدية لإسرائيل وحدها، وهو يضع ش    
  !مقبلة، حيث يطلب اعترافاً مسبقاً بالدولة اليهودية وباان

والمفارقة أن بعض القادة في اتمع الدولي وجدوا في خطاب نتانياهو خطوة مهمة نحـو الأمـام ـرد        
 كانــت تــدور علــى أي شــيء إذن: أنـه تفــضل وتكــرم بــإعلان القبــول بدولــة فلــسطينية، ممــا يجعــل المــرء يــسأل    

المفاوضات الإسرائيلية مـع الفلـسطينيين منـذ أن بـدأت عمليـة التـسوية؟ وهـذه الرؤيـة التـي وضـعها نتانيـاهو              
لمــستقبل الــسلام تعنــي بوضــوح رفــضاً للمبــادرة العربيــة، وهــذا الــرفض لــيس مفاجئــاً فمــا ســمي بمفاوضــات     

تهلكون الوقــت في المفاوضــات لفــرض وقــائع   الحــل النهــائي كــان مــستبعداً دائمــاً، لأن الإســرائيليين كــانوا يــس     
يصعب تغييرها، وهم الآن يوشكون على الانتهاء من تهويد القـدس، وأمـا مـستوطناتهم فقـد أكلـت كـل الأرض         

وقد أحكمت إسرائيل الحصار على الشعب الفلسطيني غير عابئـة  . فلم يبق للفلسطينيين ما يفاوضون حوله 
ليــة والإنــسانية التــي عقــدت قممــاً واجتماعــات دوليــة اســتخفت بهــا      بــشيء ممــا دعتهــا إليــه اتمعــات الدو   

إسرائيل، ولم يحاسبها على موقفها أحد، فهي الآمرة الناهية التي يتزلف إليها قادة كبار في العالم، وهذا مـا    
يـة  يفسر المواقف التي أشادت بالخطاب لأن انتقاد نتانياهو مكلف، وبالطبع لم يكن مفاجئاً كـذلك تأييـد غالب   

الإسـرائيليين لخطـاب نتانيـاهو، فـالجيش الإسـرائيلي الـذي يقتـل ويفتـك يمثـل هـذا التفكيـر العنـصري الــذي             
عبر عن عقيدته ضابط إسرائيلي سأله المحقق العسكري الإسرائيلي عن سبب قتلـه لأطفـال فلـسطينيين في      

  !عمارة في غزة فقال قتلتهم لأنهم عرب، واقتنع المحقق بالمبرر
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قائع التي تفرض نفسها تجعل منطقتنـا مهـددة بحـروب قادمـة ودمـار كبيـر، وعلـى رغـم أننـا           إن هذه الو  
نريد السلام ونسعى إليه وندعو االله أن يجنب بلادنا العربية والعـالم كلـه شـر الحـروب فإننـا ينبغـي أن نفهـم            

وإذا كـان مطمئنـاً إلـى    أن خطاب نتانياهو يقلب مائدة السلام ويفتح المزيد من العدوان على الحقوق العربيـة،   
أن هـذا الجيــل العربــي أضــعف مــن أن ينتــزع حقوقــه بيــده، وقــد بــذل الكثيــر لكــن العــالم كلــه يكــاد يقــف مــع       

يلـدن كـل   (إسرائيل التي تدعمها الولايات المتحدة ودول كبرى في أوروبا، فإن الليالي حبالى كمـا تقـول العـرب     
ــة  ــه لا يـــضيع حــق وراءه مطالــب، وســـلوك     ، وهــذه الأجيــال وارثـــة لحــق لا يمــوت، والع ـــ   )عجيب رب يؤمنــون بأن

وســيكون واهمــاً مــن يظــن أن اســتناد   . إســرائيل ســيحفز الأجيــال القادمــة علــى مزيــد مــن التمــسك بحقوقهــا   
إسـرائيل إلــى دعــم مطلــق مــن الولايــات المتحــدة يــضمن لهـا المــستقبل، علــى رغــم تأكيــد الــرئيس أوبامــا أمــام       

ــزام بــلاده    ــع         العــرب في القــاهرة الت  بــضمان مــستقبل إســرائيل، وتأكيــده علــى أن علاقــة الولايــات المتحــدة م
إسرائيل غير قابلـة للكـسر، ولـئن كـان أوبامـا قـد قـدم نوعـاً مـا مـن التـوازن في خطابـه، فـإن خطـاب نتانيـاهو                    

ــرف      ــق العنـــان للتطـ ــشعب      . كـــسر الحـــد الأدنـــى منـــه وأطلـ لقـــد تجاهـــل نتانيـــاهو كـــل الحقـــوق التاريخيـــة للـ
 وتجاهل أن اليهود اغتصبوا فلسطين وجعلوها دولتهم قبل عام واحد مـن يـوم ولادتـه، وهـو يظـن       الفلسطيني،

أن إسرائيل بعد ستين عاماً من قيامها بـسرقة الأرض العربيـة تمكنـت بنجـاح مـن جعـل القـضية الفلـسطينية             
نهـا وإيـاهم في   قضية الفلسطينيين وحدهم، وأخرجت العرب من المواجهـة، وهـي تعمـل علـى إقنـاعهم اليـوم بأ          

وهــو يتجاهــل أن إســرائيل جربــت في عهــد أســلافه بــاراك وشــارون وأولمــرت القــضاء علــى مــن       . خنــدق واحــد
يعاندون إرادتها فلم تفعل سوى أنها قتلت ودمرت وظهرت أمام العـالم وحـشاً فاتكـاً، ولكـن المتمـسكين بحقهـم         

ريـق التـضحية وقـد صـار طريقـاً إجباريـاً لـن        ازدادوا صلابة وقـوة وإصـراراً، وسـيتابع أطفـالهم المـسير علـى ط       
ولـم يعـد بوسـع أحـد     . تجد الأجيال بديلا عنه ما دامت إسرائيل لا تقدم لهـم غيـر المـوت والتـشريد والتجويـع         

أن يقنع أصحاب الحقوق بأن طريق السلام مفتوح، فالسلام الذي تحدث عنه نتانياهو هو استـسلام وإذعـان     
وافق على إقامتها دويلة وهمية، وأما رفضه الـصريح لحـق اللاجـئين في العـودة     مهين، والدولة التي وعد بأن ي 

فهو رفض لقرارات الشرعية الدوليـة، ورفـضه لإيقـاف الاسـتيطان اسـتهانة بـالموقف الأميركـي نفـسه، وطلبـه           
 بــل إن التأكيــد علــى الجانــب الــديني في طبيعــة   . الاعتــراف المــسبق بإســرائيل اليهوديــة مبالغــة في الغطرســة   

إســرائيل سيــشجع علــى نــشوء أضــداد مــن ذات الطبيعــة، ولــئن وقــف العــرب والمــسلمون صــامتين في انتظــار        
الفـرج القــادم مـن وراء البحــار، فـإن صــورة المــستقبل سـتزداد ســوءاً وسـيمنحون إســرائيل مزيـداً مــن الفــرص         

ية الخطابات هو وعلى صعيد شعبي يدرك الوجدان العام أن ما يتم طبخه عبر مسرح. لفرض وقائع جديدة 
، ولـولا أن الحكومـة الإسـرائيلية لـم     ٤٨في النهاية ترسيخ التوطين، والعمل على تشريد وتهجير فلـسطينيي ال ــ  

لوجـدت إسـرائيل المبـرر    ) والواضـح أنهـا أرجأتـه   (توافق على مـشروع ليبرمـان بقـسمَ الـولاء ليهوديـة إسـرائيل         
 إسرائيل بقضم المزيد من أراضي الضفة، فنتانياهو وقد يحدث ذلك وقد تقوم. لطرد كل فلسطينيي المعتقل 

ممن يؤمنون بأن الضفة الغربية، هي يهوذا والسامرة والقدس، وفي الكتب المدرسية الإسـرائيلية تـدرس علـى      
أنها أرض إسرائيل التـي وحـد أسـباطها داود الـذي احتـل الأرض وانتزعهـا مـن اليبوسـيين، وقـد اطلعـت علـى                

تؤكد فيه للطـلاب والقـراء أن اليهـود هـم وحـدهم أصـحاب الحـق        » رنا هبرون« اسمها كتاب لباحثة إسرائيلية 
في يهوذا والسامرة وأنه حق توراتي، ومثل هذا المنطق يضع المتفائلين من العرب ـ بكون الخيار السلمي خيـاراً   

شخص الخطـر في  وحيـداً لا يحتـاج إلـى دعـم مـن المقاومـة ـ يـشعرون بـالحرج، وإذا كـان أوبامـا مـضطراً لأن ي ـ             
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المنطقة على أنه خوف أطفال إسرائيل من صواريخ غزة، فإن العرب يدركون أن الخطر الحقيقي هو ترسانة  
ولقـد أشـار أوبامـا إلـى مأسـاة اليهـود       . نووية إسرائيلية قادرة على أن تهـدم العواصـم العربيـة والأوروبيـة معـاً      

 أوروبـا لأن الحقـد اليهـودي المتطـرف سـيبقى يجلـد       الذين عانوا من الهولوكست، وهذه حقيقة لن تهرب منهـا  
وأن ما دفعـه ويدفعـه الأوروبيـون    . الأوروبيين بسياط المحرقة، ولن ينسى أن أوروبا أذاقت اليهود هذا العذاب  

من حـساب العـرب تكفيـراً عـن هـذه الجريمـة لـن يكفـي، والمفارقـة أن الأشـد تطرفـاً مـن نتانيـاهو مـن أعـضاء                 
عبـروا عـن شـعورهم بالـصدمة لأن نتانيـاهو ذكـر كلمـة دولـة فلـسطينية، ولقـد           » الليكـود «وأعـضاء   » الكنيست«

مــن » آرييــه إلــداد «تابعــت بعــض التعليقــات الإســرائيلية علــى الخطــاب فوجــدت فيهــا مــا يــضحك مثــل قــول        
 إنـه  إن نتانياهو فقد قيادة معسكر اليمين لأنه وافق على دولة فلـسطينية منزوعـة الـسلاح،   «: الاتحاد الوطني 

 .»يريد أكل لحم خنزير مذبوح حسب الشريعة اليهودية، ولكن هذا غير موجود
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  كنيس أمام الأقصى

 
 وقـد  ٢٠٠٩أعتقد أن وزراء الثقافة العـرب قـد وفقـوا اختيـارهم للقـدس عاصـمة للثقافـة العربيـة لعـام            

لقـدس بخاصـة في هـذه    ، وتكبر أهمية الاحتفـال با ٢٠٠٦قرروا ذلك في مؤتمرهم الذي انعقد في مسقط عام     
دت حكومـة أولمـرت مـشاريع الاسـتيطان          المرحلة التي تشهد فيها المدينة المباركة أوسع حملة تهويـد، فقـد صـعّ
في القدس مستفيدة من حالة المراوغة والجمود التي فرضتها على السلطة الفلسطينية، وهي مـتأكدة من أن  

 سياساته، كما أن التصعيد في تهويد القدس كان رسالة وعد الرئيس بوش في إقامة دولتين كان رد ترويج    
استهتار من إسرائيل إلـى العـرب الـذين أعلنـوا مبـادرة للـسلام لـم تلـق رداً عمليـاً إلـى اليـوم، كمـا أن إسـرائيل               
تسارع إلى فرض الأمر الواقع وتحاول بكـل الوسـائل محـو أي وجـود عربـي في القـدس لتـسبق أيـة مفاوضـات              

ــة          مــستقبلية وتجعــل   العــرب يفقــدون حــضورهم ثم تــضطرهم إلــى التنــازل عــن شــعار القــدس عاصــمة أبدي
لفلـسطين، كمــا أن إســرائيل أقامــت الجــدار العــازل، وطوقـت الأحيــاء العربيــة، وعزلــت القــدس عــن محيطهــا      
العربي الفلسطيني، ومن بقي من الفلسطينيين في القدس لم يعد بوسعه التواصـل مـع أشـقائه الفلـسطينيين       

نــاطق الأخــرى، كمــا أن معاملــة إســرائيل لــسكان القــدس العــرب معاملــة قاســية تجعلهــم ســجناء داخــل         في الم
أحيائهم المطوقة مما يجعل مستقبل الحضور العربي في خطـر مريـع، ونحـن نـذكر أن شـارون قـال في خطـاب            

لـب بتهجيــر  ، وأمـا بيريـز فقــد طا  »يقـصد العــرب «شـهير إن القـدس لنــا ولـن نـسمح بــأن تكـون ملكــاً للأجانـب        
جمـاعي للعــرب مــن القــدس، وأصــدقاء إســرائيل في الكــونغرس الأمريكــي يــسعون منــذ زمــن بعيــد للاعتــراف      
بالقـدس عاصـمة أبديـة للدولــة العبريـة، ولا تـزال في الولايــات المتحـدة نـداءات مــن اللـوبي الـصهيوني القــوي           

، وهـو الأسـاس   ٢٤٢ر مجلـس الأمـن   تطلق لنقل سـفارة الولايـات المتحـدة إلـى القـدس، علـى الـرغم مـن أن قـرا          
القانوني لعملية السلام يقضي بأن القدس الـشرقية والـضفة الغربيـة وقطـاع غـزة هـي مـن الأراضـي المحتلـة            

، وينبغــي أن تعيــدها إســرائيل إلـى أصــحابها الفلــسطينيين، وعلــى الـرغم مــن أن ســيلاً مــن القــرارات      ٦٧عـام  
 وتقـارير لجنـة ميتـشل فـضلاً     ٤٧١ و٤٦٥ و٦٤٤مجلس الأمن الدولية قضت بتفكيك المستوطنات مثل قرارات     

عــن تقــارير جــيمس بيكــر القديمــة إلا أن إســرائيل لا تهــتم لــذلك كلــه، فهــي ماضــية في اقــتلاع القــدس مــن           
أصحابها العرب، وتسعى إلى انتزاع اعتـراف دولـي بكونهـا عاصـمة للدولـة العبريـة، وكانـت إسـرائيل بوصـفها           

ر لم تجدها إلى اليوم كي تجد شرعية مـا لإثبـات حـق تـاريخي لليهـود في القـدس،       دولة دينية تبحث عن جذو  
وهي لم تجد أي أثر إلى اليـوم ولـن تجـد، رغـم أنهـا حفـرت وفرغـت مـا تحـت المـسجد الأقـصى فبـات مهـدداً               

ثالـث  بالانهيار، وقبل ثلاثة أعوام نادى متطرفون إسرائيليون باقتحام المسجد الأقصى وهدمه وبناء الهيكـل ال   
حـين  » أكتـوبر «مكانه، وقد بلـغ الاسـتهتار الإسـرائيلي بـالعرب والمـسلمين حـده الأقـصى في شـهر تـشرين الأول           
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أعلنـت إسـرائيل عـن بنـاء كنـيس يهــودي أمـام المـسجد الأقـصى، وقـد بنتــه علـى وقـف إسـلامي معـروف باســم               
قعــة بــين حــائط البــراق وســوق    ، وهــو يبعــد بــضعة أمتــار عــن المــسجد المبــارك في المنطقــة الوا     »حمــام العــين «

أوهـل  «القطانين ويرتبط الكنيس مع محيط الأقصى ومع ما تم الحفر تحته بشبكة أنفاق وقد سمي الكنيس  
  .»يتسحاق

 سيـصعد الاهتمـام العربــي   ٢٠٠٩وأعتقـد أن إعـلان القـدس عاصـمة للثقافـة العربيــة منـذ مطلـع العـام         
ل عربي مـسلم أو مـسيحي مكانـة مقدسـة، وحـسبنا أن      الشعبي والرسمي بالقدس، ذاك أن للقدس في قلب ك    

نتــذكر عواصــف الغــضب العارمــة التــي انطلقــت في العــالم كلــه يــوم اختــرق شــارون مــسجدنا فــأطلق شــرارة         
الانتفاضـــة الثانيـــة، ويومهـــا أدرك أن العـــرب مـــسلمين ومـــسيحيين موجـــودون بقـــوة في العـــالم، وأن الأحـــلام     

 .وهام عابرة في التاريخالصهيونية بامتلاك القدس هي مجرد أ
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  مؤتمر القدس   العهد العثماني

  
ــز أرســــيكا    ــين زرت مركـ ــــون (حـ ــاريخ والفن ــتامبول عــــام  ) للتـ ؤتمر   ٢٠٠٨في إسـ ــــ ــة الم ــــابع لمنظمـ ــو ت ، وهـ

ــة،            الإســلامي، فوجئــت بحجــم وأهميــة مــا يمتلــك هــذا المركــز مــن وثــاثق تتعلــق بالقــدس في المرحلــة العثماني
حـاث والدراسـات والكتـب التـي يـصدرها، وقـد كانـت لنـا في سـورية أنـشطة متعـددة مــع            وبالـسوية العاليـة للأب  

وقـد صـدر كتـاب    ) بـلاد الـشام في العهـد العثمـاني    ( بعنـوان  ٢٠٠٥المركز، مـن أهمهـا المـؤتمر الـذي انعقـد عـام        
ؤتمر، وقـد أطلعنــي صــديقي الباحـث الأســتاذ خالــد أرن مـدير المركــز          علــى هـام يــضم وثــائق وأدبيـات هــذا المــ

بعض مقتنيات المركز من وثـائق القـدس، فعرضـت عليـه أن نقـيم مـؤتمراً لدراسـة هـذه الوثـائق لعرضـها علـى             
اتمـع الـدولي، لأنهـا تكفـي وحــدها لفـضح ادعـاءات الـصهيونية حقــاً في القـدس، فمـا بالـك إن استحــضرنا            

نعاني مقابل ادعاء الـصهيونية  تاريخ عشرة آلاف عام من الحضور السوري الفلسطيني القديم، ثم العربي الك  
دولة يهودية لسبعين عامـاً في تـاريخ دينـي لـم يجـد الآثـاريون الإسـرائيليون إلـى اليـوم دلـيلاً ماديـاً عليـه، ومـع                  
ذلك نحن لا نجادل فيه، لأننا نؤمن بما جاء في الكتب السماوية ونصدق كل ما يذكره القرآن الكريم عـن بنـي       

ة المصلين الأولى، ومكانتها سـامية عنـد عـرب الجزيـرة العربيـة قبـل الإسـلام،        إسرائيل، وقد كانت القدس قبل  
ولهــذا كــان الإســراء العظــيم إلــى بيــت المقــدس حــدثاً هامــاً في حيــاة رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، وقــد        

 وكـان  أفردت له سورة في القرآن الكريم، وحين فتح المسلمون القدس كان الكنعانيون سكانها العرب الأصلاء،    
الديانتان اليهودية والمسيحية موجودتين في ظـل الدولـة البيزنطيـة المحتلـة لـلأرض العربيـة، وقـد قامـت علـى           
أطرافها في جلق الشام دولة تابعة لها هي دولة الغساسنة العربية الأصـيلة التـي تـدين بالمـسيحية، وقـد حـرر           

لكـل الـديانات والإثنيــات حـضورها ومكانتهــا،    العـرب المـسلمون القــدس مـن الاحـتلال البيزنطــي ولكـنهم ابقــوا       
وهذا ما كان مزية الحضارة العربية الإسلامية التي لم تدخلها يومـاً مـشاعر عنـصرية، ولـم تفـرض عقائـدها         
على أحـد بـل احترمـت المعابـد والكـنس والكنـائس، وبقـي الحـال علـى ذلـك في القـدس قرونـاً حتـى جـاء الغـزو                  

ضاداً للحضارة الإسلامية فحـسب، وإنمـا جـاء محاربـاً للمـسيحية العربيـة       الصليبي فدمر القدس، ولم يكن م    
التي وقفت ضد الاحتلال مع أبناء قومها العرب المسلمين، وحين حرر صـلاح الـدين القـدس، وأعـاد للمـسجد          
الأقـصى حريتـه وسـيادته، عـادت القـدس مدينـة لكــل الثقافـات والـديانات مفتوحـة لكـل مـن يقدسـها، يمــارس             

ــة تعبيــره، وقــد بقيــت كــذلك في العهــد العثمــاني، وقــد اهــتم الخلفــاء العثمــانيون           فيهــا حري ــ ة اعتقــاده وحري
بالعمارة الإسلامية في القدس،وقد وصل هذا الاهتمام ذروته في عهد السلطان سـليمان القـانوني الـذي جـدد      

 الاهتمـام بتطـوير البنـى    بناء المسجد الأقصى، وبنى المزيد من الأسوار والأسـواق والخانـات والمـدارس، كمـا تم      
التحتية التي توفر خدمات للسكان في شبكات المياه والصرف الصحي، وعلى الصعيد الثقافي بنيـت المكتبـات       

٥ م -بين السياسة والفنون   
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التي حفظت تراث القدس وإبداع الباحثين والعلماء الذين أضافوا للثقافة العربية ما أصبح ثروة جـديرة بـأن    
  .دمارنحافظ عليها، وهي تتعرض اليوم للضياع وال

ؤتمر القــدس في العهــد العثمــاني علــى إضــاءة مــا حققتــه القــدس مــن مكانــة ومــن          ولقــد حرصــنا في مــ
حضور عربي وإسلامي ومسيحي وانفتاح لكل الثقافات حتى اللحظـة التاريخيـة التـي بـدأت الـصهيونية فيهـا         

أن يمنحـه أرض  التحرك العدواني نحـو فلـسطين، يـوم جـاء هزتـزل يطلـب مـن الـسلطان عبـد الحميـد الثـاني             
رغـم كـل الملاحظــات   (المـسلمين في فلـسطين ليقـيم فيهـا وطنـاً لليهـود، وسـنبقى نـذكر للـسلطان عبـد الحميـد            

وقـد  ) لـن يـدخلوها إلا علـى جثتـي    : (موقفـه الـشهم النبيـل حـين قـال قولتـه الـشهيرة       ) على تاريخ تلـك المرحلـة   
حــق لا يمــوت، وقـــد تعرضــت القـــدس    دخلوهــا علــى جثتـــه، ولكــن الحـــق الــذي يبقــى أصـــحابه يطــالبون بـــه        

لاحتلالات عديدة، وغزتها شعوب عدة، ولكنها كانت دائماً تعود إلـى أهلهـا، وسـتعود لأمتهـا العربيـة المـسيحية        
  .والإسلامية مهما طال زمن الاحتلال
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  القدس ومسؤولية اتمع الدولي

  
نـي ومبـرمج للقـدس، ومـن تـصعيد      يبدو الصمت الدولي مريباً حول ما تقـوم بـه إسـرائيل مـن تهويـد عل         

لخطط الاستيطان رغم كل الالتزامات الدوليـة بمنعـه، ونجـد مـن الـضروري الآن القيـام بعمـل إعلامـي ثقـافي           
نوعي لتحريك الرأي العام العالمي لمواجهة ما يجري في القدس، وقد أقمنا في دمشق في الأسبوع الأخيـر مـن    

 مـع مركـز آرسـيكا في اسـتانبول للبحـوث، لدراسـة الوثـائق العثمانيـة          مـؤتمراً دوليـاً بالتعـاون   ٢٠٠٩شهر يونيو  
التي تبين ما كان عليه حال القدس عمرانياً يوم بدأ هرتزل يدعو إلى تنـشيط الهجـرة اليهوديـة وإقامـة دولـة       
يهودية في فلسطين، وعبر دراسة هذه الوثائق تبـدت الـصورة النـشطة لمـا كانـت عليـه القـدس خـلاف الـصورة            

يـة التــي كانـت تخفــي الحقيقـة النــضرة للحيـاة الثقافيــة والفكريـة والاجتماعيــة في القـدس، كمــا تبــدت         النمط
ــاه               ــة التــي ينبغــي الحفــاظ عليهــا لأنهــا ذاكــرة المدينــة المقدســة، مثــل الــسور الــذي بن أهميــة المعــالم العمراني

نـصف، وفيـه مـن الزخـارف     السلطان سـليمان القـانوني والـذي بلـغ طولـه مـع أبراجـه نحـو أربعـة كيلـومترات و            
الإسلامية ما يزيد علـى خمـسمئة قـرص مزخـرف فـضلاً عـن اللوحـات الحجريـة الكتابيـة، كمـا أضـاءت هـذه              
الوثـائق ســجلات محكمـة القــدس الـشرعية ودفــاتر التحريـر العثمانيــة التـي أرخــت لـلأرض وللحجــر وللبــشر         

ت الخيريــة التــي كانــت تنــشط فيــه، وهــي    وللأمــوال، واســتعادت الوثــائق ذاكــرة التعلــيم في القــدس والمؤســسا   
تكشف انفتاح القدس لكل البعثات التعليمية الأجنبية التي بدأت تنتشر وتكبر بـشكل أشـعر الدولـة العثمانيـة       
بالخطر من أهدافها في مطلع القرن العشرين، وكانت أهم مدارس القدس الإسلامية تلك المحيطـة بالمـسجد       

حية والدويداريــة والأشــرفية، كمــا قــدمت لنــا الوثــائق ســجلات الأوقــاف    الأقــصى، أو المتــصلة بــه مثــل الــصلا  
الإســلامية والمــسيحية وأشــارت إلــى أســبلة الميــاه وإلــى التكايــا والمــدارس الوقفيــة التــي كانــت تقــدم خــدمات        
اجتماعية جلى، وأشارت إلى البيمارستان الأيوبي الذي بناه صلاح الدين واستمر في عمله الطبي حتى نهايـة      

عهـد العثمــاني، وكــان مـن أكثــر مــا تأملتــه الوثـائق تلــك الكتابــات والزخــارف في قبـة الــصخرة وفنــون الخــط        ال
العربي فيها، كما أشارت إلى المخطوطات التي تحـدثت عـن القـدس والتـي كتبهـا رحالـة عـرب وأجانـب، وكـان              

طي الذي أرخ للمدينة لمصطفى أسعد الدميا) سوانح الأنس برحلتي لوادي القدس(من أهمها وصفاً للقدس     
في القـرن الثـامن عـشر المــيلادي، والحـديث يطـول عمـا قدمتــه لنـا تلـك الوثـائق مــن حقـائق ينبغـي أن تكــشف             
للمجتمع الدولي ولأصحاب القرار الذي خدعتهم آلة الإعلام الصهيوني حين طمست معالم العمران العربية     

ؤخراً ألــف وســبعمئة منــزل ليــصل عــدد   والإســلامية والمــسيحية مــن القــدس، فقــد هــدمت قــوات الاحــت    لال مــ
 فــضلاً عــن الأراضــي التــي صــادرتها    ١٩٦٧المنــازل التــي تهــدمت إلــى تــسعة آلاف منــزل منــذ الاحــتلال عــام       

إسرائيل وهي تتابع بناء الأبراج العالية التي تنافي النسيج العمراني وتشوه محـيط المـسجد الأقـصى، وصـمت       
التحـدي الإسـرائيلي، فمـن لا تأخـذه الغيـرة علـى القـيم الدينيـة المقدسـة          اتمع الدولي غير مبرر على هذا     
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مطالب بموقف من أجل الحفاظ على التراث الإنساني والعجيب أن منظمات دولية مثل اليونسكو تتـدخل في   
رقابة المباني الأثرية في كل المدن ذات القيمـة التاريخيـة ولكننـا لا نـرى أي تـدخل حـول الجـرائم الكبـرى ضـد            
الآثار التي ترتكب في القدس وأوابدها مـسجلة علـى لائحـة التـراث العـالمي، ويعنـي تهويـدها طمـس كـل تـاريخ             

وقد تابعنا باهتمام مـا قدمـه الـشيخ تيـسير التميمـي في كلمتـه في المـؤتمر مـن         . مسيحي وإسلامي عريق فيها  
ي للقيـام بواجـب دينـي وإنـساني،     معلومات ميدانية وهو يستثير الهمـم ولاسـيما همـة منظمـة المـؤتمر الإسـلام       

والمطلوب ممكن كما أعتقد، فهو حملة عامة لدفع اتمع الإنساني ومنظماته غير الحكوميـة لاتخـاذ موقـف      
حـازم تجـاه مـا تفعـل حكومـة الاحـتلال الإسـرائيلية فهـي تتـابع اليـوم حفريـات جـائرة تهـدد المـسجد الأقــصى،               

زعـوم مكانـه، ويبـدو أن الحكومـة الإسـرائيلية تعـيش حالـة نـادرة         وتسعى إلى حلم أسطوري هو بناء الهيكـل الم     
مــن الغــرور والغطرســة فــلا تعنيهــا قــرارات الــشرعية الدوليــة ولا تعنيهــا تقــارير وتوصــيات اللجنــة الرباعيــة،     
وهـي تلهــو بمـا ســمي خارطــة الطريـق، وآخــر المطـاف جــاء خطــاب نتنيـاهو رفــضاً صـريحاً لخطــاب أوبامــا في          

علــن إصــراره علــى الاســتمرار بتوســيع المــستوطنات بذريعــة النمــو، واعتبــار القــدس عاصــمة         القــاهرة حــين أ 
لإسرائيل غير معترف بأي حق عربي أو إسلامي أو مسيحي أو إنساني، وكانت الأنباء قد كـشفت منـذ شـهور     

) يـدة قبـل تـشكيل الحكومـة الجد   (عن تحالف بينه وبين حـزب إسـرائيل بيتنـا الـذي يرأسـه المتطـرف ليبرمـان            
يقضي بتوسيع مستوطنات في الضفة الغربية مثل معالي أدومـيم، حيـث سـيتم بنـاء ثلاثـة آلاف وحـدة سـكنية          
شــمال القــدس، كمــا تــستعد إســرائيل حاليــاً لبنــاء أحيــاء اســتيطانية داخــل القــدس الــشرقية في حــي الــشيخ        

قال إن هناك خطـة مبرمجـة   جراح، وثمة تهديد بهدم منزل مفتي فلسطين المرحوم الشيخ أمين الحسيني، وي  
لدى الحكومة لهدم كل منازل العرب في المنطقة الشرقية من القـدس بحجـة عـدم وجـود تـراخيص، وأمـا أبـو          
ديـس فقــد تهـودت عبــر مــشاريع البنـاء الخاصــة بــاليهود، ويـستمر المــستوطنون بــالهجوم علـى أهــالي القــدس         

لـسعدية، وقـام إسـرائيليون بـسرقة الأحجــار     بهـدف إجبـارهم علـى الرحيـل، فقبـل مـدة قريبـة هوجمـت حـارة ا         
الأثرية من القـصور الأمويـة جنـوب شـرق المـسجد الأقـصى في منطقـة الخاتونيـة، وفي كـل سـاعة تحمـل إلينـا                 
الأخبار نبأ مؤلمـاً عمـا يحـدث في القـدس مـن ظلـم وطمـس للهويـة وتهجيـر للـسكان الأصـليين أصـحاب الحـق                  

تقـره الأمـم المتحـدة، وبمـا أننـا نحتفـل بالقـدس هـذا العـام عاصـمة           الشرعي الذي أقرته كل الـشرائع قبـل أن       
هــل يرضــيكم  : للثقافــة العربيــة فــإن الــسؤال البــسيط الــذي ينبغــي أن نطرحــه علــى اتمــع الــدولي وقادتــه     

طمس معالم حضارية عربية وإسلامية ومسيحية وتحويل القدس إلى مدينة يهودية صـرفة وهـي التـي كانـت         
دينة الأديان السماوية كلها، وملتقى الثقافات؟ إننا مطالبون بإقامة حملة دولية لإنقـاذ آثـار   عبر التاريخ كله م  

القدس وعمرانها التاريخي، ولإنقاذ هويتها المسيحية والإسلامية من الـضياع، وعلينـا أن نفيـد مـن التوجهـات          
اً، فمنـذ أيـام جـيمس بيكـر     السياسية التي أعلنها أوباما ضد الاسـتيطان وهـذا الموقـف الأمريكـي لـيس جديـد          

كانـت الإدارة الأمريكيـة تـدرك خطـر مـا تفعـل إسـرائيل وكونــه يـشكل عائقـاً حقيقيـاً أمـام الـسلام، نـذكر قــول              
في كـل مـرة أذهـب فيهـا للبحـث في عمليـة الـسلام يـواجهني الإعـلان عـن بنـاء            ( في الكـونغرس  ١٩٩١بيكر عام  

ؤخراً إلغــاء اجتمــاع بــين نتنيــاهو    ) لمتحــدةمــستوطنات جديــدة، وهــذا يخــالف سياســة الولايــات ا   وقــد تابعنــا مــ
وميتـشل بــسبب موقـف نتنيــاهو مـن تجميــد المــستوطنات، والطريـف أن نتنيــاهو هـو الــذي طلـب الإلغــاء، لكــن         
الإدارة الأمريكية وعدت بحملة لإقناع الكونغرس باتخاذ موقف، وبالطبع علينا ألا نـسلم الأمـر لأوبامـا ونقعـد       
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حملتـه التــي نخـشى أن يطلــب مـن العــرب ثمنــاً لهـا هــو قبـول التطبيــع الكامـل مقابــل تجميــد         منتظـرين نتــائج  
الاســتيطان وبــذلك يــضيع حــق العــودة وتــضيع القــدس نهائيــاً، ويعتبــر وقــف الاســتيطان إنجــازاً جــديراً بــثمن       

ــة إعلاميــة وثقافيــة وسياســية في العــالم تقودهــا منظمــة الم ــ           ؤتمر بــاهظ، وهــذا مــا يــدعونا إلــى تكثيــف حمل
ــة تحــت يافطــة الاحتفــال            ــة الدولي ــة وكــل الجامعــات والمنظمــات والمراكــز الثقافي الإســلامي والجامعــة العربي
بالقدس عاصمة للثقافة العربية مع الإفادة من الموقف الأمريكي والأوروبـي الـرافض للمـستوطنات رغـم كـون        

  .قابية للضغط الجاد على إسرائيلهذا الرفض كلامياً محضاً لم يرق إلى اليوم إلى حد اتخاذ مواقف ع
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  حق العودة   السينما والتلفزيون
  

 بحــضور أكثــر مــن أربعــة آلاف    ٢٤/١١/٢٠٠٨  و٢٣طــرح مــؤتمر حــق العــودة الــذي انعقــد في دمــشق بتـاـريخ      
وخمسمئة شخصية عربية ودولية، جملة أسئلة مهمة على الثقافة العربية في نـدوات أتـيح لـي أن أشـارك في       

، وقـد شـارك في النـدوة الأسـتاذان     )حـق العـودة في البعـد الفنـي والـدرامي     (ة منها كـان موضـوعها    رئاسة جلس 
محفوظ عبد الرحمن وعبد العزيز مخيون، وكان مؤسفاً أن نجد ضـعفاً مريعـاً في التعبيـرات الفنيـة العربيـة          

الـصحافيين المـصريين   عن القضية الفلسطينية عامة، وكنت قد تابعت مجريات ندوة ثقافية أقيمت في نقابة   
تناولـــت حـــضور القــضية الفلـــسطينية في الأعمـــال الدراميـــة العربيـــة،    » ٢٠٠٨أكتـــوبر «في القــاهرة في نهايـــة  

ووجـدت في المقترحــات التـي قــدمها المنتـدون رؤيــة عمليـة جــديرة بـأن تــدرس جـدياً مــن المـسؤولين عــن درامــا          
لرابــع للمنــتجين العــرب الــذي أقــيم في جامعــة الــدول   التلفزيــون، وأرجــو أن تنــال موقعــاً مــن اهتمــام الملتقــى ا  

العربية في القاهرة، ومن تلك الآراء السديدة التي قدمها المنتدون مطالبة بتوضيح مسؤولية الـدراما العربيـة     
عن حفظ الذاكرة الوطنية الفلسطينية وتعزيز مفهوم الوطن الفلـسطيني، وقـد قـدم المـشاركون اقتراحـاً بـأن           

ية لأفضل عمل تلفزيوني يتحدث عن قضية فلـسطين، وحفـّزت المـسابقة المقترحـة بـأن تكـون        تقام مسابقة فن  
، كمـا كـان الاقتـراح العملـي     ٢٠٠٩لأفضل عمل يتحدث عن القدس لأن القدس عاصمة الثقافة العربيـة للعـام       

مـة العربيـة،   أن تقوم جامعة الدول العربية بإنشاء قناة فضائية عربية تخصص للدراما التي تعـالج قـضايا الأ    
بحيث تجد تمويلاً عربياً يخلص الأعمال الدرامية الجادة من عبء المنافسة مع الأعمال التجاريـة التـي يقبـل        
عليها المعلنون ضامنين ربح تجارتهم دون النظر إلى الأهداف القوميـة أو الوطنيـة، وقـد لفـت انتبـاهي انتقـاد           

لدراما العربيـة التـي كثيـراً مـا قدمتـه رجـلاً كهـلاً يجلـس         بعض المثقفين الفلسطينيين لصورة الفلسطيني في ا    
باكياً إلى جدار ينتظر المصير، في تجاهل لعظمة ما قـدم الـشعب الفلـسطيني مـن تقـدم علمـي ومـن إنجـازات          
ضخمة على طريق التضحية والصمود، وقد تابعت باهتمـام رؤيـة الكاتـب الـدكتور وليـد سـيف لكـون القـضية           

» الهولوكـست «عمال الدرامية، وقد لفت الانتباه إلى استخدام إسرائيل لقضية المحرقة الفلسطينية منبعاً للأ  
لتبرير جرائم إسرائيل وارتكاباتها ضد الشعب الفلسطيني، وكنت قد لفـتُّ الانتبـاه مـرات إلـى خطـورة تقـديم           

وجي في الرؤيــة الغـرب عامـة لقـضية فلـسطين وكأنهـا نـزاع علـى ملكيـة عقـار، دون النظـر إلـى البعـد الأيـديول             
الصهيونية المؤسسة على جملة أساطير، وعلى العقيـدة العنـصرية التـي يـنهض عليهـا الفكـر الـصهيوني، ومـا           

التـي يجـب أن تكـون    » الغـوييم «يكنه من حقد تاريخي علـى الآخـر، والنظـرة الدونيـة للأمـم والـشعوب الأخـرى         
 العقائـد الـصهيونية في تجليـات عديـدة،     بخدمة شعب إسرائيل، بوصفه شعب االله المختـار، وقـد ظهـرت هـذه        

الممجـدة للقـوة والتـي لا تـرى حقـاً لغيـر       » النيتـشوية «كان آخرها فكر المحافظين الجدد الـذي ينهـل رؤيتـه مـن         
الأقوياء، وهذا ما يفسر غياب المنطق عن سياسـة القطـب الواحـد التـي أوصـلت البـشرية إلـى حافـة الحـروب           
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المي، وفي العـودة إلـى الحـديث عـن قـضية فلـسطين في درامـا التلفزيـون، كـان          الكبرى والانهيار الاقتصادي الع ـ 
لابد من الاعتراف بالتقصير الرسمي في دعم الأعمال التـي تناولـت هـذه القـضية بجديـة، فقـد امتنعـت عـدة           

لوليـد سـيف وهـو عمـل يمكـن      » التغريبـة الفلـسطينية  «فضائيات عربية عن عرض المسلـسل الـسوري الـضخم        
فــضل عمــل فنــي درامــي قــدم عــن القــضية الفلــسطينية، كمــا غــاب عــن العــروض انتــشار المسلــسل         اعتبــاره أ
الذي كتبه وليد سيف وأخرجه التونسي شوقي المـاجري ولـم يعـرض إلا علـى قنـاة عربيـة         » الاجتياح«السوري  

 ثلاثـة  واحدة، ولكن الغرب أنـصفه حـين تجاهلتـه القنـوات العربيـة، فقـد علمـت أنـه مرشـح ليكـون واحـداً مـن              
 وقــد تم اختيــاره مــن بــين   ٢٠٠٨الدوليــة الــسادسة والــثلاثين لعــام   » إيمــي«أعمــال دراميــة عالميــة لنيــل جــائزة   

قد عـانى أزمـة   » الشتات«خمسمئة عمل درامي، وهو يروي ملحمة اجتياح جنين بقصة واقعية، وكان مسلسل     
يــر مقنعــة، وعبــر اســتعراض   كبيــرة في التــسويق حيــث امتنعــت عــدة فــضائيات عربيــة عــن عرضــه لأســباب غ    

كفـر  «نماذج من التعبيرات الدرامية عن القضية الفلسطينية كان لابد مـن أن نتـذكر الفـيلم الـسوري الـشهير        
ــة، وفــيلم       » قاســم عــن روايــة غــسان   » رجــال تحــت الــشمس  «عــن قــصة لعاصــم الجنــدي وإخــراج برهــان علوي

عـرس  «عابـدين مـن إخـراج صـلاح دهنـي، وفـيلم       عن قصة علـي زيـن ال  » الأبطال يولدون مرتين«كنفاني، وفيلم   
، وقــد لفــت اهتمــامي حــضور قــوي لأفــلام     »الجنــة الآن«و» بــاب الــشمس ـ الرحيــل والعــودة        «وفــيلم » الجليــل

ــائج مهرجـــان أفــلام فلـــسطينية           ــة فلــسطينية تمكنـــت مــن أن تخاطــب العقـــل الأوروبــي حـــين تابعــت نت وثائقي
 أجـــد لهـــا حـــضوراً في دور العـــرض العربيـــة مثـــل الفـــيلم    عرضـــت في معهـــد العـــالم العربـــي في بـــاريس، ولـــم  

» مـن فلـسطين، بـث مباشـر    «للمخرجة الفلسطينية مي المصري، والفيلم التسجيلي  » أحلام المنفى «التسجيلي  
للمخرج رشيد مشهراوي، وهـو فـيلم تـدور أحداثـه حـول فريـق عمـل في إذاعـة فلـسطين التـي دمرهـا الجـيش               

للمخرجة ماريز غرغور التـي نالـت جـائزة لمعالجتهـا قـضية الارتبـاط       » بلد بلانش«الإسرائيلي، كما أذكر فيلم   
بالجــذور مــن خــلال ذاكــرة امــرأة فلــسطينية مــسنة تعــيش في الولايــات المتحــدة ولكنهــا لا تــزال تحــتفظ بحــق     

رتبطة العودة، ويبدو أن السينما الفلسطينية أكثر قدرة على الحضور من المسلسلات التلفزيونية لأنها غير م  
بالقطاع الحكومي الذي يخشى المغـامرة بإنتـاج أو حتـى بعـرض مسلـسل تلفزيـوني قـد يـزعج إسـرائيل، إلا أن           

يبـدو منفـذاً للتـذكير بأصـول     » صـلاح الـدين الأيـوبي   «العودة إلى التاريخ الفلسطيني الأبعد مثل الحـديث عـن    
سينمائية وتلفزيونية عن صلاح الدين، ، فقد أنتجت عدة أعمال »الصليبية«القضية من أيام حروب الفرنجة   

ومازالت هذه الشخصية حية في الوجدان العربي والإسلامي، لأنها حققت تحرير القـدس إثـر معركـة حطـين       
بعد احتلال دام أكثر من مئتـي عـام، وأعتقـد أنـه آن الأوان بعـد سـتين عامـاً علـى النكبـة كـي نخـرج مـن حالـة                

، وأرجـو أن نجـد حـضوراً فنيـاً موازيـاً لعظمـة مـا يقـدم الـشعب          الصمت الفني والدرامي عـن قـضية فلـسطين    
الفلـسطيني مـن مقاومـة وصـبر وتـضحيات، وأمامنـا تحـد كبيـر بعـد الإجمـاع العربـي علـى الاحتفـال بالقــدس              

، وســيكون مفجعــاً وغيـر مقبــول أن نخفــق حتـى في التعبيــر عــن قــضيتنا     ٢٠٠٩عاصـمة للثقافــة العربيــة لعـام   
 .الكبرى
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   لبناننساء من
 

أولئك نسوة لا نعرف أسماءهن، لا يظهرن على شاشـات الفـضائيات، ولا يقـرأن الطـالع في الأبـراج، ولا        
يـتجملن بالمـساحيق والأصـباغ، ولا يعـرفن أسـماء مـصممي الأزيـاء، ولا ماركـات الـسيارات والـساعات وحقائــب           

افيــة وحـسن الختــام، هـن لا يعــرفن مــن    اليـد والعطــور والأحذيـة، ولا يــسألن االله أكثـر مــن الــستر والعفـو والع     
الحياة مباذخها المترفة، ولذاتها الفاغمة، لكنهن يعرفن من اللذات ومن متع الحياة ما لا يعرفه سـواهن، وهـو     
العطاء بلا حدود، وهن في هذه السمة النبيلة مثل الأرض المعطاء التي خرجن من وطابها، تفـوح مـنهن رائحـة        

سـى علـى وجـوههن أخاديـد حـزن عريـق، وجلهـن ثكـالى فقـدن أبنـاءهن وأطفـالهن            التراب الندي، وقد حفـر الأ  
في حمأة السعير الذي صبته إسـرائيل علـى بهـاء لبنـان ونـضرته، فتحولـت دمـاء الطفولـة أنهـاراً تـروي أرضـه              
 طهراً، وسقته من دم البراءة القانية في قانا رحيق الحرية وأريج الكرامة، وبعضهن أرامـل فقـدن أزواجهـن في       

حمى ولهيب القتال دفاعـاً عـنهن وعـن أعراضـهن، وبعـضهن صـبايا صـغيرات ودعـن أشـقاءهن أو آبـاءهن وكـم              
مـنهن ودعــن الخطيــب والحبيـب وعقــد الزفــاف مؤجــل حتـى يتحقــق النــصر، فأمــا الكثـرة الغالبــة مــنهن فقــد        

صور، كـن مقـاتلات في   خرجن إلى القتال مع الأزواج والأخوة والأقرباء، فعلن كمـا فعلـت جـداتهن علـى مـر الع ـ         
ساحات الموت، يجهزن السلاح والذخيرة والطعام، ويمرضن الجرحى، ويشددن أزر المقاتلين بفيض مـن حنـان     
الحب وقدسية الواجب وسمو الدين، هن شقيقات الفلسطينيات اللـواتي أدهـشن الـدنيا حـين زودن أطفـالهن       

أطفـال  ( الدنيا اسماً تفرد به أطفال فلـسطين  بحجارة أرهقت الإسرائيليين، وأدخلن إلى قاموس الطفولة في  
الذين غيـروا وجـه التـاريخ العربـي وبهـروا الـدنيا ومـا في يـدهم غيـر الحجـارة، ولكـن خلفهـم أمهـات                ) الحجارة

هن اللـواتي غرسـن البطولـة في أفئـدة أبنـائهن وفي عقـولهم الكبيـرة، وهـن اللـواتي يعقـد علـى جبهـاتهن إكليـل               
ين وفي لبنان وفي العراق حيث تثبت المرأة العربيـة أنهـا لا تحتـاج إلـى تمكـين سياسـي       غار الانتصار، في فلسط    

تدعمــه الولايــات المتحــدة، فــالمرأة العربيــة ممكنــة سياســياً وعــسكرياً وثقافيــاً قبــل أن يكتــشف العــالم أمريكــا      
وم مئـات الآلاف مـن   بقرون، منذ أن وقفت الخنساء تفخر باستشهاد أبنائها الأربعة، وقد صـار لـدى الأمـة الي ـ     

الخنساوات اللـواتي يحـولن جنـازات أبنـائهن الـشهداء إلـى أعـراس تطلـق فيهـا زغاريـد النـصر، وهـذا لا يعنـي               
أننا أمة مازوخية تحب الموت والعـذاب، ولكننـا أمـة كرامـة وكبريـاء تفـضل المـوت العزيـز علـى العـيش الـذليل،              

 ويرثهـا الأبنـاء مـع الجينـات، ولا خـوف علـى أمـة فيهـا         أمة حرية وعزة ترضعها الأمهـات أبنـاءهن مـع الحليـب،     
أمهات يدفعن أبناءهن إلى سـاحات الكرامـة ويكـتفين بالـدموع تفـيض طهـراً في وداع الـشهداء، وهـن مـدركات              

  .أن للنصر ثمناً غالياً من الدماء
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  نساء غزة مدارس الصمود

  
ــا نتحــدث عــن الخنــساء التــي فقــدت أبناءهــا الأربعــة في معركــة          ــا     كن  القادســية ونقــدم ســيرتها لأبنائن

نموذجاً مثالياً للمرأة العربية التي تقدم فلذات أكبادها في معارك أمتها، ولكننا نجد اليـوم آلاف الخنـساوات     
العربيات اللواتي يقدمن ملاحم من البطولات والتضحيات التـي تجـاوزت كـل مـا عرفتـه البـشرية في تاريخهـا          

فلسطينية في غزة اليوم ومـا قدمتـه مـن قبـل مـن تـضحيات وصـمود أذهـل العـالم          الطويل، وما تقدمه المرأة ال  
كله، فقد صبرت على الحصار الظالم وعاشت بلا مـاء أو طعـام أو أمـان، تحتـضن أسـرتها بالـصبر والإيمـان،          
وتـشد بعنادهــا الــواعي أزر الرجــال، وتمــضي معهــم إلـى ســاحات القتــال، تناضــل وتقاتــل وتمــرض وتستــشهد،      

ماء أبنائها ثمناً للحرية والاستقلال، ورفضاً للخنوع والخضوع للاحـتلال، ولقـد ورثـت نـساء غـزة هـذه       وتقدم د 
 نهــضت نــساء فلــسطين بالمهمــة  ١٩٤٨الــشجاعة والبــسالة عــن أمهــاتهن، فمنــذ أن وقعــت النكبــة المريعــة عــام    

امـة الأمـة وقـد نهـض     الجسيمة، فربين أبناءهن على عقيدة متينـة صـلبة قوامهـا حـب الـوطن والـدفاع عـن كر           
الأبناء بالمسؤولية متسلحين بقوة الإيمان، وصدق العزيمـة، مـدركين أنهـم سيتعرضـون للقتـل والـدمار، ولكـنهم         
كانوا واقعـيين، فلابـد مـن أن تـدفع الـشعوب ثمـن تحررهـا، ولـم تكتـف المـرأة الفلـسطينية بـدورها في الإعـداد               

) يونيــو(نيات ســاحات العمـل الفـدائي بعـد نكـسة حزيـران      والتربيـة والتأهيـل، فقـد اقتحمـت النـساء الفلـسطي      
وبرزت منهن أسماء باقية في الذاكرة مثل ليلى خالد وريما بعلوشـة وزهيـرة أنـدراوس، ودلال المغربـي وشـادية        
أبو غزالة وخديجة أبو عرن ودعاء الجيوسي ونعمة الحلو وعطاف عليان والقائمة أكبر من أن تحصر، ولقـد   

اء الفلــسطينيات وتعرضــن للتعــذيب في ســجون العــدو، وحــين قامــت انتفاضــة الأقــصى     أســرت عــشرات النــس 
ــا صــور              ظهــرت أســماء جديــدة أثــارت دهــشة العــالم في مــا قــدمن مــن ملاحــم الــصمود، ولا تــزال في ذاكرتن
الــصبايا الفلــسطينيات اللــواتي لــم يحلمــن بفــارس يحملهــن علــى صــهوة حــصان أبــيض، وإنمــا حلمــن ببــراق          

لائكي يطير بهن إلى الفردوس، فوضعن أرواحهن على أكفهـن، وانطلقـن إلـى الاستـشهاد ليـزرعن      الفروسية الم 
ــواتي صــنعن أســطورة انتفاضــة الأقــصى وفــاء             الرعــب في قلــوب عــدوهن، وليثــأرن لــشعبهن، ونتــذكر مــن الل
ــس وداريــن أبـــو عيــشة، وآيـــات الأخــرس، وعنـــدليب طقاطقــة، وهبـــة دراغمــة، وهنـــادي جــرادات، ونـــورا           إدري
شــلهوب وإلهـــام الدســوقي، وريم الرياشـــي، وســناء قـــديح، وزينــب أبـــو ســالم، وســـواهن كثيــرات ممـــن صـــرن         

ستـضاف أسـماؤهن إلـى قائمـة الخلـود      ) الغزاويـات (خالدات في وجدان الأمة، وأجزم أن كثيرات من الـصبايا   
لتـي هـي سـر    بعد أن تتوقف إسرائيل عن عدوانها الهمجي على غزة وتظهـر قـصص التـضحيات الأسـطورية ا     

هذا الصمود الذي بات درساً تتعلم منه شعوب الأرض كيف يكون الـدفاع عـن الأرض والحـق والكرامـة، ولقـد       
تابعنــا علــى شاشــات الفــضائيات صــور الأمهــات اللــواتي يحملــن جثــامين أبنــائهن صــابرات محتــسبات، وهــن        

 النـساء لـوهن عـزم الرجـال، لقـد      لا جـزع لا فـزع ولا استـسلام، ولـو جزعـت     ) حسبي االله ونعـم الوكيـل   (يرددن  
حملت النساء الفلسطينيات إيمانهن عميقاً راسخاً في قلوبهن، وأرضـعنه لأبنـائهن، فـصرن نمـاذج يقتـدى بهـا،           
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ولولا هذا الإيمان العظيم لخارت قواهن، ولما تمكنّ من الصبر على الحصار والقتل والتشرد والدمار، فتحيـة      
 الـــصابرات علـــى الـــبلاء، الــصامدات يـــوم الـــروع، الممتلئـــات اعتـــزازاً    لنــساء غـــزة، الـــشامخات علـــى الجــراح،   

بكرامتهن، الصانعات مجـد الأمـة، وهـن يخـضن المعركـة مـع أبنـائهن وأزواجهـن وأشـقائهن، وحـدهن نيابـة عـن                 
  .العروبة والإسلام
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  عجوز   جنيف
  

نها تركت أثراً لا حين يذكر عيد الأم تقفز إلى ذاكرتي بعض الصور التي حفظتها سنين طويلة لأ
يمحى، وأقدمها في الذاكرة طيف تلك السيدة العجوز التي صادفتها ذات صباح في إحدى حدائق جنيف 

كانت تجلس وحيدة في ركن . وكنت أنهل من جمال الطبيعة الآسر، وسكونها الذي يغريك بالبحث عن سامر
ل هذا المشهد الإنساني النبيل وقد ذكرني منعزل تنثر الحب للعصافير التي تلتم إليها أسراباً، رحت أتأم

رتّ العجوز باهتمامي ) يسقط الطير حيث ينتثر الحبَُّ، وتُغشى منازل الكرماء(بقول بشار بن برد  وقد سُ
بها وبما تفعل، فدنوت منها فناولتني حفنة من الحب لأشاركها عطاءها للعصافير التي تزقزق فرحاً بهذا 

أن لها ثلاثة أبناء (ؤالها عن أسرتها فجاء جوابها بصوت هادئ حزين بـ وقادني الفضول إلى س. العطف
ولكنها لم ترهم منذ سنين طويلة، قلت هل يعيشون بعيداً عن جنيف؟ قالت لا، إنهم في المدينة ولكن لكل 

 فصمت ولم أشأ التعليق كيلا أذم لها أبناءها العاقين، ولكنها سرعان ما نظرت إلي) منهم عمله وانشغاله
العصافير أجمل منهم، أنا لم أعد وحيدة منذ أن تعرفت إلى العصافير، أستيقظ «: بأسى مكبوت معلقة

  .»لآتي إليها وأطعمها كل يوم، فهي تعرف موعد وصولي، إنها وفية وتحبني
وفي إحدى زيـاراتي لموسـكو أواخـر الثمانينيـات كـان علـيّ أن أغـادر الفنـدق فجـراً فمـضيت إلـى المطعـم               

وقــد أثــارني كــونهن فــوق   . الفطــور، فلــم أجــد ســوى الخادمــات يــنظفن المكــان قبيــل اســتقبال الزبــائن     لتنــاول 
الـسبعين مــن العمـر، ويبــدو علــى إحـداهن الإرهــاق والمــرض، وقـد اســتوقفتها لأســألها بفـضول صــحفي، عمــا         

اء؟ قالـت  ألـيس لـك أبن ـ  : يدعوها إلى العمل في هذه الـسن؟ فقالـت إنهـا مـضطرة كـي تنفـق علـى نفـسها، قلـت           
عندي ولدان ولكنني لم أرهما منذ زمن، وكأنها أدركت سـؤالي الثـاني فاسـتبقتني بـالجواب إنهمـا يعيـشان في        
موسـكو وهمــا ثريـان، وتابعــت الــسيدة العجـوز تنظيــف المطعــم لكنهـا رأتنــي واقفــاً متـسمراً أتابعهــا وفي عينــي         

نـا مـن سـوريا، رسـمت علـى وجههـا ابتـسامة        إشفاق عليهـا، فالتفتـت إلـي وقالـت أظـن أنـك عربـي، قلـت نعـم، أ           
حزينــة وقالــت لقــد زرت ســوريا في شــبابي، وأعــرف أنكــم تقدســون أمهــاتكم، قلــت وقــد ازددت فــضولاً، هــل        

وقبـل عـام تعرفـت في بـون     . لزميلاتك أيضاً أبناء؟ قالت نعـم، ولكـنهن مثلـي، لـم يـروا أبنـاءهن منـذ زمـن بعيـد           
 من العمر، كانت تناقـشني في الظـروف القاسـية التـي تعانيهـا المـرأة       إلى سيدة مثقفة كبيرة هي فوق السبعين  

ــة وحـــين بالغـــت في تــصوير المعانـــاة قلـــت    إن ظـــروف المــرأة العربيـــة ليـــست قاســية إلـــى الحـــد الـــذي     : العربي
: تتصورين، فحسب المرأة العربية أن أبناءها يجلونهـا أفـضل بكثيـر ممـا تحظـى بـه الأمهـات في الغـرب، قالـت             

ــه          هنــاك أبنــا  ــك أبنــاء؟ قالــت عنــدي ولــد وحيــد، وعلاقتــي ب ء محترمــون في الغــرب يعنــون بأمهــاتهم، قلــت أل
ممتازة، إنه يرسل إلي بطاقة معايدة في عيد الميلاد كل عام، ولقد زارني قبل عامين، قلت أين يـسكن؟، قالـت       

٦ م -بين السياسة والفنون   



-٦٠- 

ــه ولكننــي أقــدر ظروفــه، فهــو مــشغول بحيات ــ          .. إنــه جــاري  وطافــت  . هيــسكن في ذات الحــي الــذي أســكن في
في القــاهرة، ) الأخبــار(بــذاكرتي قــصة الأرملــة التــي زارت علــي أمــين ومــصطفى أمــين في مكتــب جريــدتهما      

لتشكو إليهما ما تعانيه من جحود أبنائها الـذين ربـتهم أيتامـاً حتـى اشـتد سـاعد كـل مـنهم فـإذا هـم يرمونهـا،                
عربيـة للتـذكير بفـضلها، كمـا يفعـل الغـرب       يومها دعا الكاتبـان الكبيـران إلـى تخـصيص يـوم للاحتفـال بـالأم ال           

 تخــصيص يــوم يكــون عيــداً لــلأم، وكــان   ١٩١٣وبخاصــة في الولايــات المتحــدة التــي أقــر فيهــا الكــونغرس عــام    
الاحتفال به قد بدأ قبل ثلاثة أعوام في أوكلاهوما، وقد استجابت مصر لدعوة الكاتبين، فاحتفلـت بيـوم الأم    

يـة الأخـرى واختـارت يـوم بـدء الربيـع عيـداً للأمهـات، مـع أن وفـرة مـن الكتـاب              ثم تلتها الدول العرب١٩٥٦عام  
ينبغــي أن : رفـضوا أن يخــصص يـوم واحــد فقـط للاحتفــال بــالأم، وطـالبوا بــأن يكـون أســبوعاً، وبعـضهم قــال        

الله تكون حياتنا كلها احتفالاً بفضل الأم، وأنا مع هؤلاء، نستقي جميعاً معنـى الطمأنينـة والـصفاء، مـن رضـا ا         
  .ورضا الوالدين
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  نساء سورية
  

فن بنــساء ســوري      عــرِّ  اللــواتي قــال عــنهن  ةهــذا عنــوان كتــاب قدمتــه مجموعــة مــن الكاتبــات الــسوريات تُ
ــه كنــز الأمــة وطاقاتهـــا          (نبيــل صــالح محــرر الكتــاب      ــواتي فــتحن أبــواب مختبــر الأنوثـــة ليتــدفق من إنهـــن الل
السورية لـشؤون الأسـرة برعايـة وتمويـل الجـزء الأول مـن هـذا        وقد قامت الهيئة ) النسوية المخبوءة منذ قرون 

الكتـاب وهــو يــضم أبحاثـاً عــن ثلاثــين شخــصية نـسائية ســورية مــن اللـواتي اكتملــت تجــاربهن، وقــد وددت أن        
، لأنـه محفـز علــى اسـتكمال الحـديث عــن نـساء العـرب، وكــان        »المـرأة اليــوم «أشـير إلـى هـذا الكتــاب في مجلـة     

يــراً للنـساء الـشهيرات في تاريخنــا العربـي، وفي مكتبتنـا العربيـة فــيض مـن الكتـب التــي         العـرب قـد ترجمـوا كث   
تبحـث عــن الرائـدات، ولاســيما في التــاريخ الإسـلامي، وحــسبي أن أذكــر هنـا كتبــاً وضــعها البـاحثون بــدءاً مــن         

خلافـاً لمــا يظنــه  القـرن الثالــث الهجـري تــدل علــى اهتمـام الثقافــة العربيـة الإســلامية بحركــة المـرأة الثقافيــة        
بعـض البـاحثين مــن إهمـال وتقـصير ربمــا جـاءا في القـرون المتــأخرة، مثـال ذلـك كتــاب بلاغـات النـساء للإمــام            
أبــي الفــضل أحمــد بــن طــاهر، وفي القــرن الــسادس الهجــري نجــد كتــاب الحــدائق الغنــاء في أخبــار النــساء،           

خــون إن الحــافظ ابــن عــساكر تــرجم لمئــة   وكتـاب ابــن عــساكر في القــسم الخــاص بتــراجم النــساء، ويقــول المؤر   
الــدر (وســت وتــسعين امــرأة، وأخــذ الحــديث عــن ثمــانين امــرأة، ونجــد في القــرن التاســع عــشر كتابــاً بعنــوان       

للسيدة زينب فواز، ونجد مـن الكتـب المعاصـرة الكثيـر مـن الكتـب التـي تـؤرخ         ) المنثور في طبقات ربات الخدور    
اب نـساء النبــي لبنــت الـشاطئ إلــى كتـاب أعــلام النـساء لرضــا كحالــة،       للنـساء العربيــات وتعـرفن بهــن، مـن كت ــ   

وكتاب نساء في التاريخ العربي لسنية قراعة الذي صـدر عـن سلـسلة كتـاب العربـي مـن الكويـت، وكتـاب نـساء              
العــرب الــصحابيات لــسامية منيــسي، وكتــاب نــساء العــرب لكــريم عاصــي وكتــاب نــساء فلاســفة لعبــد الفتــاح       

تطول، ولكننا لا نكاد نجد كتابـات وافـرة عـن النـساء الرائـدات في عـصر النهـضة التـي نـشطت          إمام، والقائمة  
يـسد فراغـاً في مكتبـة البحـث     ) ةنـساء سـوري  (في سوريا منذ نهايات القرن التاسع عشر، ولهذا أجد أن كتـاب    

تها الــصديقة عـن حركــة المـرأة الــسورية المعاصــرة رغـم وجــود دراسـات عنهــا مثــل الدراسـة القيمــة التـي قــدم        
ــة شــعبان في كتابهــا      المــرأة في الــسياسة  (وكتابهــا  ) المــرأة العربيــة في القــرن العــشرين   (الباحثــة الــدكتورة بثين

وبـــالطبع هنـــاك العديـــد مـــن الدراســـات التـــي تناولـــت أدب المـــرأة أو قـــدمت دراســـات اجتماعيـــة       ) واتمـــع
ــا نفتقــد الكتابــات الببلوغرافيــة ال     ــا العربــي فيمــا كــان يــسمى       وسياســية واقتــصادية، لكنن تــي عنــي بهــا تراثن

التراجم، وكتاب نبيل صالح ذكي في اختياراته، فهو يبدأ بالباحثـة الـسورية الرائـدة مـاري عجمـي التـي عنيـت          
في حياتهــا بتقــديم إبــداع المــرأة وقــد أصــدرت في دمــشق مــن العقــد الأول مــن القــرن العــشرين مجلــة بعنــوان      

) إن الإكــرام قــد أعطــي للنــساء ليــزين الأرض بأزهــار الــسماء     ( شــعارها وهــي مجلــة نــسائية كــان   ) العــروس(
ــيهم             ــع الريــادة، عادلــة ب ومــن أبــرز النــساء الــسوريات اللــواتي يتحــدث عــنهن الكتــاب مــن اللــواتي شــغلن موق
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الجزائري والروائية الراحلة إلفت الإدلبي ومن اللواتي مـا زلـن يتـابعن العمـل بنجـاح وبراعـة ويقـدمن الثقافـة          
ــرة كوليــت خــوري             الح ــة الكبي ــة في ســوريا والكاتب ــيس الجمهوري ــدكتورة نجــاح العطــار نائــب رئ ــة ال يــة الراهن

المستـشارة الأدبيـة لــرئيس الجمهوريـة والكاتبـة الروائيــة المبدعـة غــادة الـسمان، وقـراءة الــسير الذاتيـة لنــساء          
ســنجد الإســهام الأنثــوي اليــوم    يمــلأ القلــب والوجــدان حفــاوة بمــا حققــت المــرأة العربيــة عامــة، و    ةمــن ســوري

يكافئ إسهام الرجال، إلى حد أننا لـسنا بحاجـة إلـى أن يـدعونا الغـرب إلـى تمكـين للمـرأة فقـد مـضت المـرأة              
العربية في طريق التمكين بمعونة الرجل ودعمه، ورفـضت أي تميـّز غيـر طبيعـي يتعلـق بـالجنس ذكـراً كـان أم          

ه مـن تحقيـق نهـضة علميـة شـاملة، ولابـد أن نـشكر لهيئـة الأسـرة          أنثى، والحاجة اليوم هي تمكين اتمع كل ـ    
الـسورية جهــدها لإصـدار هــذا الكتـاب وأن نــشكر الأديبـات الــسوريات الـشابات اللــواتي قـدمن الدراســات في         
ــة            الكتــاب عــن أمهــاتهن الرائــدات المبــدعات، والــشكر لمحــرر الكتــاب نبيــل صــالح الــذي ســبق أن قــدم للمكتب

وفيــه ترجمــة لمئــة شخــصية ســورية أســهمت في تــشكيل      ) ةروايــة اســمها ســوري  (مــاً بعنــوان  العربيــة كتابــاً مه 
 . الوعي الراهن للسوريين في القرن العشرين
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  نزار قباني شاعرنا
  

مـا أحبـت الــشام في تاريخهـا العريــق شـاعراً كمــا أحبـت نــزار قبـاني، ومــا عـرف الــشعر العربـي شــاعراً           
  ).»كذبا«أنت النساء جميعاً ما من امرأة أحببت قبلك إلا خلتها : (سكنته الشام كما سكنت فؤاد نزار

وعشق نزار للشام عشق للأمة العربيـة كلهـا، فالـشام قلـب العروبـة التـي بـارك االله بهـا وبأكنافهـا، وقـد               
أدرك العرب هذا الحب الشامي النزاري اليعربي الحميم لهم، فبادلوا نزاراً حباً بحب وعشقاً بعشق، فحفظ   

اس قصائده في قلـوبهم، ولاسـيما تلـك التـي عبـّرت عـن آلام وأوجـاع العـرب، وحـين كتـب هوامـشه القاسـية                 الن
، »ومــن الكـي قــد يجــيء الــشفاء  «علـى دفتــر النكــسة كـان ذلــك واضــحاً في كونـه يــستخدم الكــي المـؤلم علاجــاً       

الــشمل قويــة  وحــين أفــاق العــرب ونهــضوا مــن هــوة النكــسة وحققــوا في حــرب تــشرين حــضورهم أمــة ملتمــة      
جاء تشرين يا حبيبة عمري، أجمـل الوقـت للهـوى تـشرين، ولنـا موعـد       «: العزيمة، كان نزار أجمل من غنى لها 

ــر عــن نــشوة وثقــة    »علــى جبــل الــشيخ، كــم الــثلج دافــئ وحنــون   ، وحــين تفجــرت انتفاضــة أطفــال الحجــارة، عبّ
نتــصار، وحــين تـردى حــال الأمــة إلــى   بالجيـل الجديــد، ورجــا أطفـال غــزة أن يعلمونــا كيــف يكـون الــشموخ والا     

شــقاق وشــرخ عميــق في جــسدها الــذي وهــن، أعلــن عــن وفــاة العــرب قهــراً ممــا آل إليــه حــالهم، ولكنــه كــان             
  .سرعان ما ينفعل مع أية بارقة أمل مع الجيل الجديد، فيهلل لها ويرى مستقبل الأمة من خلالها

أة وعن الحب، وأساء بعض الناس فهمـه، فظنـوه    وكان نزار في مطلع شبابه قد انصرف للكتابة عن المر 
شاعر تهتك ومجون، وما ذلك إلا لأنهم لم يألفوا منذ قرون هذا النوع من الشعر المحقق كما سماه طه حسين، 

ومن يقرأ أدبنا القديم يدرك أن نزاراً كان في شعره الغزلي ·وهو الذي ازدان به أدبنا العربي في عصور ازدهاره
ومن بشار بن برد ومن الفرزدق ومن أبي نواس ومن سواهم من المحققين، ولكنه اختص دون أعف من الأعشى 

سواه في أدبنا العربي كله بالتعبير عن مشاعر المرأة ومكنوناتها، فهو أول من حكى باسم المرأة، وطالب بحريتها 
لمـــرأة العاطفيـــة في الإفــصاح عـــن مـــشاعرها الإنـــسانية، وأول مــن تجـــرأ علـــى كـــشف المــستور في مـــشكلات ا     

بلى، ومطر ومثيلاتهما«والنفسية، وكانت تلك القصائد المحرمة مثل      تخبئهن النساء في حقـائبهن، ويـدركن   » حُ
  .أن نزاراً كان الأصدق والأجرأ في التعبير عن مكنوناتهن

  وما أظن شاعراً عربياً عبر عصور الأدب العربـي حظـي بالمكانـة التـي حظـي بهـا نـزار في أمتـه، فحتـى          
الــذين هجــاهم في قــصائده كــانوا يحتفظــون بهــذه القــصائد، بــل يحفظونهــا، لأنــه لــم يهــج يومــاً أحــداً هجــاء        

  .شخصياً، وإنما كان يهجو موقفاً أو سلوكاً يعيبه، ويريد أن تتخلص منه أمته
في كان نزار صادقاً، لم يتزلف في شعره يوماً إلى أحـد، ولـم يمـدح أحـداً مـن الـساسة والقـادة والأمـراء             
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حياتهم، بل إنه عاش أقرب إلى المعارضة السياسية الوطنية الشريفة التي تسعى إلـى التغييـر وإلـى الإصـلاح      
  .وإلى الأفضل

وحسبنا أن يبقى نزار صوتاً عذباً رقيقاً يضوع منه رحيق الشام في الأعماق، وأغنية على شفاه الأجيال، 
جيال التي آمن بقدرتها على إنهاض الأمة من وهاد الهوان، تحفظ ذكراه الغالية في الوجدان العربي، وترثها الأ

  .وإعلاء شأنها وتحقيق ما يرنو إليه شعراؤها من كبرياء
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    وداع الماغوط
 

لم أفاجأ حين وجدت مئات الألوف يشيعون الماغوط إلى مستقره في سلمية، وقد وفدوا مـن كـل أنحـاء      
تـرب، كــان موكـب الــسيارات قـد ســد المنافـذ، فتــسللت أرتــال      سـورية، وبعــضهم جـاء مــن الـوطن العربــي أو المغ    

الـدراجات الناريــة بالمئــات، وعلــى صـهواتها شــبان يتــدافعون للوصــول أقــرب إلـى نعــش الإبــداع، لعلهــم يلقــون       
النظرة الأخيرة على المبدع الذي سكن وجدان الناس، ولامس شـغاف القلـوب، بعظمـة البـساطة التـي عاشـها،           

 .العظمةوهي سر الجمال وسر 
كان الماغوط الساخر الضاحك البـاكي يمـد لـسانه للحيـاة متهكمـاً علـى كـل مـا فيهـا، وكـان حـسبه منهـا              
أنـه عاشـها بــصدق، صـدق مـع نفــسه فجـاءت أعمالـه المــسرحية الـساخرة تعبيـراً جارحــاً عـن مراحـل الانهيــار            

قائق النعمان، حين وجـد أن  في ش) المرحوم(العربي، لم يكذب حتى في سخريته من موقف الناس من الشهيد     
بعض الناس قد نسوا مكانتـه في وجـدانهم، وبـاتوا يتـصارعون علـى التـسلق فـوق جليـد دمـه، ولـم يكـذب حـين                 
شرب نخب الوطن بعد أن طغـت رائحـة الفـساد الكريهـة فيـه علـى روائـح الزهـور اليانعـة التـي كـان ينبغـي أن              

 والرخاء والنصر، ولم يكذب حين رفع تقريـراً يـصف   تضوع مع جيل طالع من عقود القهر إلى سنوات البهجة  
رح الواقع بسكين الـصدق، ولـم يكـذب حـين روى          شَ فيه ما آل إليه الحال، فجاء تقريره الضاحك موجعاً لأنه يُ
حكاية انتمائه إلى حزب سياسي معترفاً بأنه كان يبحث عن مدفأة، ولم يكذب حين كتب القصيدة على هـواه   

اً كـل شــرائع الــشعر القـديم، متحــدياً كــل مـن يــستطيع أن ينــسج علـى منوالــه، فجــاءت       ومزاجـه ورؤيتــه مخالف ــ
النتيجـة إخفاقـاً ذريعــاً لمـن حــاول التلقيـد، ومكانـة عاليــة لقـصيدته التــي صـارت ماغوطيـة لأنهــا عـصية علــى            

 .التقليد
لكــن لا  كــذلك كــان المــاغوط في مقالاتــه نــسيج وحــده في ســخريته، لا يــسلم مــن لــسانه الــلاذع أحــد، و        

ينـزعج مـن نقـده الـصادق أحـد، لأن سـمة الإخـلاص للــوطن الـذي أعلـن أنـه سـيخونه، كانـت واضـحة الملامــح              
 .الصادقة

وقد بدأت صلتي بالماغوط في منتصف السبعينيات حيث التقيت بـه لأول مـرة في مـسرح الحمـراء بعـد          
ــع لمخــرج مبــدع رحــل، وكنــت قــد كتبــت نقــداً مــسرحياً أشــدت في ــ            ــالمخرج، فتلقــاني   عــرض مــسرحي ممت ه ب

الماغوط، وقال لي بمحبة ومودة، لقد قرأت مقالتك، وأنت محق بالثناء على المخرج لأنه مبدع حقاً، ولكن قـل      
  .لي ماذا تركت للقول فيه بعد عشر سنين؟

كان ذاك الـسؤال المحـب درسـاً نقـدياً تلقيتـه مـن المـاغوط في بـاكورة عهـدي بالكتابـة النقديـة، وأفهمنـي              
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 يومها ضرورة ألا نخلط المحبة بالنقد، وألا نوقع المبدع في هوة الغـرور حـين تأخـذنا النـشوة بإبداعـه          الماغوط
  .الأول

لكن الحادثـة الطريفـة التـي رويتهـا في غيـر موضـع، كانـت يـوم دعـا الـرئيس الراحـل حـافظ الأسـد إلـى                 
ؤتمراً للكتــاب العــرب عقــد في دمــشق أوئــل الثمانينيــات، وكــان الم ــ   اغوط قــد عــرض مــسرحياته  حفــل عــشاء مــ

السياسية الجريئة في النقد الـساخر، وكـان عـشرات الكتـاب المـدعوين يحتـشدون عنـد المـدخل، فتقـصدت أن           
أقف خلف الماغوط عند التقدم للسلام على السيد الرئيس، معترفاً بأن الدافع هو فـضول الـصحفي لـسماع     

 سقف المـسموح والمتـاح فباتـت شـاهقة لا تطالهـا      ما سيقوله الرئيس للماغوط الذي اخترقت قامته الإبداعية  
ــرئيس يومهــا عــن ضــيق بمبالغــة المــاغوط في الــسخرية،           رقابــة ولا تحــدها ســقوف، وكنــت أتهيــب أن يعبــر ال

ولكننـي كنـت مطمئنـاً إلـى مـا أعلـم مـسبقاً عـن سـعة صـدر           ) ضـيعة تـشرين  (ولاسيما بعد مسرحيته الـشهيرة      
اكتـب بحريتـك   (ة وضحكة رحبة، وهو يعبر له عن ثناء كبير، ويقول له الرئيس الذي بادر الماغوط بتحية عذب 

 .وقد هنأت الماغوط على هذه الثقة الغالية، والمحبة الغامرة) وإذا ضايقك أحد أخبرني
ولاأنكــر أننــي كنــت شــديد الإعجــاب بجــرأة وشــجاعة المــاغوط، ولــم أكــن قــد اكتــشفت بعــد أن الرجــل        

ك حـين ترافقنـا في رحلـة إلـى القـاهرة، وقـد رويـت طرائفهـا في مقـال          مسكون بفوبيا الخـوف، وقـد عرفـت ذل ـ     
الظبيانية، فحـدثت القـراء عـن غرائـب المـاغوط المـضحكة بعـد سـيل مـن          ) المنارة(رثيت فيه الماغوط في مجلة  

 .مقالات الحزن في وداع الرجل الساخر
ة التـي قـضيتها سـفيراً    لقد شعرت بأسى كبير لأنني ابتعدت عن المـاغوط في الـسنوات الخمـس الأخيـر     

خارج سورية فلم يتح لـي أن أكـون قريبـاً منـه فأسـتقي مـن صـحبته فـيض محبـة ولطـف معـشر، ولكننـي فـور                  
عودتي وزيراً اتصلت به هاتفياً وطلبت موعداً منه، وسبق القدر الموعد فلم أر الماغوط بعد عودتي إلا مرفوعاً 

اشتها سورية، وقد عبر شعبها الوفي عـن أصـالة حـضارته    على الأيدي والأكف في تظاهرة مجد الأدب التي ع    
 .في احتفائه بالمبدع، وفي تقدير مكانته التي لاتضاهيها مكانة

وكانت فرصتي لتقديم التعزية لشعب ) سلمية(ولقد أتيح لي أن أودع الماغوط بكلمة رثاء على قبره في   
يدخل برزخ الخلود، ولأقدم لأهل سـلمية بخاصـة   سورية ولكل العرب والمثقفين في العالم بفقد مبدع يغادرنا ل  

   .تحية لما قدمت هذه المدينة على مر العصور من رفد ثري للثقافة والإبداع
لقـد كـان مــن بعـض العـزاء لنــا في فقـد المــاغوط أنـه بـدأ كاتبــاً محليـاً لكنــه سـرعان مـا دخــل كـل بيــوت              

 وأنـه عــاش حياتـه عزيـزاً مكرمـاً محاطـاً بحــب      العـرب في المـسرح، وسـرعان مـا انتقــل إلـى العالميـة في الـشعر،       
الناس، كما كـان تكـريم الـسيد الـرئيس بـشار الأسـد لـه تعبيـراً عـن المكانـة العاليـة التـي ارتقـى إليهـا المـاغوط                    

 .بإبداعه الذي يفخر به أدبنا العربي الحديث
مـة مـن يتـابع ضـخ     رحم االله فقيدنا الكبير، وأسـكنه فـسيح جنتـه، وعـوض الأمـة عنـه مـن الأجيـال القاد          

  .الإبداع في نهر ثقافتنا الرافد بغزارة وتدفق وصفاء محيط الثقافة الإنسانية الواسع
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  شيخ المنشدين
  

هــو الــذي أخــرج  ) وزيـر الــسياحة في ســورية اليـوم  (أحـسب أن صــديقي الــدكتور سـعد االله آغــا القلعــة    
الــضوء في سـرعة انتـشاره حـين قدمــه    الـشيخ صـبري المـدلل مــن دائـرة حلـب الـضيقة علــى سـعتها إلـى دائـرة          

للناس وتحدث عنه طويلاً في برنامجه التلفزيوني الشهير عن الموسيقا العربية، وكنت أظن أن الشيخ صبري     
لكنني فوجئـت حـين سـمعته أول مـرة قبـل ربـع قـرن         رجل كسواه من المنشدين الذين يؤدون أكثر مما يبدعون،  

ي الذي يندر أن يتمكن منه المطربون في عـصر الفيـديو كليـب والأغنيـة     ونيف بالسوية العالية من الإبداع الفن    
الـسريعة التـي يحكيهـا المطربــون الجـدد بـدل أن يغنوهــا مـستعينين بـالميكرفون الــذي يكـاد أن يبتلعـه بعــضهم           
وبالموسيقا الصارخة والحركات الماجنة لإخفاء عيوب الصوت وإخفاقه، وكانت المفارقـة مـع الـشيخ صـبري أن      

هرة جاءت إليه في السن التي تخفت فيـه الأضـواء عـن المـشهورين في فـن الغنـاء، فحـين بـدأ اسـمه يتـوهج             الش
ويبرق كان قد تجاوز الستين، وهي السن التي يكف فيها كثير من المطربين عن الغناء، أو يقل إنتـاجهم، وربمـا     

أداء الألحان الصعبة التي تحتـاج  يكون صديقنا الفنان المبدع صباح فخري فريد عصره اليوم في قدرته على   
إلى مساحات صوتية شاسعة وهو في سن متقدمة رغم احتفاظه بشباب وهاج أدعو االله أن يديمـه عليـه فمـا      
يزال مبهراً في قدرته على الغناء ساعات طويلة متواصلة يزداد فيها صوته قدرة وحلاوة وعذوبـة كلمـا اشـتد        

نـادر كـان الـشيخ صـبري رحمـه االله، ينجلـي صـوته ويـرق كلمـا طـال           الغناء وطال، ومـن هـذا الطـراز الحلبـي ال      
الغناء وعذب الإنشاد، وكان مؤسفاً أن الشهرة الواسعة جاءته مع الشيخوخة والمرض، لكن صبوة الفن مكنتـه      
من الإحساس بالشباب الفتـي، وأذكـر أننـي قـصدت الـشيخ صـبري في أواسـط التـسعينيات لأسـجل لـه بعـض                

فكانـت المفاجــأة  ) وكنــت يومهـا أعمــل في التلفزيـون الــسوري   (تكــون ذاكـرة للفــن في سـورية   نـوادر الألحــان كـي   
ليتـك تـستطيع أن تجلـس علـى     (المحزنة أن الشيخ مريض لا يقوى على الخروج من منزله، فاتصلت به وقلـت   

كرسيك أمام فرقتك على المـسرح، وحـسبنا أن تـؤدي الفرقـة الألحـان بحـضورك، فـإن أسـعفتك صـحتك بـأن            
لكننـي متعـب جـداً ولا أقـوى علـى الجلـوس طـويلاً علـى         (قـال  ) تشارك في شيء فقد يعيد إليك الفن نشاطك    

وكنت أعلـم أن دواء الـشيخ وعلاجـه هـو الموسـيقا فـإن سـمعها وامتـزج بمـا تقـول فرقتـه فـسوف يـدب               ) كرسي
اء التـسجيل، قـال بمـا    ما رأيك أن نستدعي طبيباً يكون معنا في أثن(النشاط في جسده، فألححت عليه وقلت   

وكـان أن رجـوت صـديقي الطبيـب الكاتـب الـدكتور زهيـر        ) مـا دمـت مـصراً فلـن أرد لـك طلبـاً      (بيننا مـن مـودة     
) دواء الــشيخ في الموســيقا والغنــاء  (بــراق أن يكــون معنــا وقــد ســارع لحقــن الــشيخ بــدواء منــشط، وهــو يقــول       

، وخــشيت في تلــك اللحظــة أن أكــون قــد  وصــعد الــشيخ صــبري إلــى الخــشبة واســتعدت الكــاميرات للتــصوير  
قسوت على صديقي الشيخ صبري أو أسرفت في إحراجه، وفزعت أن يصيبه مكـروه فاقتربـت منـه وقلـت يـا        
أبـا أحمـد، لا أريـد أن أشـق عليـك، حـسبي أن تكـون جالـساً علـى كرسـيك، حاضـراً أمـام فرقتـك، وبــارك االله              
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رقتـك، ولـست أطلـب منـك غنـاء يرهقـك، حـسبك أن        بابنك أحمـد وابـن أختـك محمـد ورفـاقهم مـن مبـدعي ف        
) نتوكـل علـى االله ونــرى  (تدنـدن إن اسـتطعت، وإن شـعرت إرهاقـاً فأشـر لـي بيـدك كـي أوقـف التـسجيل، قـال            

أحمـد يـاحبيبي سـلام عليـك، يـاعون الغريـب       (وبدأنا التسجيل وانطلقت الفرقة بالأناشيد الدينيـة مـن طـراز        
وانطلــق صــوت الــشيخ يتــصاعد  ) مجيــد، يــاعون الغريـب ســلام عليــك  سـلام عليــك جئــت بالتوحيــد، فــزت بالت  

وقــد نــسيه حقــاً، واســتمر  ) لا تخــف سينــسى مرضــه (لــي رويــداً وعينــاي ترقبــان الــدكتور زهيــر الــذي همــس   
الشيخ صبري يغني سـاعتين ونـصف دون توقـف وصـوته يـزداد حـلاوة وطـلاوة ورقـة، والـصالة مترفـة بـالفرح                

بالقادمين لحضور التسجيل وهـاج النـاس ومـاجوا وبـدؤوا يطلبـون مـن الـشيخ أن        الفني النشوان، وقد اكتظت     
  .يعيد ويزيد، وأن يقدم وصلات من الموشحات التي تزهو بها ذاكرة الفن في حلب

بعـد هـذا الحفــل قـدم الــشيخ صـبري حفـلات كثيــرة معانـداً مرضــه وشـيخوخته، وتـرك لنــا الكثيـر مــن            
تتلمـذ عليـه جيــل مـن المبــدعين الـشباب، ولكـن هيهــات أن يجـود الزمــان        الألحـان النـادرة قبــل أن يرحـل، وقــد    

بشيخ من طراز الشيخ صبري أبي أحمد المدلل الذي كان أنـس اـالس، وحـسبه أنـه وظـف موهبتـه لإنـشاد          
ألحان تمجد نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتدعو إلى االله، فلم تكن صبابة الـشيخ يومـاً خـارج إطـار       

لدينية التي تربى عليها، وهو سليل أسرة الإبداع في حلـب فأسـتاذه الأول عمـر الـبطش صـاحب رقـص         القيم ا 
السماح ورفاق دربه بكري الكردي وإبراهيم درويـش وسـواهما مـن كبـار مبـدعي الموسـيقا العربيـة، وكـانوا مـن            

  .طراز الشيخ أبي خليل القباني مبدع فن المسرح الغنائي العربي
 عـن ثمانيــة وثمــانين عامــاً، ولكنــه   ٢٠٠٦ في التاسـع عــشر مــن شــهر آب أغــسطس   لقـد رحــل أبــو أحمــد  

 .سيبقى في الذاكرة العربية أحد كبار المبدعين الذي طيبوا عيشنا وزركشوه بأعذب الألحان
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  من البروة إلى الذروة
  )وداعاً محمود درويش(

  
 مولــد ١٩٤١ ليلــة مــن عــام   مــن كــان ســيعرف البــروة شــرق ســاحل عكــا المحتلــة لــولا أنهــا شــهدت ذات       

عبقرية شعرية فذة أتيح لهـا أن تمـلأ الـدنيا وتـشغل النـاس علـى مـدى خمـسين عامـاً ونيـف، كـان عاشـقاً مـن                  
فلــسطين تجتــاز أشــعاره الحــدود القــسرية قادمــة إلــى ســوريا أواســط الــستينيات مــن القــرن الماضــي، يومهــا       

عاديـة أنطلـق بهـا صـباح كـل يـوم مـن مـدينتي إدلـب          تعرفت إلى محمود درويش للمرة الأولى وأنا علـى دراجـة     
باتجاه قرية صغيرة إلى جوارها عينت فيهـا معلمـاً ابتـدائياً إثـر تخرجـي في دار المعلمـين بحلـب، وكـان المـذياع           

رفيـق رحلتـي الـصباحية أســتمتع معـه بـصوت المـذيع ايـد لإلقــاء الـشعر لأنـه سـليل عبقريــة            ) الترانزسـتور (
المرحـوم منيـر الأحمـد وهـو ابـن الـشاعر الـسوري الكبيـر بـدوي الجبـل، كـان منيـر، وقـد              شعر، أقصد الأسـتاذ   

نعمت بصداقته فيما بعد، يقدم برنامجه اليومي مرحباً يا صباح، وينشد فيه كل صـباح قـصيدة مـن قـصائد       
 شـاعر  الوطن المحتل ليعرف الجيل الجديد بالشعراء الشباب الذين يبدعون في المعتقل، كما سماهم يومذاك  

، وكان ذهني الشاب يومذاك صافياً مـستعداً  )ديوان الوطن المحتل(فلسطين يوسف الخطيب حين قدمهم في  
ــق زيــاد وســميح القاســم وســواهم             لالتقــاط الــشعر حتــى حفظــت العديــد مــن قــصائد محمــود درويــش وتوفي

ود درويــش  قــصيدة محم ــ١٩٦٧مــشافهة مــن منيــر الأحمــد، وكــان أعــذب مــا حفظــت في ذاك العــام الحــزين       
عيونــك شـوكة في القلــب تـوجعني، وأعبــدها وأحميهـا مــن الـريح وأغمــدها وراء الليــل       ): عاشـق مــن فلـسطين  (

لتـصير  ) سجل أنـا عربـي  (، ثم جاءت قصيدته الشهيرة )والأوجاع، أغمدها فيشعل جرحها ضوء المصابيح إلخ  
 أن أتعـرف إلـى محمـود درويــش    أغنيـة شـعبية تؤكـد ارتبـاط الفلـسطينيين بأرضـهم وعـروبتهم، وباتـت أمنيتـي         

شخـصياً وقــد امـتلأت حبــاً لــه وإعجابـاً بــشعره، وقــد تحققـت رغبتــي بعـد بــضع ســنين حـين بــدأت العمــل في          
التليفزيـون الـسوري وزارنـا محمــود في دمـشق في مـؤتمر للكتــاب العـرب، وسـعيت إليــه وجلـسنا معـاً في ردهــة           

: اره وأنا راكب على دراجة قبل سنين، فـضحك وقـال  فندق الشيراتون، ورويت له أنني حفظت الكثير من أشع    
لقد كنت أنا كذلك أصوغ أشعاري وأنا راكب على دراجتي، وبـدت علاقتنـا قديمـة قـدم العـشق الـذي يجمعنـا            
لفلـسطين، التـي عاشــت في دمنـا نحــن الـسوريين وباتــت خبزنـا بــل الـدم الــذي يـسري في عروقنــا، وبـات حبنــا           

رضنا العربية المحتلة، وقد دهش محمود حين غرق في بحر المحبة التي غمـره  لمحمود درويش معادلاً لحبنا لأ    
، لأن النـاس  )أنقـذونا مـن هـذا الحـب القاسـي     (بها الناس يوم زار دمـشق للمـرة الأولـى، وأذكـر أنـه كتـب يقـول         

قه بــدؤوا يطالبونــه بمــا يفــوق طاقتــه الإنــسانية، ويحــسبون عليــه حركاتــه وإيماءاتــه،ولم يقبــل كثيــر مــن عــشا       
تحولــه إلــى الحداثــة التــي نــزع إليهــا بعــد غنائياتــه الرقيقــة العذبــة في أوراق الزيتــون وعاشــق مــن فلــسطين،       
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فوجــدوا شــاعراً مختلفــاً في دواوينــه الحداثيــة التــي ســرعان مــا تفاعــل معهــا القــراء وعــشاق الــشعر ليجــدوا       
ت، كـان آخرهـا في هـذا العـام، حـين      عبقرية شعرية غنائية تتجدد، وقد أتيح لي أن ألتقي شاعرنا الكبير مـرا     

زارنـي في مكتبـي في وزارة الثقافـة وكنــا علـى موعـد معــه لتكريمـه ضـمن برنــامج احتفاليتنـا بدمـشق عاصــمة           
الثقافة، وقد بحثت معه رؤيتنا لبرامج احتفاليتنـا بالقـدس عاصـمة للثقافـة العربيـة مطلـع العـام المقبـل، وقـد            

قبـه في هـذا الـصيف، بـسبب مرضـه، وكنـت أنتظـر نبـأ عودتـه، فـإذا           اعتذر محمود عن الحضور الذي كنا نتر  
النبـأ المفجــع يـأتيني وأنــا علــى منبـر في صــالة مكتبـة الأســد في احتفــال نقيمـه بالتعــاون مـع المنظمــة العربيــة          

، حيث همس في أذني مدير المكتبـة قـائلاً   )أعلام العرب والمسلمين(للتربية والثقافة والعلوم لإطلاق موسوعة  
، كان لابد من أن يتحول الحفل عن مساره إلى نـوع مـن التـأبين    )توفي الشاعر محمود درويش : (وت حزين بص

دمشق الندى والماء، دمشق العـرب، كـوني دمـشق    (الحزين نستذكر فيه ونحن نحتفل بدمشق قصيدته العذبة     
قي، ما أقـرب الـشام منـي،    التي يحلمون بها، فيكون العرب، الشام تبدأ مني، أموت وفي الشام يبدأ أسبوع خل 

، رحـم االله شــاعرنا العربـي الكبيــر، الـذي ســيبقى إبداعـه أنــشودة ترددهــا      )وفي الـشام يبتــدئ الزمـان العربــي  
  .الأجيال ما شاء االله من الزمان
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  لا عزاء لقلبك
  

 تقـديم الـلا  «أضم صوتي لصوت الأديبة الكبيرة غادة السمان حين جعلت عنوان رثائها لمحمود درويـش    
: ، متأملة صورة أم محمود وهي تنتحب على ابنها، وقد نقلتها الـصورة إلـى حافـة الـدموع، تقـول غـادة       »تعازي

ما من لوعة في العالم تشبه لوعة الأم حين يموت ابنها قبلها، وأمام ذلك الحزن تصير كلمـات رثـاء الآخـرين     «
بـزك الـذي تغنـى بـه ابنـك أقـدم       لهبة شمعة في حضرة شمس الأسى الحارقة، سيدتي، لعينيـك وحـدهما ولخ      

  .»إذ لا عزاء لقلبك) لا تعزيتي(
حـين قـرأت مـا كتبتـه أديبتنـا الكبيـرة غـادة التــي أفخـر بهـا وبـضخامة ورحابـة إنتاجهـا الأدبـي، عــاودني              
إحــساس عريــق وعميــق بالفــاجع الــذي يــسكن دواخلنــا، حــين نتمــسك بالحيــاة لــيس حبــاً بهــا فحــسب، وإنمــا          

حيلنا فاجعـة كبـرى لمـن نحـبهم ويحبوننـا ولا يطيقـون غيابنـا الأبـدي، ولا وصـف للوعـة           لخوفنا من أن يشكل ر    
الأم إذا أسنت، حين تفقد ابنها قبلها وهي التي تأمل أن يعـيش دهـراً بعـدها، وكيـف إذا كـان هـذا الابـن يمـلأ             

وع الأكبـر الـذي ذكرتنـا    الزمان والمكان، وقد تمتلئ وسائل الإعلام رثاء للراحلين الكبار، ويذهل الكل عن المفج ـ  
به غادة السمان، وهو قلب الأم، وربما قلب الزوجة المحبـة المخلـصة، وقـد تأملـت هـذه اللحظـة الفاجعـة حـين          
مـضيت مــع وفـد أدبــي سـوري إلــى القـاهرة لأقــدم التعـازي بوفــاة نجيـب محفــوظ إلـى زوجتــه في بيتهـا الــذي           

مـاذا تعنـي لتلـك المـرأة التـي باتـت       ...  سـاءلت نفـسي  سكنته الوحشة بعد رحيل الطود الذي كان يملـؤه، يومهـا   
وحيــدة عبــارات يطلقهــا الكتــاب والــشعراء والراثــون في وســائل الإعــلام وهــم يقولــون عــن الراحــل إنــه فقيــد          
الأدب، وفقيد الرواية وفقيد الأمة، ولا يهتمون لكونه فقيدها هـي التـي لا تـرى فيـه الأديـب والروائـي الكبيـر،          

زوج والخــدين، ومــا أدري مــاذا تعنــي كــل تعازينــا للــشعر والأدب لأم محمــود التــي لــم تفقــد     وإنمــا تــرى فيــه ال ــ
شاعر فلسطين وإنما فقدت ابنها أولاً، نعم لا عزاء لقلبك يا أم محمود، أكررها مـع غـادة وأنـا أشـعر بالأسـى          

الذي يجيئنا مـن دون  الفاجع العميق العريق الساكن فينا، ونحن نعيش الحياة على حافة الموت، وأخطره ذاك     
إنذار أو مقدمات، وأنا أعتذر هنا لقراء هذه الصفحة عن كوني أكتب لهم عن الفـاجع وأحـسب أنهـم يبحثـون      
عن الممتع والمسلي، لكننا نعيش أجواء تـأبين شـاعرنا محمـود درويـش، وقـد فرغـت لتـوي مـن مراجعـة الكتـاب            

زامنــاً مــع حفـل التــأبين الــذي أقمنـاه لمحمــود درويــش     الـذي أصــدرناه في وزارة الثقافـة الــسورية قبــل أيـام، مت    
إسهاماً من وزارتنا في توثيق ما قال الكتاب والمثقفون العرب حين فاجأهم رحيل الشاعر الكبيـر الـذي أحبـوه        
ورأوا في شعره ديـوان الـوطن المحتـل، وكـان لمـا قرأتـه لغـادة الـسمان وقـع وصـدى في الوجـدان، والكتـاب الـذي                

يـــضم عـــدداً كبيـــراً مـــن المقـــالات   » معـــاون وزيـــر الثقافـــة «ه صـــديقي الباحـــث علـــي القـــيم  قـــدمناه وقـــد أعـــد 
والدراسات والشهادات والآراء التي قيلت بعد رحيل محمود، وقد قرأت فيها تلك العفوية التي صـدرت عنهـا     
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رعـشته،  في صفاء ونقاء قبل أن تخضع المشاعر الحزينة لتأمل نقدي قد يفسد ما فيها مـن صـدق الانفعـال و       
ولــئن كنــت قــد اختــرت مــن عــشرات المقــالات مــا قالتــه غــادة الــسمان، فلأنهــا أيقظــت في داخلــي مــن مكنــون        
ــة            ــدرويش ســميح القاســم في قــصيدته الرثائي الفــاجع مــا أريــد لــه أن يبقــى غافيــاً، وقــد ردده رفيــق رحلــة ال

 وتــذكر، تـذكر رضـا الوالــدة،   تــذكر وقـد يـسعف االله ميتــاً بـأن يتـذكر، فحـاول إذن     «: لـصديق الـشعر والفاجعـة   
  .»تذكر أباً لا يجيد الصياح ولا يتذمر
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  امرأة   منزل نجيب محفوظ
  

لم أتوقع أن أجد أحداً يبكي حرقة على فراق نجيب محفوظ، فالرجل عاش بحمـد االله نحـو قـرن مـن       
 بالإبداع الذي ملأ الدنيا الزمان، ولم تكن حياته عادية كتلك التي يعيشها الناس العاديون، بل كانت حياة مليئة

وشغل الناس، وأدرك أن أصدقاءه المقربين يفتقدونه في الجلسات العذبة الحميمة التـي كـانوا يتحلقـون فيهـا         
حول أشهر حكاء عربي، ولكن الكثرة من المقربين جداً من محفوظ رحلوا قبله، وقد مضيت إلى مصر مع وفد 

 وشعب مصر، وللجيل الثاني من حلقة محفوظ، ولم يكـن مفاجئـاً   أدبي رفيع المستوى لتقديم التعزية لحكومة    
أن أرى مصر كلها تتحدث عن رحيل ابنها البار الذي نقل أدبها وأدبنا العربي كله إلى العالمية، وتشعر بخسارة 
افتقاده في شوارعها ومقاهيها، فكل العواصم العربية وغير العربية شعرت بهذا الفقدان، ولكـن الأسـى العـام        
كان يصدر عن العقل أكثر مما يصدر عن القلب، حتى إنني قلت لصحبي من الوفد ممازحاً ونحن في طريقنا 

لـن نقـول لأخوتنـا في وزارة الثقافـة البقيـة في      (إلى الأخ الكريم الفنان فاروق حسني لتقديم التعزيـة الرسـمية     
كانت الكلمـات التـي قلناهـا في جلـسة     وبالطبع ) حياتكم لأن محفوظ بحمد االله لم يترك من عمره بقية لأحد    

  .العزاء أدبية نقدية فيها الإشادة بأدب الفقيد وبأهمية ما ترك لنا وللإنسانية جمعاء
لكـن الأمـر تبـدل حـين مـضينا إلـى بيـت محفـوظ، هنـاك شـعرت أننـا قـادمون حقـاً إلـى مناسـبة فاجعــة                

ههـا أخاديـد الأسـى المريـر، ولـم أكـد أبـدأ        حزينة، حين استقبلتنا امرأة متشحة بالسواد، حفر الحـزن علـى وج   
إنهـا الـسيدة عطيـة    . أولى كلماتي بتقديم التعزية حتى انهمرت دموعها، ولم تعد تملك أن ترد عبارات العـزاء   

زوجة محفوظ ورفيقة ثلاثة وخمسين عاماً مـن صـحبة الـزوج اللطيـف الـذي حـول هـذا البيـت المتواضـع إلـى             
  .دب من كل العالممتحف لفن الرواية يؤمه عشاق الأ

كانت تبكي الزوج والأب والرفيـق بينمـا كنـا نحـن نعـزي بالأديـب الـذي اختطفـه النـاس منهـا حيـاً وميتـاً،              
وصــار لهــم أكثــر مــا كــان لهــا، ولكنهــا بالتأكيــد هــي التــي كانــت تــدفع ثمــن الــشهرة التــي حظــي بهــا محفــوظ،       

حدث عـن الروائـي الـذي رحـل، بينمـا دموعهـا       وأعترف بأنني كنت أهرب من النظر إلى دموعها، لأنني كنت أت 
  .تبكي الزوج والحبيب الذي سيبقى مكانه في الصالة فارغاً
فكيـف إذا كـان ظـل هـذا     ) ظل راجل ولا ظـل حيطـة  (ونساء مصر ترددن قولاً جميلاً يرفع شأن الرجال   

حفـوظ عـن قـرب قبـل     الرجل الذي غاب يتسع ليفيء على مصر كلها حباً ودماثة ولطفاً وحناناً، وقد عرفت م  
بضع سنين ولامست هذه الجوانب الإنسانية المفعمة بالمحبة في شخصيته، ودهشت لعظمـة بـساطته وأدركـت      

  .فيها ترف الجمال حين يكون بسيطاً
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لقــد قــدمت عــزاء أدبيــاً لأســرة محفــوظ في بيتــه، حــضره الكاتبــان محمــد الــسلماوي ويوســف القعيــد،     
يـــب، ومـــن واجبـــي أن أســـتدرك هنـــا لأقـــدم التعزيـــة الحـــارة بـــالزوج    ولكننـــي أشـــعر أننـــي عزيـــت هنـــاك بالأد  

  .للمرأة التي منحت الأدب العالمي حقها في وقت زوجها نصف قرن ونيف
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  اليا  آخر الموسوعيين العرب
 

ودعـت الثقافـة العربيـة والإســلامية هـذا الأسـبوع آخـر علمائهــا الموسـوعيين البروفيـسور العلامـة عبــد           
 ٢٠٠٨الحـالي  ) أكتـوبر (الذي رحل عن دنيانا يوم السبت الحادي عشر مـن شـهر تـشرين الأول    الكريم اليافي،   

عن عمر يناهز التسعين عاماً، وهو الرجل الذي اشتهر بكونه مجموعة علماء في عالم واحـد، فقـد درس منـذ     
ــة في وقــت واحــد          ــة وأدبي امعــة  درس الطــب في الج : الثلاثينيــات مــن القــرن الماضــي عــدة اختــصاصات علمي

السورية، ثم انتقل موفداً في بعثة علمية لدراسة الرياضيات والعلوم الطبيعية والفيزياء في جامعة السوربون     
، وحــين نــشبت  ١٩٤١أواخــر الثلاثينيــات، وقــد انتــسب إلــى كليــة الآداب فيهــا ليتخــرج مــن الكليــتين معــاً عــام      

ت العـودة إلـى سـوريا صـعبة المنـال، فـذاق المـرارة        الحرب العالمية الثانية انقطعت عنه المعونة الدراسية، وصار  
والفقر، ولم يكن أمامه سوى أن يغرق في بحر العلم ويـصطاد منـه النفـائس، فقـد انتـسب في وقـت واحـد إلـى          
عدد من كليات الجامعات الفرنسية، فدرس علم المنطق، ثم علم الـنفس، ثم علـم الاجتمـاع والأخـلاق واخـتص        

خ العلوم، ثم انكب على دراسة الفلسفة، وتخصص في علم الجمـال والفـن، ونـال في    في علم السكان ثم في تاري 
هــذه العلــوم المتنوعــة أعلــى الــشهادات الجامعيــة، وعــدد منهــا شــهادات دكتــوراه دولــة، وعــاد إلــى بلــده ســوريا      

  .ليعمل أستاذاً في الجامعة فينهل آلاف الطلاب من علومه المتنوعة ومعارفه الغزيرة
ســتاذنا اليـافي منــذ ثلاثــين عامـاً ونيــف، وكانــت لـي صــلة خاصــة بـه حــين كنــت أعمــل في        ولقـد عرفــت أ 

ــرامج            ــك البـ ــن تلـ ــه في عـــدد كبيـــر مـ ــد استـــضفته وحاورتـ ــدم البـــرامج الثقافيـــة، فقـ التليفزيـــون، وأعـــد وأقـ
التليفزيونية، ولكن الطريف في صلتي معه أنني كنت ألجأ إليه حين تواجهني مشكلة اعتذار ضـيف حلقـة مـا     
قبيل البث على الهواء بوقت قصير، فلا أجد منقـذاً أفـضل مـن اليـافي، فكنـت أتـصل بـه وأقـول لـه بمـا بينـي                

كـم دقيقـة تحتـاج كـي تكـون عنـدي في التليفزيـون؟ ويفهـم أننـي بحاجـة إلـى مـن يـسد غيابــاً،              : وبينـه مـن مـودة   
عـن موضـوع   ) رحمـه االله ( متى موعد البرنامج؟ أقول معنا نصف ساعة، ولا يسألني اليـافي   : فيضحك ويقول 

الحلقــة فهــو جـــاهز ومــستعد ولا يحتـــاج إلــى أي تحـــضير، ولاســيما في موضـــوعات الأدب والنقــد والتـــاريخ،        
، وقـد دارت الأيـام وانقطعـت صـلتي بـه      )العلـم في الـصدور ولـيس في الـسطور    : (وتصدق عليه مقولة القدامى  

 سعادتي بالغة حين وجدت أسـتاذي اليـافي عـضواً    حين غادرت سوريا سفيراً، وحين عدت وزيراً للثقافة كانت  
في الــس الأعلــى للآثــار الــذي يرأســه وزيــر الثقافــة، وكــان لا يغيــب عــن جلــسة مــن جلــساتنا الدوريــة رغــم       
اقترابـه مـن التـسعين، وكنـت أعتـد برأيـه في القـضايا الـصعبة، وأعتمـد علـى حكمتـه في اتخـاذ القـرار، وأذكــر              

اذ قــرار صــعب حــول هــدم الــسوق العتيــق قــرب ســاحة المرجــة وســط دمــشق،        للتــاريخ أنــه حــين واجهــت اتخ ــ  
، وقـد  )إن المـدن مثـل الإنـسان تحتـاج إلـى تجديـد خلاياهـا       : (استشرت اليافي وهو العـالم الموسـوعي فقـال لـي        

شــاورته قبيـــل أيـــام مـــن رحيلـــه حـــول قـــرار نتجـــه إلـــى اتخـــاذه بـــشأن جزيـــرة أرواد فـــوافقني علـــى تـــوجهي،      
 المنفتحة على الرغم من كبر سنه، في حين أن بعـض الـشباب يتـشددون ولا يـرون المـستقبل      وأدهشتني عقليته 

) رحمـه االله (كما كان يراه برؤية شمولية موضوعية واسعة، وأنا أكتب عن هـذه التفاصـيل مـن صـلتي باليـافي        
الأمم المتحـدة في  لأنها آخر ما كان من شغله في الشأن العام، وهو الذي كان على مدى عقود خبيراً أول لدى     
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علوم السكان، وقد شغل اليافي عـضوية العديـد مـن الهيئـات الدوليـة العلميـة، فـضلاً عـن رئاسـته لأول مجلـة               
  .للتراث ولة المعرفة التي تصدرها وزارة الثقافة

وعن كونه عضواً أصيلاً في مجمع اللغة العربية، فقد كان أعضاء امع يرجعـون إلـى ذاكرتـه بـدل أن      
وا إلى المعاجم إذا اختلفوا في أصل كلمة، وقد حدثني طبيبه الدكتور بشير اليافي أنه قبيـل وفاتـه دخـل        يرجع

في غيبوبة فبات في العناية المشددة، وكان من يجلس جـواره يقـرأ لـه آيـات مـن القـرآن الكـريم فـإذا أخطـأ في              
أعجــب منــه، فحالتــه تــوحي بمــوت  القـراءة، أفــاق اليــافي مــن غيبوبتــه ليــصحح لــه الكلمــة، وقـال طبيبــه كنــت      

 بعـد أن تجـاوز الثمـانين،    دمـاغي، لكنـه لـم يفقـد ذاكرتـه لحظـة، وقـد سـألته إحـدى الـصحافيات قبـل سـنوات            
  : الشاعر زهير بن أبي سلمى عندما بلغ سن الثمانين قال: قالت له

  سئمت تكاليف الحياة ومن يعش
  

ــسأم      ــك ي ــا ل   ثمــانين حــولاً لا أب
   وأصبحت على أعتاب التسعين؟- أمد االله في عمرك -تجاوزت الثمانين ماذا تقول أنت وقد   

  :لاقوآخر : يجيبضاحكاً 
ــانين و   بلغتـــــــها قـــــــد  إن الثمـــــ

  
  قد أحوجت سمعي إلى ترجمـان     

  : أما أنا والحمد الله فأقول  
   قطعتها مثل عقود الجمان من العمر قد الثمانينفوق

  رجمانولا سمعي إلى ت ما أحوجت يوماً يميني إلى عصا
ولعــل مــا بقــي وســيبقى في ذاكرتــي مــن اليــافي حــديث عــابر دار بينــي وبينــه وكنــا في قــصر العظــم في          

يـا أسـتاذي أريـد أن أحفـظ عنـك أجمـل       : استراحة بعد تسجيل إحدى حلقات برنامج تليفزيوني معه، قلت له 
عنينـا  : ( حـاتم الطـائي  ما حفظتَ من شعرنا العربي، ومـا وقـر في ذاكرتـك وكـان لـه تـأثير فيـك، قـال إنـه قـول              

غنانــا، ولا .. كمــا الـدهر في أيامــه العــسر واليــسر، فمــا زادنـا بــأواً علــى ذي قرابــة    .. زمانـاً بالتــصعلك والغنــى 
، وقد بات هـذان البيتـان بعمـق مـا فيهمـا مـن معنـى وجزالـة مـا فيهمـا مـن لفـظ، أحـب              )أزرى بأحسابنا الفقر  

 المقالـة الــسريعة رثــاء يليـق بالعلامــة اليـافي أو دراســة لمكانتــه     بيـتين في شــعرنا العربـي إلــيّ، وإن لــم تكـن هــذه    
العلمية والأدبية والأخلاقية، فإن حـسبي فيهـا أن أحـث الدارسـين علـى الاسـتفادة ممـا تـرك لنـا مـن دراسـات             
عظيمـة الـشأن في الفيزيـاء وفي الفلـسفة وفي علـم الجمـال وتطبيقاتـه علـى أدبنـا العربـي، ولاسـيما في كتابيـه             

، وأرجــو أن )شـموع وقناديـل في الـشعر العربـي    (، و)دراسـات فنيـة في الأدب  ( بعـض مـن مؤلفاتـه الغزيـرة     وهمـا 
  .يتاح لي أن أرد له بعض حقه على ثقافتنا في موضع آخر، رحمه االله وأسكنه فسيح جناته
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  رحيل الطيب الصالح
  

ح، هو وصف صـادق للرجـل   إذا كان لكل امرئ من اسمه نصيب فإن اسم الأديب السوداني الطيب صال    
، تاركــاً لــلأدب العربــي  ٢٠٠٩الــذي ســمي عبقــري الروايــة العربيــة، وقــد غادرنــا في الثــامن عــشر مــن فبرايــر      

والعالمي إبداعاً روائياً يجسد خصوصية فريدة في موضوعه، حيث تناول برؤية فكرية فلسفية جريئة، قـضية    
الحضارة الغربية، ولا أقول كما قـال آخـرون إنـه تحـدث     مع » الشرقية الأفريقية«الصدمة الحضارية العربية     

عن صدام الحـضارات قبـل نبـوءة هنتغتـون، فالطيـب في حديثـه عـن الـصدمة في موسـم الهجـرة إلـى الـشمال                 
تحـدث عــن صـدام إنــساني عريــق بـين الخيــر والـشر في الــنفس الإنــسانية شـرقها وغربهــا، ولكـن حديثــه جــاء          

سـوليتير الروايـة   « حـضارة مـا جعـل الناقـد الألمـاني بيتـر كـوتش يـسميها         محمـلاً بالخـصوصيات الثقافيـة لكـل    
إن الطيــب قــدم صــورة الإنــسان القــادم مــن العــالم الثالــث إلــى العــالم الأول المتقــدم     : ، ويمكــن القــول»العربيــة

لتقــدم للقــارئ  » موســم الهجــرة إلــى الــشمال  «ضــمن رؤيــة تقــسيم العــالم في الــستينيات، حيــث ظهــرت روايــة     
صــورة المواجهـة بــين حـضارتين، وقــد    » بعــد أن ترجمـت إلــى نحـو ثلاثــين لغـة    «ي أولاً، ثم للقــارئ العـالمي  العرب ـ

شغف الأدب العربي الحديث بهذا الموضـوع، وكـان مـن الأدبـاء الكبـار الـذين أغـرتهم صـدمة لقـاء الحـضارتين             
لحــديث عــن الفــوارق،  رفاعـة الطهطــاوي الــذي اكتـشف بــاريس، وطــه حــسين الـذي امــتلأت ســيرته الذاتيـة با      

وتوفيق الحكيم الذي كان ظريفاً لطيفاً في حديثه عن عصفور الشرق، لكن أياً من هؤلاء الكبار وأمثالهم كثـر      
ممن تناولوا الموضوع ذاته من أدباء المغـرب العربـي لـم يـصل إلـى الأبعـاد الفكريـة العميقـة التـي وصـلت إليهـا                

ــاز تجربتـــه في    ــة الطيـــب، وقـــد جـــسد بامتي  الغـــرب الـــذي انغمــس فيـــه كانغماســـه في أعمـــاق اتمـــع    عبقري
الـسوداني، وقــد بــدت قدرتــه الفـذة في اعتــصار ســنوات دراســته في لنــدن وعملـه فيهــا للتلمــيح بالتمــاهي مــع       

رغم ما قد يكون من خلل نقدي في البحث عن هذا التماهي الفلسفي «شخصية بطل روايته سعيد مصطفى     
 ظل الرواية عطيلاً حين قتل محبوبته، أو يرون انتقاماً عبر الـورق مـن تـاريخ    ، مما جعل النقاد يرون في »فقط

الاســتعمار البريطــاني، أو مــن الاســتعلاء والتعــصب الأبــيض أمــام الأســود، أو مــن يــرون طغيــان فكــرة المــوت          
هم يـرى  النبيل والموت المدمر في أتون الرواية وبعض النقـاد يـرى في الروايـة نبـل الطهرانيـة والخـلاص، وبعـض           

فيها طغيان الذكورة التي تنتقم من الغرب في استعراض قوتها التـي تتحـول إلـى ضـعف مطلـق خـارج الـسرير          
ولا أريـد أن أكتـب هنـا في رثـاء صـالح عـن الروايـة الأشـهر         . الذي بات مسرح الصدام في بعض أجزاء الروايـة   

الميــة في القـرن العـشرين، وســمي   التـي انتخبــت واحـدة مـن أفــضل مئـة روايـة ع     » موسـم الهجـرة إلــى الـشمال   «
موسم الهجـرة  «، أو أن أتأمل رواياته الأخرى التي لا تقل شأناً عن »عبقري الرواية العربية«الطيب من أجلها   

وسـواها مـن الروايـات التـي درسـت نقـدياً       » عـرس الـزين  «، و»دومة ود حامد«، و»بندر شاه «: ، مثل »إلى الشمال 
 ذاكرة أيام قليلـة جمعتنـي مـع الطيـب فتركـت في نفـسي أثـراً لا يمحـى،         وستدرس طويلاً، ففي وجداني تنبض 



-٨٤- 

مما عرفت عن شخصية الرجل الذي التقيت به أول مـرة في مطلـع الثمانينيـات في تـونس، حيـث كنـت عـضواً         
في لجنة تحكيم لمهرجان التلفزيون الأول الذي أقامه اتحاد إذاعات الدول العربية، وكان الطيب صالح رئـيس    

التحكــيم التــي ضــمت آخــرين مــن كبــار المبــدعين، أذكــر مــنهم المخــرج اللبنــاني الراحــل أنطــون ريمــي،          لجنــة 
والفنانة الكويتية المبدعة سعاد العبد االله، وكـان علينـا أن نجلـس لمـدة أسـبوع في غرفـة صـغيرة نـشاهد فيهـا              

الطيبـة، ممـا عقـد صـداقة     الأعمال الدرامية المتنافسة، وكان الطيـب سـيد الحـديث العـذب الفيـاض بـالمودة و          
بيننا جميعاً، فلما انتهينا من عملنا كان على الطيب أن يقدم نتائج الفائزين بلجنة الحكم، حيث ألقى خطـاب    
اللجنـة أمـام حـشد الحـضور والمــشاهدين للتلفزيـون الـذي كـان ينقـل الوقــائع علـى الهـواء، فكـان خطابـه نــصاً              

أنـا أول سـوداني يتـرأس عربـاً، وأنـا      «: ابة، وأذكـر أنـه قـال ضـاحكاً    أدبياً رفيع المستوى بما فيه من طرافة ودع    
وقد ضـحك الجميـع،   » لم يكن سوار الذهب السوداني قد فعلها بعد» «أول رئيس عربي يقدم استقالته طوعاً    

ومـن طرائــف المـصادفات أننــي التقيـت في لنــدن بـصديق فلــسطيني، هـو الأخ ســامي قطيفـان، وكــان يعمــل في         
ورحنا نتنزه في شارع لندني مكتظ بالمطاعم العربيـة، وقـادني الحـديث عـن العـرب والغـرب إلـى        تلفزيون دبي،   

وكــان يومهــا ممــثلاً  «وإلــى الطيــب صــالح الــذي عــاش في لنــدن ثم في الخلــيج العربــي    » موســم الهجــرة«روايــة 
يه، فسوف تـرى  ، وقلت للرجل ليتني أعرف عنوان الطيب في لندن كي أزوره وأعرفك إل»لليونسكو في الخليج 

مبـدعاً شـامخاً بثقافتـه وإبداعـه ولطفـه، وحانـت منـي التفاتـة عـابرة إلـى رجـل واقـف أمـام أحـد المتـاجر حـين                 
ــوي،               ــه لت ــه مــصادفة كــوني أتحــدث عن اســتدار هتفــت لــصاحبي هــذا هــو الطيــب صــالح، وتعانقنــا ورويــت ل

لقد تـرك هـذا   . لى وجود الطيب فيهاوأمضينا وقتاً طيباً تابعناه في دمشق عبر مناسبات أدبية كنا نحرص ع    
الرجـل الفاضــل أثــراً كبيــراً في وجــداني بدماثتــه وتواضــعه ورقـة معــشره فــضلاً عــن اتــساع ثقافتــه وضــخامة       

  .إبداعه، التي أثرت أدبنا العربي، وأوصلت الطيب إلى الأدب العالمي بجدارة

٨ م -نون بين السياسة والف  
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  تكريم الفراتي
  

 :لتي يقول في مطلعهاكان حسبي أن أحفظ للفراتي قصيدته الشهيرة ا
  ذاك نهر الفرات فأحب القصيدا، (

  ، من جلال الخلود معنى فريدا
  باسماً للحياة عن سلسبيل، 

  )كلما ذقته طلبت المزيدا
كي أدرك أن محمد الفراتي شـاعر كبيـر يمتلـك عذوبـة مـاء الفـرات، وسلاسـة تدفقـه، وجـرس خريـر مياهـه،             

لــة الإعداديــة، ولكــن الفراتــي العــذب لــم يأخــذ حقــه مــن النقــد      وكانــت هــذه القــصيدة مقــررة علينــا في المرح  
ــع القـــرن               ــه المبــدعين مــن رواد النهــضة في مطل ــه وزملائ ــه جــدارة أقران والإعــلام والاهتمــام مــا هــو جــدير ب
العشرين، وحسب القارئ أن يعلم أن الفراتي زميل طه حـسين في الأزهـر، وزميـل حـافظ إبـراهيم في الـشعر،           

اما معاً أمسية شعرية في دار الأوبـرا في القـاهرة كانـت دعـوة لأهـل مـصر لإغاثـة الطـلاب         وقد قرأت أنهما أق    
الـشوام حـين قطعــت الحـرب العالميــة الأولـى صــلتهم بـأهلهم في سـورية، ويومهــا ألقـى الفراتــي قـصيدة يقــول           

 فهـذا أوان  أولئك صحبي فتية الشام أصبحوا يقاسون الأذى وهم هم، فيالبلاد النيل قومـوا بنـصرهم    : (فيها
وأصدقاء الفراتي وأقرانه في الشعر هم الرصافي والزهاوي وبدوي الجبل وأبو ريشة ) النصر فالقوم أعدموا  

وأنور العطار وبدر الـدين حامـد وآخـرون كثـر مـن جيـل الـرواد الكبـار، ولعلـه مـن أكبـرهم سـناً، فقـد ولـد عـام                    
 علـى ضـفاف الفـرات، وينقـل بـشير العـاني عـن         كمـا تقـول بعـض الروايـات، وكانـت ولادتـه في ديـر الـزور        ١٨٨٠

لا أعرف شاعراً في ديـر الـزور نطـق بالـشعر الفـصيح قبـل       : ( قوله١٩٠٦عبد الجبار الرحبي وهو من مواليد   
وقد درس الفراتي في كتاتيب الدير وعند مشايخها وفي مدارسـها الرشـدية، وانتقـل إلـى الخـسروية          ) الفراتي

في مـصر، وحــين انطلقـت الثـورة العربيــة الكبـرى عينـه فيــصل بـن الحــسين        في حلـب ثم إلـى الأزهــر الـشريف    
مفتياً برتبة ملازم، وحين ثار سعد زغلول رافقه الفراتي، وحين وقع الانتداب الفرنسي على سـورية عـاد إلـى      

ر دير الزور وعمل مدرساً وناضل مع الثوار مـن أبنائهـا لتحريـر وطنـه، فنفـاه الفرنـسيون إلـى العـراق، ثم سـاف           
إلى إيران ومكث فيها حيث أتقن الفارسية التي ترجم عنها من روائع الشعر الفارسـي نحـو ثمانيـة آلاف بيـت       

لـسعدي الـشيرازي ورباعيـات الخيـام، وكـان مـضى إلـى        ) بوسـتان (والبـستان  ) كلستان(كما ترجم روضة الورد  
عمـل فيهـا أمـين مكتبـة ومترجمـاً      البحرين وعمل فيها مدرساً للآداب، وحين تأسست مكتبـة ديـر الـزور عـاد لي     

 . حيث عاش نحو مائة عام١٩٧٨عن الفارسية في وزارة الثقافة، وقد توفي رحمه االله عام 
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ولقد أفاد الفراتي رحمه االله من ثقافته الإسـلامية الموسـوعية فكتـب دراسـات في القـرآن الكـريم، كمـا          
ولوجيـا الـشعبية، وتعمـق في الفكـر في مرحلـة      حواريات شعرية لطيفة تستفيد مـن المثي ) حانة إبليس (كتب في   

التأمل الفلسفي التي انصرف إليها بثقافته العميقة وشاعريته العذبة مؤكداً مسؤولية الإنسان عـن أخطائـه،       
يحلق الفراتي إلى المريخ معبراً عن توقه الفلسفي إلى المعرفة واكتشاف الكون متـأثراً  ) كوميديا السماء (وفي  

ــص للغــة الفارســية          بثقافتــه القرآنيــة  ــة والفرنــسية، ولكنــه أخل ، ومــن المعــروف أن الفراتــي كــان يجيــد التركي
فكرمتــه المستــشارية الإيرانيــة، وقــد دفعنــي هــذا التكــريم الإيرانــي الــذي كنــت أذكــره في جلــسة مــع صــديقي       

سـفيراً  وقد نمت بيني وبينه مودة حـين كنـت   ) وهو رجل أعمال سوري يقيم في أبوظبي(الديري حسان العلي     
إن لـم يـسرع أهـل ديـر الـزور إلـى الاهتمـام بـشاعرهم الفراتـي فقـد يظـن النـاس             (في الإمارات، للقول ممازحاً  
فقــال أنــا مــستعد لتكـريم الفراتــي، وحــين بــت وزيـراً للثقافــة ســارع الأخ حــسان      ) بعـد حــين أنــه شــاعر إيرانـي   

 نـدوة تكريميـة لـشاعرنا الكبيـر في ديـر      ٢٠٠٧) مـايو (للوفاء بوعده بتكريم الفراتي فأقمنا منتصف شهر أيـار      
الزور على ضفاف الفـرات النهـر الخالـد الـذي ألهمـه أجمـل قـصائده، ولقـد شـارك في النـدوة عـدد كبيـر مـن               
النقاد والباحثين العرب بدراسات نقدية هامة ستكون مرجعاً رصيناً لمن يريد أن يـدرس الفراتـي أو أن يكتـب      

 . عنه في المستقبل
ــه عــام        وكــان اتحــاد    وحــضر حفــل تكريمــه    ١٩٧٦الكتــاب العــرب في ســورية قــد كــرم الفراتــي في حيات

ــار الأدبـــاء والــشعراء الـــسوريين وكــان بيـــنهم عبــد الـــسلام العجيلــي وســـليمان العيــسى وخليـــل الهنـــداوي،          كب
ــذكيراً للأجيــال الــشابة بفــضل رائــد مــن رواد النهــضة            ــا لــشاعرنا الفراتــي الكبيــر ت ونرجــو أن يكــون تكريمن

  .الكبار على الأدب والثقافة العربية التي أنفق في خدمتها نحو مئة عام من البحث والإبداع
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  : سلمى الحفار الكزبري
  مبدعة لا تنسى

 

رحلت سلمى الحفار الكزبري وسط سعير الدمار الذي ألحقته إسرائيل بلبنان، فقد توفيت في بيـروت   
داعها، ولم يتح لأهلها وذويهـا أن يقيمـوا لهـا يـوم رحيلهـا مـا        ولم يتح لنا أن نكون في و٢٠٠٦ أغسطس  ١٣يوم  

يليــق بهــا مــن عــزاء في بلــدها دمــشق، ولكــن الأســرة الأدبيــة الــسورية والعربيــة نعــت بأســى وإجــلال الرائــدة           
 في بيـت سياسـي وطنـي عريـق، فقـد كـان والـدها لطفـي الحفـار          ١٩٢٣الكبيرة سلمى الحفار التي ولـدت عـام       

زب الشعب ومن أبرز أقطاب الكتلة الوطنية التي قارعـت الاحـتلال الفرنـسي، وناضـلت     أحد أبرز مؤسسي ح  
من أجل استقلال سورية وبناء دولتها الحديثة، وقد شغل عـدة مناصـب وزاريـة في الحكومـات الـسورية، وكـان         

سـتها في ديـر   الحفار قد دفع ابنته سلمى لتعلم القرآن فنهلت منه ثقافة عربية إسـلامية متينـة، ثم تابعـت درا    
لراهبات الفرنسيسكان مما أتاح لها تعلم الفرنسية والإنكليزية وقد أتقنـت الفرنـسية حتـى تمكنـت مـن كتابـة         

 لكـن  ١٩٦٦ وأصدرت ديوناً آخر بالفرنـسية عـام   ١٩٥٨عام ) الوردة المنفردة(الشعر بها، وقد أصدرت ديوانها     
 رئيــسين أولهمــا عــالم المــرأة العربيــة ومعاناتهــا،    ســلمى كتبــت بالعربيــة أهــم أعمالهــا، وكانــت تــدور في فلكــين    

وثانيهما تاريخ سورية السياسي من خلال سيرة حياة والدها، وهي تحكـي قـصة نفيـه التـي بقيـت في ذاكرتهـا           
لأنها كانت في الرابعة حين دخل الفرنسيون الدار واقتادوا أباها لينفوه إلى شمال سورية ومن بعد إلـى لبنـان    

  .الأسرةحيث التحقت به 
وأما قضية المرأة العربية فقد كانت شغلها الشاغل في كل ما أنتجت من أدب متين، فقد بـدأت حياتهـا       

مجموعتين قصصيتين ١٩٥٢ ثم أصدرت في القاهرة عام ١٩٥٠التي أصدرتها عام ) يوميات هالة(الأدبية بقصة 
وفي المرحلــة ) نــساء متفوقــات(لــشهيرة ثم نــشرت دراســتها ا) زوايــا(والثانيــة بعنــوان ) حرمــان(الأولــى بعنــوان 

وقد اقترح عليها هذا العنوان الشاعر نزار قباني ) عينان من إشبيلية(الأندلسية من حياتها كتبت رواية بعنوان 
الذي عرفته عن قرب حين كان مستشاراً في السفارة السورية في مدريد وكان زوجها الدكتور نادر الكزبري وزيراً 

، وقد اهتمت سلمى رحمها االله اهتماماً كبيراً بصديقتها الأديبة الشهيرة مي زيادة، فكتبت مفوضاً في السفارة
وكانت قد نشرت تحقيقاً أدبياً نـادراً عـن رسـائل جبـران ومـي      ) مي ومأساة النبوغ(عنها دراسة نفيسة بعنوان  

اب وأمدتني بمعلومات قيمة حين وما زلت أذكر لقائي اللطيف بها يوم أهدتني هذا الكت) الشعلة الزرقاء(بعنوان 
عقدت ندوة أدبية عن جبران ومي زيادة قدمتها في التلفزيون السوري قبل أكثر من عشرين عاماً، وكانت سلمى 

  .تدفع عن مي ما اتهمت به من جنون
كانــت ســلمى قــد تزوجــت في مطلــع شــبابها مــن المرحــوم محمــد كرامــي وهــو شــقيق الــزعيم الــسياسي      
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بـد الحميــد كرامـي وقـد أنجبـت مــن محمـد طفـلاً ولكنـه تــوفي والطفـل مـا يـزال في شــهره            اللبنـاني الـشهير ع  
الأول، وتزوجـت ثانيـة مـن الدبلوماســي المعـروف الـدكتور نــادر الكزبـري ورزقـت منـه ابنــتين، وقـد سـافرت مــع            

 ألقــت زوجهـا بحكـم عملـه إلـى الأرجنـتين وتـشيلي وإلـى مدريـد وهنـاك تعلمـت اللغـة الإسـبانية، وفي الأنـدلس             
العديـد مـن المحاضـرات عـن المـرأة العربيـة باللغـة الإسـبانية، وقـد أهلهـا نـشاطها الثقـافي المتميـز لنيـل جـائزة                

، وقـد أتـيح   ١٩٨٠، ثم منحتها جامعة باليرمو جائزة البحـر المتوسـط عـام    ١٩٦٥أدبية من حكومة إسبانيا عام   
 بترشيح من مجمع اللغة ١٩٩٥صل العالمية عام لي أن أحضر في الرياض حفل تكريمها ونيلها جائزة الملك في    

  .كما نالت في أبو ظبي جائزة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد لقصة الطفل العربي. العربية في دمشق
) الحب بعد الخمسين(كانت الراحلة قد عايشت أحداث الحرب الأهلية في لبنان فاستمدت منها روايتها 

  .١٩٧٤التي نشرتها عام ) البرتقال المر(مدت منها روايتها كما عايشت بعمق قضية فلسطين واست
ويبدو أن سلمى تفرغت في السنوات الأخيرة من القرن العشرين للكتابة عن أبيها لطفـي الحفـار حيـث     

كمـا  ). لطفي الحفار(وهو سيرة ذاتية لها، والثانية بعنوان ) عنبر ورماد(أصدرت عنه دراستين واحدة بعنوان  
 عن مي زيادة فأصدرت عدة مؤلفات عنها، وما قدمته عن مي لم يكـن مجـرد دراسـات نقديـة       تفرغت للكتابة 

  .أو توثيقية، وإنما كان إنصافاً لمي التي ظلمت من كثرة ما أحبها أدباء القرن العشرين
رحم االله فقيدتنا الكبيرة سلمى الحفار الكزبري التي حملت مسؤولية الأدب قيماً نبيلة سـامية، ورأتـه     

الة نهـضوية وتثقيفيـة، ورأت في ريـادة المــرأة آفـاق الكتابـة تفوقـاً جـديراً بــأن تعتـرف بـه الإنـسانية، ولعلهــا            رس ـ
تــشعر بمعنــى الريــادة أكثــر مــن ســواها، لأنهــا رائــدة تتلمــذت علــى رائــدة ســورية شــهيرة هــي أســتاذتها مــاري       

  .عجمي
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  تكريم جورج سالم
  

بـون ننـسى أسـماءهم وربمـا أشـكال وجـوههم أيـضاً، وفي        بعض النـاس نعاشـرهم سـنين طويلـة وحـين يغي      
المقابل تحتفظ الذاكرة بأسماء ووجوه أناس قـد يكـون لقاؤنـا معهـم قـصيراً وسـريعاً، ولكـنهم مـؤثرون يتركـون              
ؤثرين كــان جــورج ســالم الــذي تعرفــت إليــه أســتاذاً لــلأدب        ؤلاء المــ حــي، ومــن هــ بــصماتهم علــى حياتنــا فــلا تمّ

، وقــد تعاقــب علــى تدريــسنا الأدب العربــي عــدد مــن المدرســين في      ١٩٦٣مــين بحلــب عــام   العربــي في دار المعل
الـسنة الأولــى، فلمــا دخــل أســتاذنا الجديــد جــورج سـالم وبــدأ يحــدث الطــلاب عــن الفعــل والفاعــل والمفعــول،       

 أن وأخذت أتابع قراءتي لطه حسين وكنت مفتونـاً بـه، ويبـدو   ) حديث الأربعاء(أخرجت من درج طاولتي كتاب   
بـدأت  ) حديث الأربعـاء (الأستاذ تنبه لانشغالي عنه وعن درسه، فضبطني في حالة تلبس، فلما وجد بين يدي   

: صلتنا الحميمة، بعد انتهاء الدرس، فوجئت به يقترب مني بتواضع الكبار، وأنـا في حديقـة الـدار، ليقـول لـي      
جـو أن تـسامحني لانـشغالي عـن درسـك،      أقدر ذلـك، وأر : قلت) أنا مضطر أن أعلم زملاءك النحو والإعراب  (

فقـد حفظـت هــذه المعلومـات البــسيطة مـن المرحلــة الابتدائيـة ثم الإعداديـة فقــد كـان والــدي يعلمنـي إعــراب           
  .القرآن الكريم منذ الطفولة

كانت تلك اموعة أول كتـاب يهديـه إلـيّ    ) فقراء الناس(أنا قادم لأهديك مجموعتي القصصية،  : قال
وكنت سعيداً بتفاؤل أستاذي بي فيما كتب من إهداء، وقد قـرأت اموعـة في الليـل لأبـادره     مؤلفه شخصياً،  

  في الصباح، وكنت أتوقع أن يسألني إن كنت قرأت منها شيئاً؟
  !أنا لم أقرأها قراءة عادية، فقد درستها نقدياً: قلت
  فما تعليقك؟: قال
قصـصك مـن الكـوابيس مـا جعلنـي أتـذكره،       العـرب، ففـي   » كافكـا «لن أجاملك، أظن أنـك سـتكون     : قلت

وكنت أدرك أن جورج واسع الصلة بالثقافة الغربية، وأنه يمتلك رؤية فلسفية، وقد ذكرت في غير موضع أنـه      
جئـت  ) فـيلم الطريـق  (هو الذي فتح لي عيني على البعد الفلسفي في أدب نجيب محفوظ، فبعد أن شـاهدت    

أنــا لا أســتطيع مــشاهدة روايــة لنجيــب    : (هــا فاجــأني بجوابــه  أســأل أســتاذي جــورج إن كــان قــد شــاهده، يوم   
يومهـا لفـت جـورج    ) محفوظ في السينما، السينما لا تستطيع أن تقـدم روايـات محفـوظ لأنهـا فلـسفية الأبعـاد       

يبحث عن الطريق إلى االله، وكانت تلك الإشارة كافية لـي في تلـك   ) بطل رواية الطريق(انتباهي إلى أن صابر  
 كي أفتح عيني جيداً على ما وراء سطور محفوظ، وقد عمق عندي هذه الرؤية فيمـا بعـد كتـاب     السن المبكرة 

بعين الباحث عن المغزى، وقد توفي جورج قبل أن يكمل عامه الخامس » محفوظ«جورج طرابيشي، فبت أقرأ  
تـه الثانيـة التـي    والأربعين، والمفارقة أن الموت كان الهاجس الأكبر في كـل مـا كتـب جـورج سـالم، وحتـى مجموع          
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وقــد تــرجم جــورج عــدداً مــن   ) الرحيــل( كانــت تحمــل عنــوان هــذا الهــاجس فقــد ســماها    ١٩٧٠أصــدرها عــام 
تـاريخ  (لمولـود فرعـون، و  ) ابن الفقيـر (لألبير كامو، و) سوء التفاهم(الكتب التي أثرى بها المكتبة العربية، منها   

لمــوليير، ) دون جــوان(لمحمــد ديــب، و) ف أفريقــيصــي(، و)الطلــسم(لأوغــست ســتراندبرغ، و) الروايــة الحديثــة
وفيهــا كـذلك هــاجس المـوت الــذي كــان    ) في المنفـى (وسـوى ذلــك كثيـر، ولكنــه تـرك لنــا روايـة وحيــدة، عنوانهــا      

عـزف  (يلاحقـه حتـى تمكـن منـه وهـو في أحـد فنـادق دمـشق حـين جاءتـه نوبـة قلبيـة أودت بـه، وفي مجموعتـه               
لـق علـى المـصير الإنـساني، وأمـا دراسـاته الأدبيـة النقديـة فقـد أغناهـا           يبـرز موضـوع الق  ) منفرد علـى الكمـان    

  ).المغامرة الروائية(بثقافته الواسعة ولعل أهمها كتابه 
لقد كان جورج واحداً من أولئك الذين لا تمُحى صورهم وأسماؤهم من الذاكرة، فلم يـتح لـي أن ألتقـي     

ي إدلب، ومنها إلى دمشق، وكنت حديث عهد في العمـل  به بعد تخرجي من دار المعلمين، فقد عدت إلى مدينت 
، لكننـي سـعيت لأقــدم العـزاء يومهـا لزوجتـه الأديبــة ليلـى صـايا، ولأجــري         ١٩٧٧في التلفزيـون حـين تـوفي عــام    

معها حواراً حول أدبه لجريدة تشرين التي كانت حديثـة عهـد يومـذاك، وأحمـد االله أننـي تمكنـت في الأسـبوع         
من أن أرد لجـورج سـالم بعـض حقـه علـى ثقافتنـا عبـر تكريمـه في         )  للثقافة في سوريةبوصفي وزيراً(الماضي  

حلب، وإقامة ندوة نقدية رفيعة المستوى حول أدبه، وفاء لأستاذ كبيـر وأديـب موهـوب اختطفـه المـوت قبـل أن         
  ·يكمل مشروعه
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  تحية لسعدي الشيرازي أمام ضريحه
  
  صباح الخير يا سعدي(

  دصباح الشعر والوج
  فهأنذا على عتبات أبوابك

  يرنحني مقام العشق
  ويسقيني رحيق الحب والشهد

  وأقطف من مخيلتي رؤى شيراز 
  وأحضن شعرك الوردي

  وأقرأ سورة الشعراء
  على أرواح أترابك

  فهلا قمت يا سعدي
  ترد سلام أحبابك

  ومن جاؤوك من حلب
  وسيف الدولة المشتاق للطرب
  يرنم شعرك المخضل بالسغب

   على الإشراق لقيا وجهك التعبونجواه
  ترنم يا رفيق الشعر

  فحسب رحيق أشعارك
  رواء من صديد اللهو والكذب

  وحسب نديم أشواقك
  طواف في رؤى شيراز
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  أريج من شذا حافظ
  تردد شعره الأهواز

  وتنقلها أهازيجاً إلى العرب
  وتسرح في المدى الألحان

  )فنعصرها ونرشفها رحيق العشق في حلب
  
  

  )ى دفتر كبار الزواركتبت عل(
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  صديقي محفوظ عبد الرحمن
  

 في مسرح الحمراء وسط دمشق، وسيبقى هذا المكان ١٩٧٦كان لقائي الأول بمحفوظ عبد الرحمن عام 
أثيـراً في ذاكرتــي، لأننــي تعرفــت فيــه للمـرة الأولــى إلــى كبــار فنــاني العـرب مــن طبقــة الطيــب العلــج والطيــب        

 من المغرب وعز الدين المدني والمنصف السويسي من تـونس، وصـقر الرشـود    الصديقي وعبد الكريم بورشيد    
وعبد العزيز السريع وسعاد العبد االله من الكويت، ونعمان عاشور ومحمـود ديـاب وسـعد أردش وسـعد الـدين       
وهبة وكرم مطاوع من مصر، وسواهم كثير من كـل أنحـاء الـوطن العربـي، وكـانوا يتـألقون في مهرجـان دمـشق           

ي الذي كان في منتصف السبعينيات من القرن الماضي عرس إبداع المسرح العربي، وكنت يومها أنغمس المسرح
رويداً رويداً في أجواء الثقافة والإعلام، وأجد المسرح أقرب الفنون إلـي، وقـد تحـدثت مـن قبـل عـن مغـامرتي          

، وكنت أتابع الكتابة النقدية في الناجحة في كتابة مسرحية تراجيديا أوليس التي قدمتني إلى مجتمع المثقفين
الصحافة، وأحسب أن بعض مقـالاتي لفتـت اهتمـام رؤسـاء التحريـر، ومـا زلـت أذكـر دعـوة الكـاتبين الكبيـرين             
عادل أبو شنب ومحي الدين صبحي لي، كي أتولى الكتابة النقدية الصحفية في الـصحيفة الناشـئة يومـذاك     

الـسادس فرصـتي للحـضور، وقـد حـضرت مـسرحية الكويـت        وكان مهرجان دمشق المـسرحي    ) جريدة تشرين (
 مـن الكويـت، واكتـشفت أن كاتبهـا     - رحمـه االله  -التـي جـاءت بهـا فرقـة صـقر الرشـود       ) حفلة على الخـازوق  (

مصري اسمه محفوظ عبد الرحمن، ولم أكن أتوقع أن يصبح هذا الرجل المبدع من أحب الناس وأقربهم إلي، 
ماً وليس مجرد كاتب مبدع، وقد توطدت محبتي لمحفوظ عبد الرحمن حـين  وأنني اكتشفت فيه صديقاً حمي    

بدأت اكتشافاتي لموهبته العظيمة تتصاعد يوماً إثر يوم، وأنا أجد الرجل البسيط الهادئ يفاجئ الأمة بأعمال 
ضاياهم، أدبية وفنية ترتقي بسوية الذائقة العربية، وتلبي حاجة الناس إلى دراما تستلهم وجدانهم، وتناقش ق

وتقدم لهم المتعة الفنية مشحونة بحب الوطن، وبتمجيد الحرية ونشر ثقافة المقاومة، وكنت بعد أربع سنين من 
تعارفنا الأول قد تسلمت إدارة برامج التليفزيون، وما زلت أذكر فرحي حين وجدت بين المسلسلات الواردة من 

من تأليف محفوظ عبد الرحمن، يومها قلت ) الحلبيسليمان (مصر إلى التليفزيون السوري مسلسلاً بعنوان 
، لكـن  )هو ذا ما نحتاج إليه من استرجاع للشخـصيات ايـدة في تاريخنـا المـشترك مـع مـصر       (للعاملين معي   

مــن تــأليف  ) ليلــة ســقوط غرناطــة (المفارقــة كانــت أخطــر في مطلــع الثمانينيــات حــين وردنــا مسلــسل بعنــوان     
 ليلة سقوط بيروت يوم اجتياح شارون لها، وقد قلت لمحفوظ، كأنك كنت صديقي محفوظ، فتزامن عرضه مع

ترى ما سوف يحدث، وتنذر قومك وتشحذ الهمم، وأحمد االله أن الهمم كانت عالية جداً، فقد نهضت بيروت 
بعد السقوط وعادت مدعومة من دمشق عاصمة للمقاومة العربية التي أرغمت إسرائيل على الهزيمة، وكنت 

ت صديقي محفوظ عدة حوارات تليفزيونية مهمة في برامجي الأدبية والثقافية في التسعينيات، وكان قد حاور
وهـو مـن تأليفـه،    ) ٦٥ناصـر  (يلبي دعوتي بحب واهتمام الأخ والصديق، وحين ذهبت إلى مصر لمشاهدة فيلم  

٩ م -بين السياسة والفنون   
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 وأرصـد انطباعاتــه  ليلـة عرضـه الأول، كنـت أجلـس إلـى جـوار محفـوظ في الـصالة، وهـو يتـابع العـرض الأول،           
الهادئة، وشاءت المصادفة أن أسهر تلك الليلة حتـى الـصباح مـع صـديقي القـديم أحمـد زكـي الـذي لعـب دور              

يحدثني بنشوة النجاح ) رحمه االله(ناصر، وكنا مدعوين عند صديقنا المنتج الكبير عادل حسني، وكان أحمد   
ط الحـشود، وكنـت أضـحك وأقـول يـا للمفارقـة       كيف رأى عبـد الناصـر للمـرة الأولـى وكيـف تـسلق عمـوداً وس ـ        

هاأنت صرت عبد الناصر ذاته اليوم، فأما محفوظ فلم أسمع منه تعليقاً على الفيلم الذي أخرجـه صـديقنا       
أنام ملء (الفاضل محمد الفاضل، فهو أميل إلى الصمت حول أعماله، ولعله يردد في داخله قول أبي الطيب 

) المؤرخ التليفزيوني(، وكنت أصر على أن أسمي محفوظ ) جراها ويختصمجفوني عن شواردها، ويسهر الخلق
في أحاديثي التليفزيونية عنه، وكنت ولا أزال أجد في أخلاقه العالية وحرصه على القيم السامية ما يحفزني 

وا إلى الفخر بصداقته بما يكافئ إعجابي بإبداعه، فثمة مبدعون كثر مـنحهم االله مهـارة الفـن، ولكـنهم حرم ـ      
، فأما محفـوظ  )تسمع بالمعيدي خير من أن تراه(نعمة الأخلاق الفاضلة، وهؤلاء ينطبق عليهم القول الشهير     

فـإنني أزداد حبـاً واحترامــاً لـه كلمـا رأيتــه وتأملـت طيبتـه وصــفاء سـريرته، ونقـاء نفــسه، ولقـد قـدم محفــوظ            
ي عناها ابن المقفـع حـين سـمى البلاغـة     صفحات مهمة من تاريخنا العربي القديم والمعاصر بلغة فنية هي الت  

، )حفلة على الخازوق(، و)عريس لبنت السلطان(، وقد كتب في المسرح أعمالاً مهمة جداً مثل )السهل الممتنع(
، وكان بدأ حياته الأدبية قاصاً وروائياً، ولكن )بلقيس(، وآخر أعماله المسرحية )السلطان يلهو(، و)السندباد(و

للتاريخ وعشقه له بالإضافة إلى موهبته الفذة أهلته لكي يكون المؤرخ التليفزيوني العربـي   دراسته الأكاديمية   
بامتياز، فقد كتب سيرة سليمان الحلبي وعنترة وامرئ القيس، ومحمد الفاتح، والخديوي إسماعيل وصفحات 

لسل، ولعل أهم عمل وقدم تاريخ القدس في فيلم، وتاريخ غرناطة في مس) بوابة الحلواني(من تاريخ مصر في     
الذي لقي من النجاح ما لم يلق سواه، وبـسويته مـن النجـاح    ) أم كلثوم(قدمه محفوظ للتليفزيون هو مسلسل  

كان فيلم ناصر، لقد قدم محفوظ للأجيال الشابة أجمل صفحات تاريخنا القديم والمعاصر، باللغة الدراميـة   
  .التي يحبونها
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  سليمان العيسى وجزيرته العربية
  

سـررت بـالتكريم الــذي أقامـه النـادي الأدبــي بالريـاض لــصديقي المبـدع الكبيـر شــاعر العروبـة ســليمان          
، ففي هذا التكريم من العرفان ما ينبغي )أنا وجزيرتي العربية(العيسى، عبر إصداره ديواناً لسليمان بعنوان   

لـدكتور عبـد العزيـز الـسبيل     أن نشكر عليه أصدقاءنا مثقفي الـسعودية الـشقيقة، وأخـص بالـشكر صـديقي ا         
يـا دار عبلـة إنـي دمعـة     : (لحـسن تقديمـه الـديوان واختيـاره بيـت القـصيد ممـا قـال سـليمان في جزيـرة العـرب           

حق للـشاعر أن تحتفـي بـه الريـاض ناديـاً      : (عبد العزيز. ، ويقول د)طفرت، ورحت في شهقة الصحراء أرتحل 
ذي الـذاكرة الـشعرية العربيـة عبــر عقـود، يـصحب ذاكــرة      وثقافـة وعـشاقاً لإبداعـه، فقــد ظـل هـذا الإبـداع يغ ــ     

، ولا أكـتم القـارئ بـأن مـا أغرانـي بقـراءة الـديوان فـور         )الأجيال مع بدء وعـيهم حتـى مراحـل سـنيهم المتقدمـة         
تسلمي إياه، ثم الكتابة عنه، هو حب شخصي لسليمان العيسى أكنه له مذ تعرفت إليه قبل أكثـر مـن أربعـين        

البــاً في دار المعلمــين في حلــب منتــصف الــستينيات مــن القــرن الماضــي، وكــان يــدرسّ الأدب    عامــاً، يــوم كنــت ط 
العربــي في ثانويــة المــأمون ثم انتقــل إلــى دار المعلمــين، وكــان فيهــا عــدد مــن كبــار أســاتذة الأدب الــذين تركــوا       

ورج سـالم ومــضر  ثقـافتهم في عقولنـا وهاجـة، وعلمونـا عــشق الأدب العربـي، وأذكـر مـنهم خليــل الهنـداوي وج ـ        
راغـب، ولــم أحـظ بــأن أدرس علـى يــدي سـليمان ولكننــي كنـت أتطلــع إليـه، فــأغبط نفـسي لأننــي أتعـرف إلــى           
شاعر مبدع كنت أقرأ قصائده يومذاك في مجلة العربي الكويتية، فأجد في شعره من العذوبة والسلاسة مـا      

أنهـل مـن عـذوبتها إلـى اليـوم، وكانـت       يجعلني أحفظ شعره بيسر، وقد نمت بيني وبينه مودة صـافية مـا زلـت        
تجمعنـا سـهرات يحلـق فيهـا بـشاعريته وبروحـه المرحـة الوثابـة، وقـد تجـاوز شـاعرنا اليـوم الـسابعة والثمـانين               
أطــال االله عمــره، ولكنــه حــين صــعد قبــل شــهر إلــى خــشبة المــسرح في حفــل تــأبين شــاعرنا الراحــل محمــود         

لقويـة الوهاجـة، وبـصفاء قريحتـه المتدفقـة، وبوفائـه لـشاعر        درويش لكي يرثيـه أدهـش الحـضور بقـوة نبرتـه ا         
فلسطين، وكنت قد صحبته قبل حين إلى مهرجان للشعر أقيم في حمص فـأدهش الحـضور بحـضوره، وحـين      
وقــع بــين يــدي كتــاب نــادي الريــاض لــم أســتغرب عنوانــه، لمــا أعــرف عــن علاقــة ســليمان العيــسى بــالجزيرة           

 انطلقت من الجزيـرة العربيـة لـتملأ الكـون بإبـداعها، وأمـا شـعراؤها الأوائـل         العربية، فهو شاعر العروبة التي  
الكبار فقد انطبعوا في ذاكرة سليمان مذ كان طفلاً في النعيرية في ريف أنطاكية يحفـظ تحـت شـجرة التـوت       
 آلاف الأبيــات مــن أشــعار الجزيــرة العربيــة، وصــاحبه الأقــدم امــرئ القــيس، وقــد راح يبحــث عنــه حائمــاً في        

إنــي أبحــث عنــك، في أعمــاق الرمــل الأســمر، إنــي أبحــث عنــك، في الواحــات وفي       (الطــائرة فــوق حــضرموت،  
الدارات، وحيث يطارد فـرس ظبيـاً، أبحـث عنـك، لـست غريبـاً، إنـي منـك وأنـت، بـرغم الفـزع، القهـر، الغربـة،                  

يل التـارك    مني أنت، لكن قل لي أين تخيم في هذي الصحراء البكر؟ وأين محط رحالـك؟ يـا هـذا ا        لولـِه الـضلّ
  ).إلخ.. كل متاع الأرض، كنت رفيقي منذ وعيت



-١٠١- 

مـا زلـت أجـري في دمـائكمُ، مـا زلـت       (ومرة أخرى يقدم سليمان لحفيد امرئ القيس بطاقة منه باسمه   
يلا، لــي حـصة في كــل حــشرجة مـنكم، وليلــي لـيلكم طــولا        ، وأمــا زهيـر بــن أبـي ســلمى فيقــول    )مـلء البيــد ضـلّ

اـ في الحــي فــوق صــدور الأهــل         : (العــشرين علــى لــسان ســليمان   لحفيــده في القــرن   اـ زالــت رماحهمـ عــبس وذبيـاـن مـ
  ).تشتجر، أغمد يراعك لا تجدي معلقة فينا ولا صرخة ثكلى ولا خبر

أيقـظ نفيـرك علـّه يجتاحنـا     : (وأما شاعر النفيـر لقـيط بـن يعمـر فيناديـه سـليمان كـي ينفـر مـن جديـد              
  ).ولعل يابسة الغمائم تمطر

يتــابع الــشاعر الكبيــر ســليمان اســتلهام أجمــل مــا أبــدعت جزيــرة العــرب مــن شــعر خالــد علــى        وهكــذا 
مــر الزمــان، فتحيــة لمــن عــرف قــدر شــاعرنا المبــدع، القــابض علــى جمــر عروبتــه، المزدهــي أبــداً بلغتــه وبيانــه       

ــة لرفي   ــدكتورة ملكــة أ     الأصــيل، وتحي ــه الباحثــة ال ــديوان بمــا يكــشف عــن عم ــ       قــة درب ــيض التــي قــدمت لل ق ب
  .معرفتها لجذوة الشاعرية في قلب سليمان
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  تحية إلى صديقي الشاعر يوسف المدفعي
  

هو خفقان قلب ينبض بالمحبة والحيوية ) ولهان(ما دام الشعر هو النبض الحي وراء البيت، فإن ديوان   
ة ورقــة، الــسفير الأديـب العــذب يوســف المـدفعي، يتــدفق شــاعري   ) الولهــان(والعـشق إلــى حــد الولـه، وشــاعرنا    

وينثــال الــشعر علــى شــفتيه لحنــاً يغنــي للحيــاة موســيقا قلبــه المفعــم بمحبــة النــاس لــه، وبحبــه لهــم، وبوجــد           
ؤ علــى       الإمــارات المعــرش في وجدانــه قــصائد تتفــتح فيهــا صــبوة تعقــد مــع الــشام زفــاف الياســيمن لألــق اللؤلــ

بر مـن أرض الإمـارات الخـصبة    شطآن أبو ظبي ودبي والـشارقة ورأس الخيمـة وعجمـان وأم القيـوين وكـل ش ـ       
بالمحبة، حيث الهوى الشامي يعـانق الألـق، ويفجـر في وجـدان الـشعراء مخـزون إبـداع عروبـي أصـيل، يجـد في            

  .الشعر مسراه إلى عناق الكون العظيم
وأشــعار صــديقي أبــي محمــد، تــشبه طبعــه الــصافي الــسمح، فهــي في صــورها واســتعاراتها وكناياتهــا             

لأن ) ولا حوشــي في اللفــظ ولا غريــب  ( نفــسه، وســر الجمــال بــساطته، فــلا تعقيــد     البلاغيــة بــسيطة بــساطة 
الشاعر ينهل من صفاء روحه، ومن صدقه في التعبير عـن مكنـون فـؤاده، ويطلـق مـن عميـق وجدانـه موسـيقاه           
الداخلية الراقصة مع الفرح المتألق بالحب، وهو حب يمـازج الـوطن مـع المحبوبـة فـلا تـدري وأنـت تقـرأ شـعر           

وسف أي حسن يثير شهيته للشعر، ولكن عشقه للجمال يبقى الطاغي في كل نبرة حية ترسـل خفقاتهـا وراء     ي
  .أبياته

ولا أريــد هنــا أن أدخــل مــوازين النقــد الــصارمة إلــى حجــرة الــشاعرية الفاغمــة بالطيــب، فحــسبي أن        
  . التجربةأتأمل عفوية الإبداع حين يتحرر من تلك القوانين الصارمة التي تحد من خصوصية

ولا أكتم القـارئ أن شـهادتي بـشعر صـديقي يوسـف مـسكونة بعميـق مـا بينـي وبينـه مـن صـداقة ومـودة               
وتـآلف وطنــي وشــاعري وموسـيقي وجمــالي، وتلــك الـسمات في صــلتنا تحجــب قواعـد النقــد، وتطلــق مــشاعر        

ومـاذا لـو أن هــذه   الإعجـاب التـي يخـتلط فيهـا تقـويم الــنص مـع تقـويم مبدعـه، فـلا أدري أيهمــا يحكـم رأيـي،            
  القصائد لم تكن من شعر يوسف؟

أترانـي كنـت أجـد فيهـا مـا أجـد مـن صـفاء وصـدق وأسـمع مـا خلـف أبياتهـا مـن نبـضات قلبـه المـسكون                  
بالمحبة والعشق المطلق من كل عنان، أم أنني سأمسك سـكين الناقـد وأبـدا تـشريح القـصائد وتقطيعهـا باحثـاً          

  عن موطن ضعف أو مكمن قوة؟
حسبي أن أعيش مع صديقي الشاعر رحلته العذبة على أجنحة موسيقاه التي ترنم للحياة أجمل لقد كان 

ما يطلق قلبه من ألحان، وإذ أهنئه بصدور مجموعته الشعرية هذه، فإنني أترقب أن يطلق المزيد من الألحان 
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  شامفيروز   ال
  

لم يغن للشام مبدع أعذب مما غنت فيروز، ولم تعطـر الـشام سـلاماً أطيـب شـذاً ممـا عطـرت لفيـروز،           
 تتفجـر مـن جنـون الـشعر في عبقـر، كمـا أبـدع سـعيد عقـل لغـة عربيـة             يعقل، بعد نـزار قبـاني، شـاعر لغـة        ولم

ام، وعندلــة الزهــر، الجـذر والــسنام، يــضوع منهــا العــشق للــشام، وهــي تنقــل وجــع الصفــصاف، واعــتلال الخــز    
وتــصفيق اليمــام، والــسكب مــن خمــر الحــضارة للــشرق الظــامئ حتــى الجمــام، ولــم يلحــن موســيقيون نــشيد          
أرواحهـم كمـا لحـن الرحابنـة، حـين غنـوا لدمـشق معتــق النغمـات البـيض في ليـل الأماسـي، وحبـاً يتـشهى لقــاء              

طيــب ( حــضروا، وهمهــم يحملــه قلــب  الــصيف آن الكــرم يعتــصر، فالأهــل في الــشام هــم الأحبــة إن غــابوا وإن  
يقرأ مجد الشام في الوجدان، قبل أن يقرأه في الكتب، ويجد في ترابها من الطيـب والطـرب مـا يطلـق      ) القلب

روعة الألحان، فأين في غير شام يطـرب الحجـر؟ والأهـل في الـشام وفي لبنـان قـد نهلـوا معـاً، وتغـذوا مـن ثلـج             
لهو بالريح في الحقب، وكيف لا يتوحد الـشعبان وصـوت الـشاعر ينهـل     حرمون، وهو يشمخ بالعز في القبب، وي 

مـن بـردى مثلمــا ينهـل النهـر مــن سـحاب لبنــان، لقـد وحـدتهما حــضارة هـي في الـشام هــوى، وفي لبنـان أغنيــة             
وراح، وصـمود أهــل الــشام مــن ضــحوا وراحــوا، جعلــوا مــن دمــشق بوابــة التــاريخ تحرســها الرمــاح، وقــد حمــل      

لته الشام سيفاً في القلم، ولم تكن أشـعار سـعيد عقـل ومـا قالـه في      الشاعر بيروت في      صوته ونغمه، مثلما حمّ
الــشام ســيملأ الــدنيا ويجتــاح الغمــام، لــولا أن فيــروز غنتــه بلحــن رحبــاني ســكب الخــالق فيــه أســرار إبداعــه       

    .العظيم
ــابي الغنــاء، ســنباطي القــصيد، لكننــي حــين       ســمعت صــوت  ولقــد درجــت في مراتــع الــصبوة في بيــت وهّ

فيـروز مـن إذاعـة دمـشق لأول مـرة، وجــدت فيـه مـا يـدهش، فهـو لحـن جديــد علـى الـرغم مـن كونـه ينهـل مــن                 
ألحان القرى والأرياف، لكنه يمعـن في البـساطة حتـى يـصير لـه عبـق رغيـف الخبـر الطـالع مـن جـوف التنـور،               

بــاً وعـشقاً، وفيــروز تغنــي شــعر   وتـسمع في اللحــن والــصوت والكلمـات مــا يتجــاوز الأذن إلــى القلـب، فــيملأه ح     
  حبيتــك تنــسيت النــوم  (العاميـة الــذي توشــك أن تخــاف منـه علــى الفــصيح كمــا خـاف شــوقي مــن شــعر بيـرم        

، ولكـن فيـروز والرحابنــة سـرعان مـا يبـدعون مــن      )يـا خـوفي تنـساني، ســمرا يـا أم عيـون وسـاع، وســتي ياسـتي       
مر بي يا واعـداً وعـدا مثلمـا النغمـة     (مق بساطته الفصيح أو يختارون منه ما يشهد على عبقرية الشعر في ع 

من بردى، أعطني الناي وغن، قد أتاك يعتذر، لا تسله ما الخبر، لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخـشى علـيكم    
، وأدرك أن ذائقة جديـدة في الفـن قـد ولـدت، فأعـشق غنـاء       )ضوعة الطيوب، إلى آخر ذلك مما ليس له آخر  

هوة الصباح على مدى العمر الجميل، ونداء الشوق في الوجدان، فإذا كنت نائياً فيروز ويصير صوتها رحيق ق    
عن الشام، وجدت في صوتها وطني، وكنت كلما عاد الصيف متئـداً، يعـود بـي إلـى دمـشق الجنـاح، ويـصرخ في          
الحنين، فأهرع إلى مسرح المعرض أبحث عن بطاقة لحضور فيروز، وحلمـي أن أراهـا وهـي تـسكب في قلـوب        
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اقها نشوة الإبداع الإلهي، ولا تزال مسرحيات الرحابنة في ذاكرتي أعذب وأجمل ما نعمـت مـن فـرح الفـن      عش
في المسرح، حضرت ناطورة المفاتيح وتعرفـت عـن قـرب إلـى عاصـي وإلـى منـصور، ووددت أن يـأتي يـوم أقـول               

 ذاك اليوم حـين أخبرنـي   فيه لفيروز شكراً لأنك طيبت عيشنا، وزركشت حياتنا، وجعلتها أحلى وأطيب، وجاء  
بـأن فيـروز قبلــت   ) وكــان مـديراً لهيئـة الإذاعـة والتليفزيـون    (الـصديق العزيـز فـؤاد بـلاط منتـصف الثمانينـات       

دعــوة هيئتنــا لتكريمهــا، ورحــت أســتقبل فيــروز وبــصحبتي كــاميرات التليفزيــون، وفوجئــت بــأن ســيدة الغنــاء        
ولكننـي لـم أفاجـأ بمـا وجــدت     ) شــآم أهلـوك أحبـابي  (تخـشى الكـلام أمـام الكـاميرات، وكـان حـسبها أن قالـت        

عند فيروز من مرح الروح، وعذوبة الحضور، وكنت قد حظيت بصداقة أعتز بها مع منـصور الرحبـاني، ذاك       
المبـدع الكبيـر الـذي جمـع ذروة مـن مواهـب الـشعر والمـسرح والـتلحين، وأرجـو أن نوفـق هـذا العـام إلـى تقـديم                

، أمــا المبــدع الرحبــاني الثالــث إليــاس فهــو العــذب الــذي يقطــر إبداعــه عــسلاً      رائعتــه عــن زنوبيــا ملكــة تــدمر  
مصفى، وكنـت حـين أسـأل عـن الخلافـات الـسياسية المفتعلـة بـين بعـض اللبنـانيين وسـوريا، تلـك التـي يـراهن                 

 لا أنـت حبيبـي ولاربينـا   (ويحلـون محلهـا   ) سـوا ربينـا  (عليها بعض الحاقدين علينا معاً ومـن يكرهـون أن نغنـي     
مادام شعب سوريا يباكر الصباح بصوت فيروز، وما دام شعب لبنـان يـسهر إلـى الفجـر علـى       : أقول لهم ) سوا

صـوت صـباح فخــري، فـلا خـوف علــى عميـق مـا بــين سـوريا ولبنـان مــن حـب أبـدي، يتجــدد اليـوم ويـشتد مــع               
 الطـرب، شـآم   طابـت الـذكرى فمـن راجـع بـي، كمـا العـود إلـى        : (صوت فيروز، وفي وجداننا يطيـب قـول سـعيد     

، واليوم ترحب الشام بفيروز التي لـم تغـادر وجـدانها يومـاً وسـتبقى      )أهلوك إذا هم على نوب، قلبي على نوب  
  ).قد غبت عنهم وما لي في الغياب يد، أنا الجناح الذي يلهو به السفر(فيها تردد اعتذار غيابها الحاضر 
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  مجد الفن

  

علــى ) صــح النــوم( عرضــها المــسرحي الغنــائي البهــيج  أعــود إلــى الحــديث عــن فيــروز بعــد أن حــضرت   
الـذي قـدمت فيـه فيـروز هــذه     (مـسرح دار الأوبـرا الـسورية في دمـشق، وهـي علـى مقربـة مـن مـسرح المعـرض           
والمـسرحان يقعـان علـى ضـفة     ) المسرحية قبـل سـبعة وثلاثـين عامـاً كمـا قـدمت فيـه جـل مـسرحياتها الـشهيرة           

مر بي يـا واعـداً وعـداً، مثلمـا النـسمة مـن       (و) رد لي من صبوتي يا بردى (بردى الذي غنت له أيام عزه المائي  
وقـد شـح المـاء في بـردى     ) أنـا صـوتي منـك يـا بـردى     (وغازلته حين اعتبرت صوتها نغمة من خرير مائه     ) بردى

ونضب، لكن حـب الـسوريين لفيـروز ونـشوتهم بـصوتها الـساحر لـم يجـف ولـم ينـضب، وأكـاد أشـعر أن متعتـي                  
روز على المسرح بعد غيـاب طـال، لا يعادلهـا شـعور بـالفرح الفنـي إلا متعتـي بمجـد الفـن، حـين وقـف            برؤية في 

فضلاً عن الحـضور الـشعبي والنخبـوي الـساميين، يـصفق دقـائق       ) وفيه حضور رسمي رفيع الشأن  (الجمهور  
لعـذب الطـاغي   تطول وتطول، وفيروز تشمخ وتنتشي كما جمهورهـا الممجـد لفنهـا الرائـع، متألقـة بحـضورها ا        

على المسرح الأنيق الذي تلألأت أضواؤه، فكان ضوء النشوة والإكبار للفن العبقـري أكثـر إبهـاراً وسـطوعاً مـن        
ضيائه، تلك لحظـة أحسـست فيهـا بعظمـة الفـن حـين يكـون مكونـاً لوجـدان الـشعب، وقـد التفـت إلـى زوجتـي                   

) يــلا تنــام لأدبــح لــك طيــر الحمــام   (يــروز حــين ابتلــت عينــاي بالــدمع نابعــاً مــن أعمــاق الوجــدان حــين غنــت ف    
فوجـدت دمـوع زوجتـي تبلـل عينيهــا، لأن هـذه الأغنيـة هـي هدهـدة أغانينــا لأطفالنـا قبـل نـومهم، تـذكرنا بهــم              
حين كانوا أو كن في عمر البراعم ندندن لهم أو لهن، كما دندنت لنا أمهاتنا، وفيروز اليوم تـصير أمـاً لأجيـال      

 ورجـــاء أن تبقـــى تلعــب دور قرنفـــل الـــصبية الريفيـــة المشاكـــسة، التـــي تحمـــل    متلاحقــة، ونحـــن نقبـــل بنـــشوة  
الشمسية التي تقيها الحر والمطـر لأن بيتهـا بـلا سـقف، وهـي تنتظـر أن يـصحو الـوالي مـن نومـه، فيخـتم لهـا               
، على عريضتها بالموافقة على بناء السطح، لكن الوالي ينام شهراً، فإذا صحا لا يخـتم أكثـر مـن ثلاثـة طلبـات       

لأن يــده تتعــب، وختمــه الخــشبي مــوروث مــن أجــداده الــذين يحمــل صــورهم الكاريكاتيريــة المــضحكة، وتكــاد         
تتوقف الحياة في القرية لأن الوالي لا يختم، فحين أخذه النوم وهـو في سـاحة القريـة تقـرر قرنفـل أن تـسرق         

لـذي أخـر لهـا صـنع حـذائها،      الختم، وسرعان ما تختم كل معاملات أهل القرية، عدا طلب شـاكر الكنـدرجي ا    
ولكنها تخـشى بقـاء الخـتم معهـا، فترميـه في البئـر، ويـضيع الحكـم، بـضياع الخـتم، وتعتـرف قرنفـل بأنهـا هـي                 
التي سرقت الختم، فيحكم عليها الوالي بأن تتيه على ظهر فرس وحشية، فتطلب الرحمـة ويطلبهـا لهـا أهـل         

ن الـوالي يـصحو نـوم ضـميره فيـسلمها خـتم الحكـم، وتبـدو         القرية، وتنزل إلى جوف البئر وتستعيد الختم، لك 
جماليـة المـسرحية في بـساطتها، وفي عذوبـة أغانيهـا، وقـد كـان في صـدارة الـصف الأول بـين الحـضور صـديق             
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وقـد  !) مـا أروع مجـد الفـن   (الفن الأسـتاذ فـاروق الـشرع الـذي وقـف طـويلاً يـصفق، وكنـت إلـى جـواره أهمـس              
وكــل (ه الحــضور، وكــان الأقــرب إلــي بــالطبع زوجتــي التــي تحفــظ المــسرحية     رحــت أتأمــل فــرح الفــن في وجــو  

عن ظهر قلب حواراً وأغنيات، ورأيت تهلـل وجـه صـديقي الفنـان المبـدع الـدكتور سـعد االله        ) مسرحيات فيروز 
وهو أبرع من تحـدث عـن الموسـيقا والغنـاء علـى شاشـات التليفزيـون، وقـد تبادلنـا          ) وزير السياحة(آغا القلعة  

تعبير عن ألق الفرح بمجد الفن، كما رأيـت نـشوة النـاس وهـم خـارجون مـن المـسرح كـأنهم يفيقـون مـن حلـم             ال
سحري أسطوري، ويبدو لي مجد الفن عظيماً حين أجـد فيـروز، كمـا صـباح فخـري ووديـع الـصافي، يـزدادون          

أن مجــد الفــن يمــنح  شـباباً مــع تقــدم العمــر، ومــا زالــوا يتــألقون ويتـدفقون حيويــة علــى خــشبة المــسرح، ذاك      
  .صاحبه من النشاط وقوة الحضور، ما يجعل هزار شباب الفن يبقى صداحاً

١٠ م -بين السياسة والفنون   



-١١٠- 
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  بحيرة البجع   دمشق
  

أهو سحر الموسـيقا التـي أبـدعها بيتـر تشايكوفـسكي، أم سـحر الجمـال الـذي يتقـاطر ذوبـاً مـن أصـابع               
أن تمور وأن تطير على أجنحة النغم، الراقصات وهن تسكبن اللحن من راحاتهن، وتتركن لأجسادهن الرشيقة 

وأن تحلق إلى ملكوت الرؤى الحالمة، فتقابل السحر الشرير بسحر الخير والحب والفن الرفيـع، أم هـو توقنـا      
إلى الطفولة وإلى حكايـات الجـدات، حـول الأميـرة التـي أوقعهـا الـساحر الـشرير في فـخ سـحره، فحولهـا إلـى              

لحـب حـين تجـد فتاهـا العاشـق المـدنف الـذي يفتـديها، أم كلاهمـا معـاً           بجعة، ولن يفك سحر الشر إلا سحر ا  
وهما تنهلان من أقاصيص ألـف ليلـة وليلـة شـاعرية الحلـم اـنح، وصـوفية الحـب العـذري، ورؤيـة الحلوليـة             
للجسد حين تصير الأميرة بجعة طوال النهار، فلا تعود بشراً إلا في الليل، إنها حكاية أسطورية نجد نماذجها 

لأروع في أقاصيــصنا الــشعبية، وفي محكياتنــا الــشفوية، ولكــن الإبــداع المــضاف مــع فــن الباليــه جــاء مــع بيتــر     ا
تشايكوفسكي، حين صاغ هذه الحكاية البسيطة المفعمة بالجمال والشاعرية، ألحاناً وموسيقا، وقد ألفها عام 

الجمــال النــائم، وكــسارة البنــدق،  (ل وهـو مؤلــف العديــد مــن الباليهــات والأعمــال الأوبراليـة الــشهيرة مث ــ   ١٨٨٧
ولــه أعمــال ســيمفونية شــهيرة، ومؤلفــات غنائيــة، وافتتاحيــات     )  وغيرهــا والبنــت البــستوني ويفغينــي أنــيغين، 

سيمفونية لهملت وروميو وجولييت، ولعله أشهر مؤلف موسيقي أنجبته روسيا، ولقد أتيح لي أن أستمتع بباليه 
اضي استضافت دار الأسد فرقة مسرح البولشوي الروسي الذي قدم هذه بحيرة البجع مرتين، ففي العام الم

الباليه الرائعة، وفي هذا العام استضفنا فرقة البولشوي البيلاروسي ضـمن برنـامج أيـام الثقافـة البلاروسـية        
 وهــو عــام احتفاليــة دمــشق عاصــمة للثقافــة    ٢٠٠٨عــام ) أبريــل(التــي افتتحناهــا في دمــشق منتــصف نيــسان   

 وقد رغبت أن تشاركنا في احتفاليتنا دول صديقة عديدة، كانت أولها جمهورية بيلاروسيا، وقد ضمت العربية،
هذه الفعاليات بالإضافة إلى عرض بحيرة البجع معرضـاً فنيـاً تـشكيلياً شـارك فيـه خمـسة فنـانين كبـار، مـن              

ة واللونية وقدمت نموذجاً فذاً وقد تنوعت مدارسهم الفني) فلايديمر(أبرزهم نقيب الفنانين البيلاروس السيد 
للإبداع التشكيلي في بيلاروسيا، وأعود إلى بحيرة البجع، لأحيي هذه الفرقة الراقية التي قـدمت لنـا ليلـة لا        
تنسى من سحر الفن وألقه، ولقد قرأت الكثير عن تشايكوفسكي، وأثارني أن أعرف أن أكثر أعماله الموسيقية 

حلة تعيسة من حياته، فكان يعوض عن أحزانه بنشر الفرح الفني، وقد انتشر بهجة هي تلك التي ألفها في مر
هذا الشعور بفرح الفن وأضاء في عيون المتفرجين الذين قابلوا الفرقـة بالتـصفيق الحـار مـرات عديـدة، وهـم        

 مـن  يعبرون عن نـشوتهم بهـذا الفـن العريـق في أوروبـا، الحـديث في بلادنـا، الجديـد علـى ثقافتنـا، علـى الـرغم              
بداياتنا المتواضعة فيه منذ أعوام قليلة، فلدينا مدرسة للباليه في أكاديمية المـسرح، لكنهـا لـم تـصل بعـد إلـى           
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  .السوية التي نرجوها، مع أن بعض من درسوا فيها صاروا عماد فرق راقصة راقية واعدة
ر عرضــها علــى ولقـد أســعدني أن أجــد إقبـالاً ضــخماً مــن جمهورنــا المثقـف، فقــد نفــدت البطاقـات فــو      

الجمهور، وبات البحث عن بطاقـة عمليـة شـاقة، ممـا يـدل علـى ارتقـاء الذائقـة الفنيـة، ووددت لـو أن بوسـعنا              
تمديد أيام العرض كـي يتـاح لكثيـر مـن عـشاق هـذا الفـن أن يحـضروه، لكـن الفرقـة مرتبطـة بمواعيـد أخـرى                

عت في كـل بلـداننا العربيـة، ولـئن كانـت أيـام       عبر جولة واسعة، ويبدو أن الذائقة العربيـة لفـن الأوبـرا قـد اتـس      
الثقافة البيلاروسية قد حققت أهدافها وتركت أثراً فنيـاً راقيـاً في نفوسـنا، فلابـد مـن أن أثمـن زيـارة الـسيد           

 وأن اشــد علــى يــد الفنــان المبــدع    رأس الوفــد الفنــي، فلاديميــر ماتــشيفتوك وزيــر الثقافــة البيلاروســي علــى    
 وقد أكدنا في مباحثاتنا مع الوفـد البيلاروسـي علـى أهميـة اسـتمرار التبـادل الثقـافي        يليزاريف مدير الفرقة،  

  .بين بلدينا، لتحقيق التفاعل الأعمق بين شعبينا، لأن الثقافة هي جسر التواصل الأمتن بين الشعوب
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  صقر قريش
 

وهو إنتاج (عربية  أمتعني عرض صقر قريش الذي قدمته فرقة إنانا احتفاء بدمشق عاصمة للثقافة ال
وأجـدني منـدفعاً للكتابـة عنـه، لأننـي أجـد هـذا        ) مشترك بين وزارة الثقافة ووزارة السياحة وأمانة الاحتفالية  

العمل المسرحي الغنائي الراقص أهم ما قدمته دمشق من عروض وأنشطة في هذا العام لكونه يعرض سـيرة    
 الـشرق العربـي والغـرب الأوروبـي، حيـث مـا تـزال        تواصل ثقافي هام حققه صـقر قـريش والأمويـون عامـة بـين         

شواهد الأندلس حية تحكي تاريخ ازدهار حضاري رفيع الشأن يشكل اليوم إرثاً مشتركاً بيننا وبين أصدقائنا 
 .الأسبان

وصقر قريش هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام، خرج من سورية هارباً من بطش العباسيين، وتمكن 
والـي  ) الفهـري (ل العربي الإفريقي، حيث أخواله الذين حموه ودافعوا عنه أمام حملة من الوصول إلى الشما  

المغرب الذي سعى إلى القبض عليه تقرباً من العباسيين، وتستعرض مسرحية صـقر قـريش المرحلـة الأخيـرة      
هنـا تبـدأ   من العهد الأموي حتى سقوط الدولة، وإعلان أبي العباس أنـه لـن يتـرك علـى ظهـر الأرض أمويـاًُ، و        

المطاردة وينجو عبد الرحمن بينما يموت شقيقه فيبقى وحيداً، وتتابع المسرحية رحلته إلـى سـيناء ومنهـا إلـى      
مصر ثم إلى المغرب العربي، مستفيدة من الإيقاعات الراقصة والموسيقا والفولكلـور والأزيـاء التـي يتخـصص         

أحــدث التقنيــات المـسرحية، مــستعيناً بفــن   بهـا كــل بلـد عــن ســواه، وقـد اســتخدم جهــاد مفلـح مخــرج العـرض        
الأكروبات الصيني الذي سبق أن تابعناه معاً وأعجبنا به في أثناء مشاركتنا في مهرجان الفنـون العربيـة الـذي     

 وبدت هذه التقنية رافداً هاماً للتشكيل المسرحي والراقص الذي أدهش به ٢٠٠٦أقيم في بكين ونانجين عام     
ير الممثلون على ارتفاع عشرين متراًُ وينزلون من سماء المسرح وفـضائه إلـى خـشبته    جهاد المتفرجين حيث يط 

عبر متابعة مبهرة من الإضاءة، وقد وظف جهاد هذه التقنية توظيفاً درامياً غير مجاني، بـدا ذلـك في مـشهد      
تـستر، لأنـه   الهروب الأول مـن نهـر الفـرات حيـث طـار الممثـل في الفـضاء، وفي ذلـك تعبيـر أجمـل مـن الهـرب الم             

  .يوحي بالصعود الرحب الذي تجسده هذه اللحظة من حياة عبد الرحمن
كمــا أفــاد المخــرج مــن إمكانــات الخــشبة الخاصــة التــي يعــرض عليهــا حيــث يمتــد المــسرح علــى عــدة              
مــستويات، في كــل مــستوى منهــا حــدث مــواز، يقــدم متابعــة للحــدث بــشكل يعتمــد علــى تنــسيق الجماليــة مــع       

 الشكلي، ولم تكن الرقصات في تشكيلاتها مجانية، أو تزيينية فقد مكنت مـصمم الـرقص مـن    الرغبة بالإبهار 
وقـد بـدا   . التوظيف الموضوعي للفنون الشعبية المعروفة عند كل بقعة جغرافية من مسار رحلة عبد الـرحمن     
الـذي أقـام   ناجحاً ما سعى إليه العرض من التكثيف الدرامي فخلال ساعة وعشر دقائق تقـدم رحلـة الـصقر     

دولـة بنــي أميــة عبــر أهــم محطاتهــا وأبــرز مــا كــان فيهــا مــن أحــداث دون الإخــلال بالــسرد التــاريخي، ولكــون       
ــا تقــوم الموســيقا            المــسرحية استعراضــية راقــصة فإنــه يــصعب أن نجــري عليهــا معــايير المــسرح العــادي، فهن

فنون الباليه عبر الرشـاقة والقفـزات في   والأغنية والحركة الراقصة التعبيرية مقام الحوار، ويفيد الممثل من   
الهواء بدل الاعتماد على الحركة المسرحية التقليدية، وقد برعت الفرقة كلها في الـرقص والأداء وهـي فرقـة        
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وأرجـو أن  . مجربة قدمت العديد من الأعمال الناجحة مثل هواجس الشام وجوليا دومنـا، والـسندباد وزنوبيـا     
فيراً لثقافتنا إلى بلدان أوروبا، وأن نبـدأ مـن قرطبـة حيـث مملكـة عبـد الـرحمن        يتاح لنا إرسال هذه العمل س  

الداخل التي استمرت ثمانية قرون وباتت آثارها العظيمة في مسجد قرطبة الأكبر في العـالم الإسـلامي كلـه،        
الــديني ومكتبتهــا الأشــهر في التــاريخ الوســيط، والرقــي العلمــي الــذي تحقــق فيهــا، وروح التعــايش والتــسامح       

والعرقي، مآثر خالدة جديرة بأن تستلهم لبناء مستقبل ثقافي يحقق مـا تـسعى إليـه دول حـوض المتوسـط مـن         
  .اتحاد ثقافي وتكامل اقتصادي لصالح شعوبنا جميعاً
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  أبو حليمة والأحداث الأليمة

  
 حـين بـدأناه   كنا على موعد مع مهرجان الشباب المسرحي الرابع الذي استعدنا ألقـه قبـل أربـع سـنوات        

في إدلــب، ثم تابعنــاه في الحــسكة، وفي العــام الماضــي أقمنــاه في دمــشق لكونهــا عاصــمة الثقافــة العربيــة، وفي      
مطلـع أبريــل الحـالي افتتحنــا الـدورة الرابعــة في طرطـوس، وكنــا خططنـا أن يكــون المهرجـان احتفــاء بالقــدس         

نبحـث عـن نـص فلـسطيني لعـرض الافتتـاح، وعنـد        لكونها عاصمة الثقافة العربية هـذا العـام، وكـان علينـا أن         
التـشاور اقتــرح مــدير المــسارح الــدكتور عجــاج ســليم عــرض مونودرامــا لفرقــة فلــسطينية قادمــة مــن القــدس      

وكانــت مغــامرة أن نقــدم عمــلاً يقــوم بــه ممثــل واحــد، إن أخفــق في اجتــذاب الجمهــور فقــد        ) الــرواد(اســمها 
كننـي فوجئـت بمـستوى فنـي رفيـع يفـوق مـا توقعـت، فقـد فاجأنـا           خسرنا نجاح المهرجان في عـرض افتتاحـه، ل    

العرض من لحظاته الأولى بجرعة قوية من السخرية المتهكمة المرة حين بدأ نشرة أخبار مفبركـة تحكـي عـن      
حصار الجيش الفلسطيني لمستوطنة صهيونية، وعن صواريخ شاس التي تحـاول فـك الحـصار، كانـت النـشرة       

ج اضحك هذا الصباح لكن الضحك المأساوي سرعان ما ازدادت فيه جرعـة مـرارة   التي نسمعها ضمن برنام    
السخرية فتحولت إلى حزن عميق حين بدأ أبو حليمة بروايـة العـذاب النفـسي والمعيـشي الـذي عانتـه أجيـال         

ض  ومـا تـزال هـذه المعانـاة تـزداد يومـاً بعـد يـوم، وكـان الإدهـاش الـذي قدمـه العـر             ٤٨اللاجئين منذ نكبة عـام      
وقــد حييتــه علــى خــشبة  ) إســماعيل دبــاغ (نابعــاً مــن بــساطة الأداء الــذي قدمــه الممثــل الوحيــد في المــسرحية    

المسرح بعد انتهاء العرض، وقلـت لـه أنـت تنـوب عـن فرقـة مـسرحية كاملـة، وأنـا أشـير هنـا إلـى هـذا العـرض                
 لكنـه كـان غنيـاً جـداً بالإبـداع،      لأكرر التحية لهذه الفرقـة المـسرحية التـي تمكنـت مـن أن تقـدم مـسرحاً فقيـراً         

وآيتــه البــساطة والــصدق والــشفافية، فــلا أعبــاء إنتاجيــة، ولا حاجــة لمــساعدات وميزانيــات ضــخمة، فحتــى          
الديكور كان حقيبة وطاولة وحولهما موهبة الممثل الذي استطاع جذبنا للمتابعة على مـدى سـاعة وهـو يـروي      

بكـي ويـضحك،          لنـا قـصة معاناتـه بأسـلوب مـرح سـاخر، تمتـزج ف        يـه المأسـاة بـالتهكم، وتلـك مزيـة الفـن الـذي يُ
بـشراء حـذاء وهـو في مخـيم للاجـئين      ) حـين كـان طفـلاً   (فأما الحدث الرئيس فهو استعراض حلم أبي حليمة  

) وهـو عـشرون قرشـاً   (في بلد عربي، وحين أوشك أن يتحقق الحلـم وتمكنـت أمـه مـن أن تـوفر المبلـغ المطلـوب          
تها، وجد الطفل الحالم أن البائع المغربي لم يبق لديه إلا فردتا حـذاء للقـدم اليمنـى،    استدانت بعضه من جار  

ويتحول الحذاء إلى قضية، وفي براعة عفويـة ينتقـل الممثـل مـن شخـصية إلـى شخـصية، ويـروي انتـسابه إلـى             
يـدعى  الجيش وينتقد بقسوة تحوله إلى ماسح أحذية لأحد الـضباط، وعجـز الجـيش عـن دفـع مرتبـه، ولكنـه         

  .إلى حفل تكريم له بوصفه محارباً قديماً ليقلد وسام الجمل الصبور
ولست في وارد كتابـة نقـد مـسرحي للعـرض، فهـو يحتـاج إلـى دراسـة متأنيـة تبـرز مكـامن الجمـال التـي               
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أراها باختصار نابعة من البساطة التي أشـرت إليهـا، ومـن العفويـة والـصدق، ومـن براعـة الأداء، وقـوة ضـبط           
 المسرحي، لكننـي أؤكـد ضـرورة اسـتلهام التجربـة مـن مـسرح بـسيط عميـق غيـر مكلـف، فحـين تتـوافر                  الإيقاع

. الموهبـة الـصادقة فـلا حاجـة للإبهـار الـشكلي الـذي يــسعى إليـه بعـض المخـرجين للتعـويض عـن فقـر الإبــداع             
الــدباغ ولقـد علمـت أن أصـل المـسرحية قـصة للكاتـب الفلــسطيني طـه محمـد علـي، أعـدها الفنـان إسـماعيل             

والشاعر المثقف نجوان درويش الذي كان دراماتورغاً في العمـل، والمفاجـأة أن المخـرج هـو الإسـباني مـن أصـل          
ــو  (فلـــسطيني  ــاكوب إمـ ــضية          ) جـ ــم القـ ــشط في دعـ ــه ينـ ــفره لأنـ ــواز سـ ــادروا جـ ــرائيليين صـ ــت أن الإسـ وعلمـ
 البـسيط ماديـاً الغنـي دراميـاً،     ولئن كنت أقترح على الشباب أن يستلهموا تجربة المسرح الفقيـر     . الفلسطينية

فـإنني أجــد فكـرة اقتبــاس عمـل مــسرحي مـن قــصة أو روايـة تجربــة أخـرى جــديرة بـأن يفيــد منهـا المبــدعون           
ولقد قرأت بعض الآراء التي عتبت على العمل لمبالغتـه  . الشباب لتجاوز مشكلة غياب النص المسرحي الجيد  
لمـسرح أن ينبـه إلـى مـا هـو سـلبي وأن يـسلط الـضوء علــى         في تـصوير الجوانـب الـسلبية، ولكننـي أجـد مهمـة ا      

 .المعاناة، فأما الإيجابيات فحسبها ما تخصها به وسائل الإعلام من مديح
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  السمنهرور
  

ــوم الخمـــيس          ــرا في دمــشق ي ــة في دار الأوب ــام الثقافيـــة الإماراتي ــاح الأي  ١٣/١١/٢٠٠٨كــان عــرض افتت
الإمـاراتيون مــن سـوية عاليـة في التقنيــة والأداء المـسرحي، فقــد      معبـراً عـن حيويــة مـا وصـل إليــه المـسرحيون      

أخبـار  (اختار صديقي الفنان إسـماعيل عبـد االله نـصاً جمـيلاً للكاتـب الـسوري عبـد الـرحمن حمـادي بعنـوان               
، وقدم له إعداداً مسرحياً جديـداً أضـفى عليـه نكهـة إماراتيـة في اللهجـة       )سمنهرور وما جرى فيها من شرور    

ه مـن اتمـع الإمـاراتي، وتبـث فيـه حيويـة محليـة بالإضـافة إلـى اسـتخدام واسـع للفـصحى تجعـل               التي تقرب ـ 
الفهم أيسر أمام المتفرج العربي، وقد سررت بهذا الحـضور البهـيج لثقافـة الإمـارات، وهـي اليـوم تحمـل دوراً            

أها أصحاب السمو قادة ريادياً في نهوض شامل للثقافة العربية عبر المؤسسات الكبيرة المتخصصة التي أنش    
الإمارات وجعلوها قاعدة صلبة ومتينة لبناء ثقافي سيكون هو البرج الأضخم الذي يشمخ في الإمـارات ليطـل     
منها على فضاء لا حدود له يكبر فيـه مـستقبل الثقافـة العربيـة بعـد أن تـوفر الـدعم المـادي وانطلقـت الرؤيـة            

  .عربية والإسلاميةنحو الإنسان والإبداع على مستوى الساحتين ال
وقد احتفت دمشق ورحبت بأشقائها الأعـزاء مـن الإمـارات الـشقيقة وهـي التـي باتـت أقـرب إليهـا عبـر               
ــة قبــل المــصالح، فثمــة عــشق للــشام وجــده صــديقي            تواصــل شــعبي ورســمي يــومي، تؤســسه المــشاعر الأخوي

بــذكاء المبــدع دلالات حــروف   عبــد الــرحمن العــويس حــين تأمــل   ) معــالي وزيــر الثقافــة في الإمــارات  (الــشاعر 
وهـو النمـوذج المثـالي    ) مـشق (دمشق، فوجد الحرفين الأولين يرمزان إلى الإباء وهما رمز الحياة، ووجـد فيهـا    

لفن الخط العربي، ثم وجـد بطرافـة عذبـة صـلة الحـرفين الأخيـرين بالعـشق، وسـتذكر الـشام عنايـة أشـقائنا                
ومـشاركتهم المتميـزة عبـر اهتمـام شخـصي مـن معـالي الأخ الـوزير         الإماراتيين بتحيتهم لها في عرسها الثقـافي   

الـذي حـرص علـى الارتقـاء بــسوية المـشاركة، فكـان في الوفـد كبـار المــثقفين والمبـدعين الإمـاراتيين فـضلاً عــن             
ممثلـي المؤسـسات الثقافيـة الكبـرى، ولابـد مـن التنويـه إلـى حـسن الاختيـار للأعمـال التـشكيلية الراقيـة وإلــى              

 نمـوذج القريــة التراثيـة الإماراتيــة التـي شــيدت في سـاحة دار الأوبــرا الـسورية، وقــد سـررت لحــضور         جماليـة 
صديقي الشاعر كـريم معتـوق الـذي افتـتح أعمـال الأسـبوع الثقـافي بقـصيدة عذبـة قـدمها تحيـة إلـى دمـشق،                

مج الــشعرية  فيهــا رقــة شــاعريته ويــسر غنائيتــه، وهــو الــذي حــاز لقــب أميــر الــشعراء عبــر مــسابقات البــرا          
وقـد أثـارني أن أقــرأ للكاتـب حمـادي قولـه بعـد تقـديمها في الكويـت إنــه         (وأعـود إلـى سـمنهرور    . التليفزيونيـة 

فوجـدت فرصـتها   ! كتبها تلبيـة لطلـب مـن مديريـة ثقافـة حلـب لكـن قارئـاً رفـضها وأحـل محلهـا نـصاً مترجمـاً              
، ويقـدم هـذا الإعـداد الجديـد     ) البحرينعبر النشر في مجلات الخليج العربي، وقدمت مرات في الكويت وفي 

ــا               ــزة عبــر إفــساح الــنص مــشاركة لفرقــة أورنين لهــا مــن قبــل الكاتــب إســماعيل عبــد االله إضــافة فنيــة متمي
الراقـصة، مــا جعـل المــسرحية تتحـول إلــى اسـتعراض مــسرحي جميـل، وهــي تـنهض علــى طرفـة تراثيــة ذكيــة          
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واء التـي باتـت قيمـة مـضافة         يحكيها الناس عن حمال أكل خبزه قرب شواء، فطالب   ه الـشوَّاء بـثمن رائحـة الـشِّ
، ورأى مستشار القاضي أن الثمن هـو رنـين النقـود فقـط، لكـن الكاتـب حمـادي        )على حد تعبير الاقتصاديين    (

برع في الإفادة من هذه الطرفة حين وظفها توظيفاً سياسياً لاذعاً وهو يصف حـال سـمنهرور التـي غرقـت في      
اس يتجادلون حول من صاحب الحـق الحمـال أم الـشواء واللـصوص ينهبـون والجـراد يوشـك         الشرور بينما الن  

  .أن يغزو
ــول الإخراجيـــة التــي أفـــاد فيهــا مـــن تقنيــات المـــسرح، وعبـــر           ــان حـــسن رجــب عبـــر الحل وقــد بـــرع الفن

ئق التشكيلات الحيوية وقدرته الذكية على ملء الخشبة، وضبط الإيقاع المسرحي، ولو أنه اختصر عـشر دقـا   
من العرض لوصل إلى سوية أعلى في ضبط الزمن الدرامي، وأما الأهازيج التي كتبها الفنان عبد االله صالح 

لقـد كـان العـرض موفقـاً، وأنـا لا أتحـدث عنـه هنـا         . فقد منحت النص روحاً محلية متدفقة بـالمرح والجاذبيـة      
نـت أكتـب عـن المـسرح وأهـتم بنقـد       من موقع دبلوماسـي، فقـد شـدني لاسـتعادة رؤيـة الناقـد المـسرحي، حـين ك          

تعرفت قبل عشرين عاماً . عروضه في الصحافة العربية، وعبر اهتمامي الذي لم أفقده رغم بعد الشقة عنه 
ــة الإمــارات، وعرفــت عــن قــرب حيويتهــا الطامحــة، وأجــد في انفتـــاح              ــف علــى الحركــة المــسرحية في دول وني

د الثقـافي العربـي واسـتعانتهم بكـل المبـدعين العـرب تعبيـراً        أصدقائي الفنانين الإماراتيين على شمولية المـشه     
نحــن وأنــتم ثقافتنــا، لغتنــا، ولــون عيوننــا    : (عــن وعــيهم لمــا عنــاه معــالي الأخ الــوزير العــويس مخاطبــاً أشــقاءه    

ستظل عربية بلون شمسنا، نعتز ونفاخر بهذا الجمع من المبدعين الـذين سـيظل بإمكـانهم أن يجمعـوا العـرب       
وهذا الحرص الإماراتي على عروبة الثقافة التي توحـدنا تجلـى في   )..  واحدة هي خارطة الإبداععلى خارطة 

  .كل مكونات الأسبوع الثقافي الناجح الذي سيبقى مفعماً بالمحبة في ذاكرة الشام
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  سيلينا
  

ــه يريــد أن يحــول مــسر               ــادر الأتاســي إن ــتج الــسينمائي ن حية قبــل نحــو ثلاثــين عامــاً قــال الــصديق المن
إلـى فــيلم سـينمائي، وكـان قــد حـول إلـى الــسينما أواسـط الـستينيات ثــلاث         ) هالــة والملـك (الرحابنـة الـشهيرة   

لكــن الظــروف حالــت دون أن   ) بنــت الحــارس، وبيــاع الخــواتم، وســفربرلك  : (مــسرحيات رحبانيــة شــهيرة هــي  
يد اعتزال العمل الفني الـذي  يتحقق حلم الأتاسي، وظننت أنه نسي الموضوع، لكنه فاجأنا قبل عامين بأنه ير    

 حتى بات من أشـهر صـناع الـسينما العربيـة، لاسـيما بعـد أن قـدم        ١٩٥٨أمضى فيه خمسين عاماً بدأها عام     
ــ   » عقـد اللولـو  «أهم أفلام دريد لحام القديمة والحديثة من   ووصـولاً  » كفـرون «و» التقريـر «و» الحـدود «مـروراً ب

 قــال إنــه لا يريــد أن يعلــن اعتزالــه حتــى يحقــق مــا يمكنــه مــن بقيــة      ، لكــن الأســتاذ نــادر »الآبــاء الــصغار «إلــى 
أحلامه الثقافية، وهي إنتاج مسلسل عن جبران خليل جبران، وافتتاح مجمع ثقافي سينمائي وسـط العاصـمة     

، وقــد أنجــز نــادر مــشروعه فــأنتج مسلــسلاً عــن جبــران،     »هالــة والملــك «الــسورية، وإنتــاج فــيلم عــن مــسرحية   
فباتــت صــرحاً ثقافيــاً يــضاف إلــى الــصروح الثقافيــة في دمــشق، وأنــتج فــيلم       » ينما دمــشقصــالة س ــ«وحــدثّ 

وتم عرضه الأسبوع الماضي في حفل افتتاح امع الثقافي، وكنت أتأمـل  » هالة والملك«عن مسرحية   » سيلينا«
ا فعلـه نــادر  صـديقي الأسـتاذ نـادر فــأراه مزهـواً لكونـه يـودع الفــن بإنجـازات سـتبقى للأجيـال، وأحــسب أن م ـ          

الأتاســي ســيحفز أصــحاب دور الــسينما القديمــة لتجديــد صــالاتهم، وتنــشيط دورهــم الثقــافي، وأمــا الفــيلم          
بيــاع «فقـد وجدتـه ولادة جديـدة لـسينما غنائيـة استعراضـية سـورية افتقـدناها مـن أيـام أفـلام نـادر             » سـيلينا «

يقدم فنـاً رفيعـاً لا يحتـاج معـه إلـى الإثـارة       ، وقد سررت لكون الفيلم »بنت الحارس «و» السفربرلك«و» الخواتم
التي تفتعلها بعض الأفلام لتـسد غيـاب الفـن الرفيـع، فقـد مكننـا مـن الإمتـاع الهـادئ بعذوبـة الـسرد وبـساطة               
الأداء، ولطف الحكاية وعمقها، ونضارة الألوان وزهو الملابس وأناقة الـديكورات التـي قـدمها الفنـان الـصديق       

ــاني  غــازي قهــوجي، وكــان من ــ  ــاني       » رحمــه االله«صور الرحب قــد عــالج المــسرحية قبيــل وفاتــه مــع غــدي الرحب
وحولها إلى سيناريو سـينمائي أبـدع في إخراجـه الفنـان المتميـز حـاتم علـي، ولا أكـتم القـارئ أننـي أعجـب مـن                 

 فنيـة  براعة الرحابنة في تحويل الحكايات التي تبدو عادية وشعبية وريفية تشبه حكايات الجدات إلى ملاحم  
كبـرى، تــضاف إلــى الإبـداع الإنــساني، فهــم يقــدمون فلـسفة عميقــة للحيــاة، مـن دون أن يــشعر المتلقــي بــزخم        
الفلسفة وعسر هـضمها، وهـم يتجـرؤون علـى الـتهكم الـسياسي إلـى حـد الـسخرية المـرة مـن دون أن يعرضـوا              

جة أو حدة، ورحابة المخيلة أنفسهم لمنع أو حجب، ففيض العبقرية عندهم أوسع من أن يباشر الموضوع بفجا    
، وحكاماً ديكتـاتوريين يكتـشفون مـدى حـاجتهم إلـى النـاس، وهـذا مـا         »سيلينا«تتيح لهم أن يخترعوا مدناً مثل  

المتخيلـة  (قالته هالة للملك حين انكـشف أمامـه قنـاع حاشـيته المخادعـة، وقبلهـا قالـت زاد الخيـر لملـك سـيرا               
حيداً بعد أن هـاجر النـاس هربـاً مـن ديكتاتوريتـه، إنهـا سـتبقى كـي يجـد          في ناطورة المفاتيح وقد بقي و  ) أيضاً

١١ م -بين السياسة والفنون   
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مــن يحكمــه، وهكــذا كانــت كــل مــسرحيات الرحابنــة تبلــغ ذروة الحكمــة عبــر بــساطة وســحر الحكايــة ولطفهــا      
ولن أفيض هنا في الحديث عن مسرح الرحابنة الذي تسري ألحانه في . وشفافية ما فيها من مضامين متينة 

كل واحـدة مــن أهـم تجليــات التواصـل الــضخم بـين ســوريا ولبنـان، فحــسبي هنـا أن أقــدم تهنئــة         عروقنـا، وتــش 
للفنان المهندس المنتج نادر الأتاسي، ولأسرة الرحابنة التي منحت حياتنا بهجة ونـشوة ومـلأت وجـداننا صـفاء         

  .وشاعرية، ونشرت فرح الفن في قلوبنا
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  اللؤلؤة السوداء من أبو ظبي إلى دمشق
  

 تحيـة وتهنئـة لدمـشق    ٢٠٠٨ سعيداً باللؤلؤة السوداء التي قدمها مهرجان أبوظبي السينمائي عـام    كنت
لكونهـا عاصـمة الثقافــة العربيـة، وقــد أحـسن منظمـو المهرجــان حـين اختــاروا اللؤلـؤ رمـزاً لأبــو ظبـي، لكونهــا            

طبيعية، وفيهـا جـزر هـي الأغنـى     عاصمة اللؤلؤ الطبيعي الأعرق، فهي البيئة الأمثل في العالم لإنتاج اللآلئ ال  
بإنتاج اللؤلؤ في العالم مثل دلما وبني يـاس وداس وصـير، وفيهـا أعـرق الأسـواق التـي يؤمهـا تجـار اللؤلـؤ الـذي            
اشتهر به الخليج العربي منذ آلاف السنين، والمؤسسون من جيل الآبـاء في الإمـارات يـروون أحاديـث فيهـا مـن        

، وقـد حـدثني طـويلاً قبـل رحيلـه بـسنوات شـاعر الإمـارات سـلطان العـويس           طرائف المغامرات ما يثير المخيلة 
ؤ وتجارتــه، كمــا قــرأت في كتــاب      رحمــه االله أحاديــث وقــرت في ذاكرتــي عــن حكايــا الغــوص والبحــث عــن اللؤلــ

معاناة الآبـاء الـذين جعلـوا حيـاتهم مـسيرة كفـاح شـاقة كـي يـنعم الأبنـاء           ) دفتر العمر(الصديق سالم السامان     
 بالرفاهية التي يزهو بها شعب الإمارات والمقيمون فيها، وقد اهتمت أبوظبي باستعادة مكانة اللؤلـؤ في      اليوم

تراثها الثقافي، فأقيمت فيها معارض دولية للؤلؤ، أذكر أن أحدها ضم أكثر من مليون حبة لؤلؤ، وقد حملـت    
ة، وقـد أشـرت في كلمـة الـشكر التــي     اللؤلـؤة الـسوداء إلـى دمـشق التـي تزدهـي بكونهـا عاصـمة الثقافـة الأبدي ـ         

ظبي وما ترمز إليه إلى كون الاحتفاء بدمشق لا يخص السوريين وحـدهم، فدمـشق    ألقيتها تقديراً لهدية أبو  
عاصمة العرب جميعاً مذ تبلورت فيها أول دولة عربية خالصة هي الدولة الأموية التـي امتـدت حـدودها مـن      

ــاري      س وكانــت تــضم أجــزاء ضــخمة مــن شــمال آســيا إلــى جنوبهــا،        كاشــغر علــى تخــوم الــصين إلــى جنــوبي ب
ومـساحات شاســعة مــن أفريقيــا شــرقاً وغربــاً وشــمالاً، وحـين زالــت دولــة الأمــويين وظهــرت دولــة العباســيين،       

أهـم دولــة ثقافيــة وحــضارية عرفتهــا أوروبــا في القــرون    ) صــقر قــريش الأمــوي (أسـس عبــد الــرحمن الــداخل   
نـدلس، وتـاريخ العروبـة في دمـشق لا يبـدأ مـع الفـتح العربـي كمـا يظـن بعـض            الوسطى هـي دولـة العـرب في الأ     

الدارسـين، فالعروبــة في الــشام كنعانيــة عريقــة، وإيــلاف قــريش رحلــة الــشتاء والــصيف قبــل الإســلام تواصــل      
ضــخم بــين شــطري الأمــة مــن الــشام إلــى الــيمن، وقــد حــرر الفــتح العربــي الإســلامي ســوريا مــن الاحــتلال             

اد لها وجه عروبتها الصافي، وهذا لا يعني إنكاراً لوجود أمم وشعوب أخرى غير العـرب سـكنت    البيزنطي وأع 
بلاد الشام، فتـاريخ سـوريا هـو تـاريخ العـالم القـديم والحـضارات المتعاقبـة عبـر التـاريخ، وقـد أسـعدني القـول               

وهـو بـالطبع   ) ريخ سـوريا إذا أردت أن تقرأ مختصراً لتاريخ الحضارة الإنـسانية فحـسبك أن تقـرأ تـا    (الشهير  
يقصد سوريا الطبيعية المتصلة بكل أقاليم العرب، وهذا ما يشهد به إلـى اليـوم اتـصال الأنـساب الممتـدة بـين         
ؤة يقـودني إلــى           قبائـل ســوريا وقبائـل الخلــيج العربـي والحجــاز والـيمن ومــصر والمغـرب العربــي، وحـديث اللؤلــ

 في بلدي الثاني، فقد أقمت فيها فترة كوني سفيراً لبلادي الحديث عن أبوظبي التي أشعر حين أزورها أنني
في دولـة الإمـارات، وأحببـت فيهـا طيبـة شـعبها ونبـل أخلاقـه وفـيض بـساطته وكرمـه، وفتنـت بتألقهـا وسـرعة               
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ــابع التطــور العمرانـــي                ــف أن أت ــع قــرن وني ــاراتي المتكــررة لهــا منــذ رب تطورهــا الحــداثي، وقــد أتاحــت لــي زي
قد انعقدت بيني وبين شواطئها صلة حميمة حين كنـت أقـضي شـطراً مـن الليـل سـارحاً في       والإنساني فيها، و  

المكان الأرحب على شاطئ الكاسر، وكنت أستعيد موقعه قبل أن يزحف إلى البحر الذي ردم بعضه فاتـسعت   
بـي  المدينة حتى بات شاطئها الأرحب مـن أجمـل وأرقـى الـشواطئ العالميـة، وقـد سـررت لكـون مهرجـان أبـو ظ              

الـسينمائي يقـام في قــصر الإمـارات، وكـان طريفــاً أن تجـد الأوروبــيين والأمريكـان وسـواهم مــن كبـار الفنــانين          
المــدعوين والزائــرين مــن أرجــاء الأرض يلتقطــون الــصور التذكاريــة في القــصر الــذي يفــيض بهــاء وجمــالاً في        

أقـصد هنـا دعايـة للقـصر فهـو غنـي       تجسيده للعمارة العربية الإسـلامية مـع حداثـة العـصر وتقنياتـه، ولـست           
بهـا، ولكنــه بـات مــن أحـب الأمكنــة التـي زرتهــا إلـي، ولاســيما لكـوني مــن أوائـل مــن زاروه قبـل أن يفتــتح، وقــد            
عرفت بعض أسرار جماله مما شرحه لي المهندسون المبدعون، ولئن كانت اللؤلـؤة الـسوداء التـي حملتهـا إلـى        

يهـا التاريخيـة والتراثيـة إلـى الكتابـة عنهـا، فـإن اللؤلـؤة التـي تـشع           دمشق تحية من أبو ظبي قد دفعتنـي بمعان  
عطاء وتضيء بريقاً من الضياء في القلوب هي المشاعر العذبة الصادقة الصافية التي تربط بين دمشق وأبـو   
ظبي، وبين كل عواصمنا العربية، وكانت تفيض عذوبة بين المبدعين والمثقفين العرب وقد وجدوا في مهرجـان   

  .بو ظبي السينمائي فسحة جديدة للقاء والحوار، وتمتين الأواصر مع مبدعي العالم الكبارأ
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  معرض العصر الذهبي للعلوم العربية
  

أدرك أن الحديث عـن معـرض العـصر الـذهبي للعلـوم، الـذي أقامتـه احتفاليـة دمـشق عاصـمة للثقافـة             
ــع معهــد العــالم العربــي في بــاريس وأقــي       ــع مديريــة الآثــار      العربيــة بالتعــاون م م في متحــف دمــشق بالتعــاون م

، يــأتي متــأخراً الآن، فقــد انتهــت الاحتفاليــة وانتهــى المعــرض الــذي أدهــش كــل مــن زاره    ٢٠٠٨والمتــاحف عــام 
بروعة المعروضـات العلميـة النـادرة وبأناقـة وجمـال أسـلوب وتقنيـات العـرض، لكـن مناسـبة الحـديث الآن هـي               

، وقـد أســهم معهــد العــالم   )العـصر الــذهبي للعلــوم العربيــة  (ض، عنوانــه صـدور كتــاب خــاص يوثـق هــذا المعــر   
العربي مع الأمانة في إصدار هذا الكتاب المهم الضخم، ما يدعونا إلى تكرار التحيـة لمعهـد العـالم العربـي في         
ــوديس مــدير المركــز               ــك ب ــع الــشأن، ونخــص بالــشكر الــصديق دوميني بــاريس الــذي يقــوم بــدور حــضاري رفي

من الباحثين الكبار الذين أبدوا اهتماماً بالغـاً للوصـول إلـى هـذه الـسوية العاليـة للمعـرض، الـذي           ومساعديه  
استعاد الحقيقة العلمية التـي هـددت بالنـسيان، وهـي دور العـرب والمـسلمين في إنتـاج الحـضارة العلميـة التـي            

في التغنـي بالأمجـاد للتعـويض    تزهو بها البشرية اليوم، وقد يظن بعـض القـراء أن المعـرض والكتـاب اسـتمرار        
النفسي عن التقصير والتراجع الحضاري العربي، لكننا نجد أن مـن الـضروري أن تتعـرف الأجيـال الـصاعدة          
إلـى تاريخهـا العلمــي، عـسى أن يحفزهــا هـذا التعــرف علـى اسـتعادة المكانــة والـدور، وعــسى أن يثيرهـا حجــم           

ارة الأوروبيـة المعاصـرة، ويبـدو مؤسـفاً أن منـاهج التعلـيم       ونوعية المساهمة العبقرية الفذة التي أسست للحض 
في جـل الــوطن العربــي لا تعنــى العنايـة اللائقــة بتــاريخ العلــوم عنــد العـرب والمــسلمين، فهــي حتــى في المراحــل       
الثانوية تكتفي بإشارات سريعة تلمح ولا تصرح، ويكاد جيل كامل من الطـلاب المتخـرجين حتـى في الجامعـات         

ــه في حــضارة العــالم المعاصــرة، ربمــا عــدا المتخصــصين الــذين           لا يعــرف جي ــ ــة الإســهام العلمــي لأمت داً أهمي
يقودهم الاختصاص إلى التعرف الأعمق، فطلاب الطب لابد أنهم يدرسـون أهميـة كتـاب القـانون لابـن سـينا،         

قدمـه ابـن الهيـثم    وأهمية ما قدمه ابن النفيس في شرح القانون، وطلاب العلوم لابد أنهم يدرسون أهمية ما     
وسواه مـن العلـوم الجمـة    » الجغرافيا«في البصريات، وجابر في الكيمياء والبيروني في القانون، والمسعودي في     

التــي جعلــت ســارتون يــصف هــذا العــالم الفــذ بأنــه صــاحب أهــم عقليــة علميــة عرفهــا العــالم حتــى عــصره،         
يم العامـة بتـاريخ العلـم، في حـين أننـا نجـد اهتمامـاً        والقائمة تطول، لكننا قل أن نجد اهتماماً من مناهج التعل 

أكبر بتاريخ الأدب، فالمناهج تقدم لمحات عن امرئ القيس وزهيـر، وعـن المتنبـي والمعـري وأبـي تمـام وأمثـالهم،          
وهذا أمر ضروري، لكنهـا تكـاد تغفـل الحـديث عـن ابـن حيـان وعـن أولاد موسـى بـن شـاكر وعـن ثابـت بـن قـرة                 

 ومن في سويتهم ممن قدموا للبشرية علوماً مستجدة لم تكن الحضارات قد وصـلت إليهـا    والبتاّني والطوسي 
ليثيـر الاهتمـام، ولكنـه بالتأكيـد لا يـستطيع أن يختـصر       ) العـصر الـذهبي للعلـوم العربيـة    (قبلهم، ويأتي كتـاب    

ــه كلمــة        ــاريخ هــذه العلـــوم، وكنــت أود أن تــضاف إلـــى عنوان  الحـــضارة كــيلا ننكــر علـــى هــذه   ) والإســـلامية(ت
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خــصوصية كونهــا شــراكة تاريخيــة فريــدة بــين عــدة أمــم وشــعوب اعتنقــت ثقافــة الإســلام، التــي اتــسعت لكــل      
الأديان والمذاهب، فكثير من العلماء المسلمين الذين أغنوا هذه الحضارة لم يكونوا عرباً، بل كـانوا مـستعربين     

ــة الإســلامية ولغتهــا، وبعــضهم         ــوا مــن المــسلمين، فمــنهم وفــرة مــن        عبــر انتمــائهم إلــى ثقافــة العروب ــم يكون ل
المسيحيين وبخاصة العرب الذين شاركوا في كل تفاصيل حـضارة العـرب والمـسلمين، وهنـاك عـدد مـن اليهـود            

في ) العــصر الــذهبي(ويتحــدث كتــاب . الــذين عاشــوا في كنــف هــذه الحــضارة وبيــنهم أطبــاء وعلمــاء مــشاهير   
، ثم يفـصل  )العربي بـين الإرث اليونـاني والهنـدي والتلقـي الأوروبـي     العلم (مقدمته التي كتبها أحمد جبار عن   

الحديث عن علم الفلك العربي، بمدونات مشاركة من جورج صليبا ودوني سافوا، ثم يتناول الطب والـصيدلة   
بكتابات من دانيال جاكار ومهناز كاتوزيان ـ صفدي، ثم ينتقل إلى الحديث عن الميكانيك بمشاركة مـن محمـد    

ئز، ومــارك ســميث، ثم عــن العلــوم والفنــون بمــشاركة إيــف بــورتير وكريــستان بورخيــه، ثم يقــدم الباحــث        الفــا
خوليو سامسو رؤيته لانتقال العلوم إلى أوروبـا، ويعـرف الباحـث جـان آدوز بموقـع العلـوم العربيـة في التـاريخ،             

  . الدارسينذلكم هو الكتاب الذهبي حقاً، تضعه دمشق عاصمة الثقافة العربية بين أيدي
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  حدائق سورية   المنكب

  
لـئن نــسي العـرب عبــد الــرحمن الـداخل فــإن الإســبان لا ينـسونه، وهــاهم يحتفلــون بـذكرى دخولــه إلــى         

 ميلاديـة، واليـوم   ٧٥٦ – هجريـة  ١٣٨مدينة المنكب التي كانت أول مدينة أندلسية تستقبل صـقر قـريش عـام      
تتاح الحدائق الأموية التي زينهـا النحـاتون الـسوريون بأجمـل     تجدد دمشق والمنكب ذكرى عبد الرحمن عبر اف 

منحوتاتهم التي ترمـز إلـى تلـك الفتـرة الخالـدة في الـذاكرة الإنـسانية حيـث كانـت الدولـة التـي أسـسها صـقر                
قريش أهم دولة عربية حضارية عرفهـا الغـرب عـن قـرب، ومـا تـزال آثارهـا الثقافيـة حاضـرة في حيـاة أوروبـا              

 في حياة العرب، تعزز علاقاتنا مع الشعب الإسباني الصديق بوصـفنا شـركاء حـضارة عريقـة     كما هي حاضرة  
ــا المعاصـــرة، وأســهمت فيهـــا إســهاماً ضـــخماً تــشهد عليـــه وتؤكــده كـــل المراجــع العلميـــة           ســبقت نهـــضة أوروب

كـب، وكـان علـى    ولقد أبدع الفنانون النحاتون السوريون الـذين أقـاموا ملتقـى نحتيـاً في حـدائق المن         . التاريخية
رأسـهم الفنــان أكــثم عبــد الحميــد مــع نخبــة مــن أســاتذة وطــلاب معهــد الفنــون التطبيقيــة في دمــشق وبيــنهم      
نحاتات سوريات كن موضع تقدير وإعجاب، نحتوا جميعـاً أمـام الـسياح المتـدفقين مـن أنحـاء إسـبانيا وأوروبـا             

ل الأعمــال الفنيــة المبهــرة حيــث أنطقــوا   لرؤيــة إبــداعاتهم علــى مــدى عــشرين يومــاً مــن العمــل المتواصــل أجم ــ  
الحجر، وتركوا لشعب إسبانيا هدية أمويـة تعيـد إلـى الـذاكرة وهـج حـضارة قرطبـة وتـذكر الأجيـال الجديـدة               

  .بتلك المرحلة الخصبة من تاريخ الأندلس
في خريــف (المونيكــار _ واليـوم حيــث نفتــتح مــع أصـدقائنا الإســبان الحــدائق الأمويــة في رحـاب المنكــب      

ونستعيد ذكرى عبد الرحمن فإننا نريد من هذه المناسبة تجديد شراكتنا الثقافية مع الشعب الإسباني ) ٢٠٠٦
العريق ويسعدنا ما نجد من اهتمام رسمي رفيـع الـشأن بهـذا الإرث الحـضاري المـشترك، حيـث يـرأس جلالـة          

بحضور احتفالية ) ٢٠٠٦أيار (الملك خوان كارلوس مؤسسة التراث الأندلسي، وكنت قد حظيت في شهر مايو 
ثقافية بذكرى ابن خلدون في إشبيلية برعاية جلالة الملك كارلوس حيث أكد في خطاب الافتتاح على التشاركية 
الثقافية بين إسبانيا والعرب، وأجد في هذه التجربة الحضارية النـادرة مفتاحـاً لحـوار حـضاري وثقـافي يمـتن           

 ويرسم آفاقاً جديدة للعلاقات السياسية، حيث آن لأوروبا أن تنهي سوء أواصر الشراكة الاقتصادية المرجوة،    
الذي ) فوبيا الإسلام(الفهم الحاصل اليوم بين ثقافتها وبين الثقافة العربية الإسلامية، وأن تنفض عنها وهم 

صور للأجيال اخترعته الصهيونية لتسيء إلى الصلات العميقة التي رسخها التاريخ بيننا وبين الأوروبيين، ولت
الأوروبية الصاعدة أن الإسلام خطر على مستقبلهم، وأن انتشاره في أوروبا سيحول القارة إلى منطقة إرهاب 

إن بوسـع المفكـرين المـصلحين الأوروبـيين أن يدرسـوا      . حيث يريد المـسلمون فـرض ديـنهم بـالقوة كمـا يزعمـون          
هذا الوهم المزيف للحقائق، وسيجد الدارسـون أن  تجربة المسلمين في الأندلس فهي وحدها قادرة على إزالة   
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أنــضج مرحلــة فكريــة عرفتهــا أوروبــا في العــصور الوســطى كانــت تجربــة الدولــة الأمويــة في الأنــدلس، حيــث       
تحققـت تعدديـة دينيــة راقيـة، وتنـوع ثقــافي ثـري، ولــم يطلـب المـسلمون مــن أحـد أن يبـدل دينــه، ولـم يفرضــوا             

 ثقافـات الآخـرين، وكـانوا هـم الـذين حمـوا اليهوديـة فيمـا بعـد مـن محـاكم            ثقافتهم على أحد، بل مزجوها مـع   
 .التفتيش، وأخذوا اليهود معهم إلى بلادهم العربية بعد سقوط غرناطة

إننـا نريــد مـن احتفالنــا في المنكـب أن نلقــي الـضوء علــى هـذه الــسمات الراقيـة للحــضارة العربيـة التــي          
صــاحب أول روايــة  (ي ولــد فيهــا ونــشط فيهــا إبــداع ابــن طفيــل   حققــت أســمى مراتبهــا في الأنــدلس، تلــك الت ــ 

وهـو مـن قـدم أرسـطو للبـشرية وقـدم فـصل المقـال         (وابن رشـد  ) »حي بن يقظان«فلسفية عن خلق الإنسانية،  
وابـن خلــدون  ) مـا بـين الـشريعة والحكمـة مـن اتـصال، وأول مـن قـدم رؤيـة شـمولية ناضـجة للمدينـة الفاضـلة             

وهـو الـشاعر   (وابـن زيـدون   ) وهـو شـيخ الـصيادلة وعـالم النبـاتيين     (وابـن البيطـار   ) وهو مخترع علـم العمـران   (
وسـواهم كثــر ممـن أبــدعوا   ) الـوزير العاشـق لــولادة بنـت المــستكفي وهـي صــاحبة أول صـالون أدبـي في أوروبــا       

  .أجمل ما تحتفي به الإنسانية جمعاء من أدب وفكر وعلم وفنون
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  لغتنا العربية   القمة
 

لوصــفة العلاجيــة لمواجهــة طوفــان العولمــة والأمركــة الثقــافي الــذي اجتــاح الأمــة، وهــدد هويتهــا       كانــت ا
وحــضورها هــي تمكــين اللغــة العربيــة لكونهــا المعــادل الموضــوعي للهويــة، فــلا أمــة بــلا لغــة، وهــذا مــا أدركتــه       

أليعـازر بـن يهـودا    الحركة الصهيونية منذ نهوضها للبحث عن هوية يهودية بعد قرون من الشتات، وقد وضع   
أسس النهضة القومية اليهودية عبر إحيائه للغة العبرية، وهي في الأساس لهجة من لهجات الكنعانيين، وقد     
وجدت إسرائيل في اللغة العبرية جامعاً لهذا الشتات الذي لا جامع له غير اللغة التي باتت أقوى مـن التـوراة     

هوية ذاك أن جيل الصابرا اليوم، وهم من الشباب الـذي ولـدوا   في قدرتها على تحقيق هوية لأمة لم تكن لها  
في إسـرائيل، بـاتوا يجيـدون العبريـة التـي لـم يكـن يجيــدها آبـاؤهم، وهـي تـدرس للجنـود لكونهـا هويـة ابتعثهــا              

  .أليعازر بعد موات طال نحو ألفين وثلاثمئة سنة كما يذكر المؤرخون
تـة، وأن تهـدد بالـضعف والغيـاب لغتنـا العربيـة التـي تميـزت         والمفارقة أن تعود إلى الحياة لغة عبرية مي    

بكونها اللغة الكنعانية الأم التي تفرعت عنها اللغات التي حفظت تـاريخ البـشرية، وشـرفها االله حـين اختارهـا        
 لغة قرآنه، ونحن نشهد اليوم تراجعاً كبيراً في حضور اللغة العربية في كثير من مجتمعاتنا، ففي المغرب العربي

ثمة مناهضة للتعريب يقوم بها الخائفون من عروبة الشمال الأفريقي العربي، وهـم يريـدون أن يتعلـق المغـرب      
كله بالثقافة الفرنسية أو الإنجليزية عبر اللغـة، وقـد بـات شـائعاً أن يختـار بعـض الكتـّاب العـرب مـن الـشمال             

ع الوصول إلى القارئ الأوروبي، ولئن كان الكتاب العربي الأفريقي اللغة الفرنسية أو الإنجليزية لمؤلفاتهم بداف
قد اضطروا للكتابة بلغات غير عربية في سنوات الاحتلال لجهلهم بالعربية، فإن الأمر يبدو خياراً خطيراً بعد 
انتشار التعريب، وبعد أن استعادت بلـدان المغـرب العربـي حريتهـا واسـتقلالها، وباتـت العربيـة لغتهـا الرسـمية              

  .ن هويتها وحضورها الفكري والثقافيالمعبرة ع
 أمــا في الخلــيج العربــي فقــد تبــدت المــشكلة في ازديــاد حجــم العمالــة العالميــة الوافــدة التــي اضــطرت       
اتمـع العربــي الخليجـي إلــى التحـدث بالإنجليزيــة بـدل أن يــضطر الوافـدون إلــى تعلـم العربيــة، وفي بعــض         

لاسيما عند النخب المثقفة، كما حـضرت عـدة مـؤتمرات عربيـة     أقطار المشرق العربي تراجع حضور العربية و 
كانت الإنجليزية لغة الحوار فيها، وقد أكدت في مناسبات عديدة أن الدعوة إلى تمكين العربية لا تعني عـدم    
تعلم اللغات الأجنبية، فقد بات ضرورياً أن يتعلم الشباب لغات العالم، ولكن دون أن يتم التخلي عـن العربيـة،     

ــرواد الأوائــل صــناع النهــضة العربيــة يجيــدون الفرنــسية أو الإنجليزيــة أو ســواهما مــن اللغــات            فقــ د كــان ال
  .الأوروبية، ولكنهم أصروا على أن يتم التعليم بالعربية حفاظاً على الهوية

ولقــد قــدمت ســوريا في انطلاقتهــا النهــضوية نموذجــاً فــذاً لقــدرة العربيــة علــى نقــل العلــوم المعاصــرة        
 منـاهج التعلــيم العـالي، وأصـرت جامعاتنــا منـذ نـشوئها علــى تعلـيم الطـب والهندســة ومختلـف العلــوم          فعربـت 
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بالعربية، ووجدت بيسر وسهولة مرادفات لكـل الأسـماء المتـصلة بـالعلوم، ولكـون العربيـة قابلـة لهـضم اللغـات            
العربيـة، وقـد حـدث هـذا     الأخرى فلم يكن ثمة ما يمنع تعريب كثير من الكلمـات أو المـصطلحات وضـمها إلـى       

التعريـب منـذ قيــام الدولـة العربيـة الأولــى في دمـشق، وشـهد ذروتــه في عهـد مـروان بــن الحكـم حـين انــصرف            
خالد بن يزيد إلى تعريـب علـوم الإغريـق، فاسـتقدم مـن علمـاء الإسـكندرية متـرجمين نقلـوا إلـى العربيـة علـم              

ين، واســتمر الــضخ في العربيــة حتــى باتــت مــع قــوة    اليونــان، وفي العــصر العباســي تم نقــل علــوم الهنــد والــص   
الدولة لغة العلم، فكتب بها كبار علماء المـسلمين مـن غيـر العـرب، وحـسبنا أن نـذكر أن سـيبويه الـذي نعتبـره            
أحد مؤسسي علم النحو العربي وضع كتابه الشهير من أجل تيسير تعلـم العربيـة للوافـدين الـذين وجـدوا في        

  . والمعارف الإنسانيةالعربية مصدراً للعلوم
ولقـــد انتقـــد إصـــرارنا علـــى التعلـــيم العـــالي باللغـــة العربيـــة أحـــد الأصـــدقاء وقـــال لـــي إن الخـــريجين     
السوريين لا يكادون يجدون عملاً خارج سوريا لأنهم لا يجيدون غير العربيـة، فذكرتـه بـأن الأطبـاء الـسوريين          

ليــوم الأكثــر حــضوراً بــين أقــرانهم مــن العــرب في   الـذين درســوا الطــب في جامعــة دمــشق باللغــة العربيــة هـم ا    
أوروبا، وأحسب أن عدد الأطباء السوريين في بلاد المغترب يزيد على ثلاثين ألف طبيب، وقد جمعوا بـسهولة    
بين هويتهم العربية واعتزازهم بعلومهم بها، وبين لغات البلدان التي يعيشون فيها، ولكن إتقانهم للعربية قدم 

  .اصل العميق المستمر مع بلدهم الأملهم مزية التو
والمهـم اليـوم أن موضـوع الاهتمـام باللغـة بـات قـضية ينظـر فيهـا قـادة الأمـة في القمـة، وقـد شـكل هــذا               
الطـرح نقلــة نوعيــة في الاهتمــام باللغــة علــى صــعيد قــومي، ولابـد لتفعيــل هــذا التوجــه مــن بــرامج عمــل هــي       

ء الأكبر يقع على عاتق الإعلام العربي الخاص والرسمي، ولقد مسؤولية الباحثين واللغويين، وأحسب أن العب
ــرت في حــديث تليفزيــوني علــى الفــضائية الــسورية، بــذاك البرنــامج التليفزيــوني الــشهير الممتــع      افــتح يــا  (ذكّ

متـه الكويـت في الثمانينيـات، فقـد وحـد لغـة الأطفـال العـرب، ولكنـه توقـف، وأرجـو أن ينـتج               ) سمسم الـذي قدّ
 العــرب بــرامج مــشابهة لأن تمكــين اللغــة يبــدأ مــع الأطفــال، كمــا أنــصح العــاملين في التربيــة بــأن     الإعلاميـون 

يستعيدوا ما كان يسمى درس الاستظهار، وأعنـي حفـظ النـصوص الأدبيـة، وأمـا الحـصن الـذي يحفـظ اللغـة            
س تحفـيظ  ويصونها فهو القـرآن الكـريم، وأجـد مـن الـضروري في كـل مـدارس الـوطن العربـي أن تـستعاد درو              

نصوص من القرآن الكريم للأطفال، وقد حفظ القرآن الكريم للجزائر لغتها العربية رغم قـسوة وطـول زمـن        
  .الاحتلال الفرنسي لها

١٢ م -بين السياسة والفنون   
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  هاجس اللغة   الوجدان

  
تبدو استجابة الدول العربية هذا العام لقرار القمة العشرين التي انعقدت في دمشق حول تمكين اللغة 

بية وجدية في الاهتمام الكبير الذي أبدته القيادات الثقافية والتربوية والإعلامية، وسيكون لموضوع العربية إيجا
اللغة نصيب وافر من البحث في مؤتمرات وزراء الثقافة ووزراء الإعلام، ووزراء التربية التي تنعقد في العامين 

  .٢٠٠٩ و٢٠٠٨
ة عما تم إنجازه لدعم العربية، وقد نـشطت مراكـز   وستقدم جامعة الدول العربية تقريرها للقمم المقبل  

البحث قي إقامة الندوات واللقـاءات الثقافيـة لدراسـة التحـديات التـي تواجـه لغتنـا، وأتـيح لـي أن أشـارك في            
بعضها، ومنها دعوة كريمة من مركز التراث في العين، وقـد سـرني أن أجـد بـين الحـضور أجيـالاً مـن الـشباب           

معــة الإمــارات فــضلاً عــن الأســاتذة والبــاحثين الكبــار، ممــن ينــشطون لمواجهــة هــذه      المتحمــسين مــن طلبــة جا 
التحديات التي لا تهدد اللغة وحدها، وإنما تهدد الهوية الوطنية والانتماء العربي كله، فاللغـة لا تقتـصر علـى     

هـي كـائن حـيّ    كونها وسيلة تعبير وتفاهم، وإنما هي وعاء فكري وحضاري، يتحول إلى جامع وطنـي وقـومي، و    
يحتــاج إلــى النمــو والتطــور كــي يــتمكن مــن الحــضور المــستمر علــى مــستوى عــال مــن الانــدماج في الحــضارة          
الإنسانية، والتحدي الأخطر الذي نواجهه هو محاولة طمس هويتنا العربيـة ومكوناتهـا، ولا يخفـى علـى أحـد        

افي حـضاري لغـوي، وهـذا مـا حـدده رسـول االله       أن الانتماء إلى العروبة ليس انتماء عرقياً، وإنما هو انتماء ثق    
r  يقـصد الفكـر والثقافـة، وحـسب     )ليست العربية لأحـد مـنكم بـأب ولا أم، إنمـا العربيـة اللـسان      (:  حين قال 

لغتنــا شــرفاً وقدســية أنهــا لغــة القــرآن الكــريم، وهــو الــذي جعلهــا لغــة عالميــة يتلوهــا المــسلمون في كــل مكــان        
مـن المستـشرقين إيهـام العـرب بـأن لغـتهم لا تتـسع لعلـوم العـصر، ولا تـستطيع           يعيشون فيه، ولقد حـاول كثيـر     

اســتيعاب معارفــه ونــصحوهم بــأن ينبــذوا اللغــة الفــصحى معتبــرين أنهــا ســبب تخلفهــم، داعــين إلــى الاكتفــاء     
والهـدف البعيـد الـذي يتـراءى مـن وراء هـذه الـدعوات أن تتـسع الهـوة بـين           «بالعاميات، وإلى وضـع قواعـد لهـا     

ــه العـــرب إلــى لغـــة أخــرى          ال ــاج في ــأتي يـــوم قريــب أو بعيـــد يحت ــة العاميـــة في كالإنجليزيـــة أو «لهجــات العربي
كي يتفاهموا، ثم يأتي جيل لا يعرف قـراءة القـرآن الكـريم ولا يـستطيع أن يحفـظ بيتـاً مـن الـشعر           » الفرنسية

  .»العربي الفصيح
ما حين اتجه التعليم العالي إلى العربيـة  وقد أخفقت هذه الدعوات القديمة في القرن العشرين، ولاسي    

في سوريا التي قدمت لطلابها كل علوم العصر بالعربية، وباتت رائدة في هذا اال، لكـن الجامعـات العربيـة     
هـل يعلـم الـصينيون أبنـاءهم بلغـة غيـر الـصينية؟        : اليوم تعلم كلها بلغات غير العربية، ما دعاني إلى التساؤل    

ن أو الإسبان أو الفرنسيون أبناءهم بلغات غير لغاتهم القومية، فلمـاذا نحـن دون خلـق االله     وهل يعلم اليابانيو  
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نستهين بلغتنا ونهملها؟ ولا أقصد مـن هـذا التـساؤل إهمـال تعلـم اللغـات الحيـة وهـي حقـاً لغـات العـصر مثـل                 
تنــا وعروبتنـا، ولــن  الإنجليزيـة الطاغيـة، لكــن ينبغـي ألا يكــون ذلـك علــى حـساب لغتنــا ويكـون ثمنــه ضـياع هوي        

نجد بديلاً عن هذه الهوية، فمهما كان العربي بارعاً في الإنجليزية أو الفرنسية فإنـه حتـى وإن نـال الجنـسية       
وقد كشفت أحداث أيلـول الأسـود    .الغربية سيبقى غريباً في نظر اتمع الغربي الذي يحاول أن يندمج فيه  

ئ العربـي مـن عروبتـه حتـى وإن تنكـر لهـا، وسـيجد نفـسه يعـاني          أن التحدث بالإنجليزية ونيل الجنسية لا يبر  
  !!من ضياع فيصير كالمنبتّ

وقد بات ضرورياً أن تـسارع الجامعـات إلـى قـرار بتعريـب العلـوم كلهـا، والاسـتفادة مـن المعـاجم العلميـة              
وة منـذ القـرن   الضخمة التي استند إليها التعليم بالعربية في سوريا ومصر ولبنان في تجربة حضارية نمت بق 

التاسـع عــشر، وبوسـع اللغــويين أن يفيـدوا مــن خــصوصية النحـت بالعربيــة، وقـد أشــرت في غيـر موضــع إلــى         
قدرة لغتنا على استيعاب ستة ملاين كلمة، وبوسـعهم أن يفيـدوا مـن خـصوصية اسـتيعابها للألفـاظ الأجنبيـة          

اتت لهـا شـهرة عالميـة، واسـتخدامنا لهـا      ولغتنا اليوم لا ترفض أن تستقبل المصطلحات التي ب. من دون تعريب  
بــالإقرار تعريــب، وســنجد أن كثيــراً منهــا لــه اشــتقاق عربــي، لأن نهــضة العلــوم في أوروبــا قامــت علــى نهــضة        
العلوم عند العرب والمسلمين، ولابد من الإقرار بأن ما استخدمه ابن سينا في القانون أو البيروني في كتاباتـه    

طي عــن بطليمــوس، قـد تعــرب بالتــداول، وكـان خالــد بــن يزيـد قــد قــام بــأهم       عـن أصــول إقليــدس وفي اـس  
عملية ترجمة عن اليونانية عبر علماء مدرسـة الإسـكندرية، وشـهدت العربيـة في ذاك العـصر الأمـوي المتـألق          

  .حيوية فائقة في التعريب العلمي، كبر شأنها حين تأسست مدرسة دار الحكمة الشهيرة في بغداد
د للأجيال الشابة ممن يحبون أمتهم ويتمـسكون بعـروبتهم أن لغـتهم هـي أسـمى اللغـات       وحسبي أن أؤك 

الحية، وأنها تمتلك من الخصائص ما يؤهلها لانطلاقة كبرى في الحـضارة الإنـسانية، وهـم وحـدهم القـادرون       
  .على تحقيق ذلك
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  لغتنا، حصن العروبة
 

عربيـة وضـرورة الاهتمـام بهـا خارجـاً عـن سـياق        لم يكن حديث السيد الـرئيس بـشار الأسـد عـن اللغـة ال       
التــي تربطنـا بتاريخنــا  (حديثـه عـن المــشروع القـومي في خطــاب القـسم الثـاني، فاللغــة كمـا قــال سـيادته، هـي          

وقد أشار السيد الرئيس إلى التراجع في الاهتمام العام باللغة العربية، وأكد على ضرورة أن ) وثقافتنا وهويتنا
 حياً ينمو ويتطور ويزدهر، كي تكون قـادرة علـى الانـدماج في سـياق التطـور العلمـي والمعـرفي،        كائناً(نرى اللغة  

وأشـار إلـى   ) وأداة من أدوات التحديث، ودرعاً متيناً في مواجهة التغريب والتشويش التـي تتعـرض لهـا ثقافتنـا        
العلمي العالي ولاسيما في الطب اهتمام سورية باللغة العربية منذ وقت مبكر، فقد كانت لنا ريادة في التعليم  

والهندسات باللغة العربية دون أن يجد علماؤنا أو الطلاب أي عناء مع المصطلحات، وكان أطباؤنا المتخرجون 
ولكن السيد ) من جامعات حلب ودمشق من أبرز الأطباء الذين احتفت بهم دول العالم ولاسيما أوروبا وأمريكا

نــا للنهــوض بلغتنــا، وبخاصــة في هــذه المرحلــة التــي يتعــرض فيهــا وجودنــا    الــرئيس دعانــا إلــى اســتكمال جهود 
وقـد وصـفته في غيـر موضـع     (وأعتقـد أن خطـاب الـسيد الـرئيس     ). القومي لمحاولات طمـس هويتـه ومكوناتـه    

قـد كفـى اللغـويين عـبء     ) بالسهل الممتنع، لما فيه من بساطة في العرض واتساع في الفكرة وشمولية في الرؤية    
التوضيح، وما أظـن أحـداً يحتـاج إلـى إقنـاع بكـون اللغـة معـادلاً موضـوعياً للهويـة الوطنيـة والقوميـة،             الشرح و 

 rفالانتماء إلى العروبة ليس انتماء نسب بالضرورة، وإنما هو انتمـاء إلـى اللغـة، وهـذا مـا حـدده رسـول االله         
وهذا يعني أنها الفكر والثقافة والانتماء ) ليست العربية لأحد منكم بأب ولا أم، إنما العربية اللسان(حين قال 

الحضاري، وحسب العربية شرفاً وقدسية أنها لغة القرآن الكريم، وهو ما جعلها لغة عالمية يتلوهـا المـسلمون       
في كل مكان يوجدون فيه، وقد حظيت بسبب هذه المكانـة القدسـية بثـروة حـضارية فريـدة حـين كتـب عبـاقرة             

 والجنسيات آدابهم وعلومهم بها واكتشافاتهم بها، لقد فضلوا لغة القرآن على المسلمين من مختلف القوميات
  .لغاتهم المحلية، وحققوا بفضلها عالمية ثقافتهم وحضارتهم

وقد بات أمراً خطيراً أن ينصرف بعض شباب الأمـة عـن العنايـة بهـذه اللغـة التـي حباهـا االله مـا لـيس              
ض أبنائنـا المنــصرفين عنهـا، وممــن يظنـون لجهلهــم بهـا أنهــا      للغـات العــالم مـن خــصائص يجهلهـا كثيــر مـن بع ــ    

عاجزة عن استيعاب معارف العصر، ناسين أنها لغة نحت، تتسع لأكثر من ستة ملايين كلمـة بينمـا المـستخدم      
منها في كل المعاجم قد لا يزيد على مئة وعشرين ألف لفظ ولمن يريد أن يعـرف خـصائص هـذه اللغـة، أذكـره       

ي (بالكتاب الشهير  ليأخذ فكـرة عـن اشـتقاق الكبـار كمـا يـسمى أو اشـتقاق الملـوك، فقـد          ) الخصائص لابن جنّ
انصرف كثير من علماء اللغة إلـى علـم النحـو، وأهملـوا علـوم فقـه اللغـة، ولـه في ثرائنـا اللغـوي مكانـة عاليـة،               

لك أن تحتوي مـا يـستجد   ولئن قيل إن لغتنا لا تم.وهو مفتاح تطوير اللغة وضخ الحياة العلمية المعاصرة فيها  
في كل يوم من مصطلحات علميـة في عـصر التـدفق المعـرفي، وأننـا مـضطرون عبـر التواصـل المـتين مـع العـالم              
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إلــى اســتخدام مــصطلحات علميــة باتــت دوليــة التــداول، فــإنني أجــد لغتنــا لا تــرفض التعريــب، فقــد اســتعاد       
لعربية الأم في جذرها السامي مثل الأكادية والبابلية القرآن الكريم عدداً من الألفاظ التي انشقت عن اللغة ا 

والآراميـة والعبريـة، فأعـاد تعريبهـا لأن العـرب اسـتخدموها فباتـت عربيـة قبـل ظهـور الإسـلام، فـأقر القـرآن              
إبريق، إبلـيس، اسـتبرق، درهـم، دينـار، صـراط،      (الكريم عروبتها، كأسماء الملائكة، وسواها من ألفاظ من مثل     

هي كلمـات اعتبرهـا بعـض الدارسـين أعجميـة،      ) ، مرجان، كافور، ياقوت، جبريل، إسرافيل، إلخقرطاس، لؤلؤ 
ولكنها كلمات عربها القرآن الكريم حين استعادها مـن جـذر اللغـة العربيـة الأم، ونحـن نجـد كلمـة قـرآن كلمـة           

ات كلمـة قـرأ، وقـد    الـسريانية تـصريف مـن تـصريف    ) قريانـا (عربية في تجلياتها السريانية، أليست علـى كلمـة    
إنـا أنزلنـاه قرآنـاً    (جاءت على وزن فعلان مشتقة من ذات الجذر السامي العربـي، وهـذا مـصداق قولـه تعـالى       

لأن كل الكلمات فيه هي من أم أسرة اللغة العربية المتعددة التجليات، ومما استعاده العرب في آدابهـم      ) عربياً
، وهـو المعهـود عـن قـريش بخاصـة، وقـد نـزل القـرآن بفـصيح          قبل الإسلام، واسـتخدموه، فبـات عربيـاً خالـصاً      
؟ وتبـدو  )ترائبها مصقولة كالسجنجل(ألم يقل امرؤ القيس . لهجتها التي اختارها شعراء العرب قبل الإسلام 

الكلمة فارسية بمعنى المرآة، لكن استخدام امرىء القيس لها يدل على أنها كلمة عربية بالمعهود عند قريش،     
إن لغتنــا اليــوم لا  . علــى البــاحثين أن جــل اللغــة الفارســية هــي مــن جــذور العربيــة، ومــن مفرداتهــا     ولا يخفــى 

تـرفض أن تــستقبل المــصطلحات التـي باتــت لهــا شـهرة عالميــة، واســتخدامنا لهـا بــالإقرار تعريــب، وســنجد أن        
 العـرب والمـسلمين،   كثيـراً منهـا لـه اشـتقاق عربـي، لأن نهـضة العلـوم في أوروبـا قامـت علـى نهـضة العلـوم عنـد             

وكثير من العلـوم أوجـدها العـرب كعلـم الكيميـاء وعلـم التفاضـل والتكامـل، وعلـم المثلثـات، وعلـم الهيئـة، وعلـم                  
القطاع الهندسي، وعلم الجبر، وعلم العمران، وعلم الصورة، وسوى ذلك كثيـر ممـا سـبق لـي أن تحـدثت عنـه        

ــرامج تلفزيونيــة       ــار علمــاء العــرب، في ب ــع كب ــامجي    طــويلاً م ــذين  ) الــذخائر (و) الأوائــل ( اشــتهرت مثــل برن الل
وقــد أفــدت فيهمــا مــن دراســات ذات شــأن كانــت مراجعــي     ) أنتجهمــا التلفزيــون الــسوري أواخــر التــسعينيات  

  ).المساهمة العربية الإسلامية في النهضة الأوروبية(الهامة حين قدمت دراستي الأكاديمية عن 
ع أو الــدخول في التفاصــيل الفقهيــة اللغويــة، فحــسبي هنــا أن   ولــست أريــد الخــروج بعيــداً عــن الموضــو  

أشـير إلــى أهميــة أن تجــد اللغــة العربيــة ذروة اهتمــام بهـا جــسده حــضورها المتــأني في خطــاب قــسم لــرئيس       
جمهورية عربية، وهو يرسم في خطابه الهـام إسـتراتيجيات وخطـط المـستقبل، ويـضع الأمـة أمـام مـسؤولياتها           

هتمـام باللغـة العربيـة في صـدر الأولويـات المـستقبلية، لأن اللغـة صـهوة المـشروع القـومي           الجسام، وقد بـرز الا   
الـذي هـو العروبــة في كـل تجلياتهــا وبخاصـة في رســالتها الإسـلامية الخالـدة، وقــد أشـار الــسيد الـرئيس إلــى           

  .تجسيد اللغة ارتباطاً بالوطن والهوية والدين
سؤولين عـن الثقافـة أن نجـسد هـذا التوجيـه الـذي هـو مـن         ويبقى السؤال الأهم، كيف بوسـعنا نحـن الم ـ   

صلب عملنا ورسالتنا؟ هل نريد إلغاء العامية مـن حيـاة النـاس وفـرض التحـدث بيننـا بلغـة فـصيحة؟ مـا أظـن            
أننا قادرون على تحقيق ذلك في مجتمع يشكو من تزايد عدد الأمية الثقافية فيه فـضلاً عـن الأميـة الكتابيـة         

ننــا نريــد أن تبقــى العاميــة المهذبــة المــشذبة مــستقاة مــن الفــصحى دون الحاجــة إلــى اســتعارة     إ!! والمعلوماتيـة 
ألفاظ أجنبية في كلامنا العادي مع وجود ما يشاكلها من لغتنا، ونريد أن تبقى اللغة الفـصحى البـسيطة لغـة        



-١٤١- 

ؤدى بلهجــة  الأدب والتخاطــب العلمــي والإعلامــي، وقــد بــات مخجــلاً أن نجــد الكثــرة مــن بــرامج التلفز      يــون تــ
محلية عامية يستوي عندها الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولكي لا يجـد الإعلاميـون غـضاضة فيمـا أقـول        
فلأبـدأ بـالاعتراف بــأنني أعيـد نـصف البريــد يوميـاً لتـصحيح مــا أجـد مـن أخطــاء فادحـة في مكاتبــات وزارة           

  . وللحديث شجون!! الثقافة
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  لغتنا   عصر المعلوماتية

 
اللغـة العربيـة   ( المـؤتمر الخـامس مـع اللغـة العربيـة تحـت عنـوان        ٢٠٠٦/ ٢١/١١نعقد في دمشق في  ا

وقـد بـات ضـرورياً أن يتـدارس العـرب واقـع لغـتهم بعـد أن عـصفت ريـاح التغريـب بالأمـة،              ) وعصر المعلوماتيـة  
وات التلفـزة لغـة العـرب    وطغت مظاهر الانسلاخ الثقافي المبرمج على وسائل الإعلام، فقد ودعت جملة من قن 

الفـصحى وبــات الحــديث بالعاميـة المحليــة عاديــاً حتـى في بــرامج الفكــر والأدب، بـل إن بعــض القنــوات بــدأت        
تقدم نشرات الأخبار بالعامية، ولئن كنا قبلنا أن تكون العامية لغة مسلسلات التلفزيون الاجتماعيـة فـإن مـن        

سة بالعامية، وقد بـدأت تنـسل رويـداً حتـى إلـى الإعـلام الجـاد،        الصعب أن نقبل برامج الثقافة والفكر والسيا 
والمفجع أن تختفي لغتنا في بعض الدول العربية من الحياة العامة، فأنت تضطر إلى اسـتخدام الإنكليزيـة في     
الأسواق وفي الشارع الذي باتت كل اللافتات فيه بالإنكليزية مع انحسار تدريجي للعربية من عنـاوين وأسـماء       

لات والدلالات الطرقية، بل سأسمح لنفسي بانتقاد قاس لبعض الأسر العربية التي جعلـت لغـة الحـديث        المح
في المنزل بالإنكليزية، وقد فجعت ذات يوم حين جلست إلى جواري في أحد المطاعم الخليجية أسرة تضم أباً  

كليزيــة فيمـا بيــنهم، ولــولا الــزي   وأمـاً وعــدة أبنــاء في زي عربـي إســلامي، وكــانوا يتكلمــون بـصوت مرتفــع بالإن     
ــه بهــا لظننــت أنهـــم مــن بــلاد الـــواق واق،              ــة فاضــطروا إلـــى إجابت ــيهم بالعربي والملامــح ومــرور عــابر ســـلم عل
والمفارقة المحزنة لهم هي أنهم لو رطنوا الإنكليزية قروناً فإن البريطـانيين لـن يعتبـروهم ورثـة شكـسبير، ولـن        

  .نيعفيهم الأمريكان من نظرة الامتها
والأمـــر الأكثـــر إيلامـــاً في الـــشعور الـــدوني اللغـــوي عنـــد بعـــض العـــرب أنهـــم يتحـــدثون بالإنكليزيـــة في     

  .منظمات الهيئة الدولية التي ناضل آباؤنا عقوداً حتى تمكنوا من فرض العربية لغة رسمية فيها
العـرب إلـى   وأما الصدمة الحضارية العربية الحديثـة مـع عـصر المعلوماتيـة فقـد سـارع المخلـصون مـن           

تجاوزها حين عربوا الإنترنت، وأكرمنا المخترعون من كل بلـدان العـالم حـين قـدموا لنـا منتجـاتهم في الهـاتف            
النقال وفي الكمبيوتر مترجمة إلى العربية، فلم تعد ثمة حاجة إلى إغفـال العربيـة في حياتنـا التقنيـة بذريعـة          

تجد فيهـا مـن علـوم فهـي مطالبـة بـأن تـدرس الطـلاب لغـة          ثورة المعلوماتية والاتصال، وأما الجامعات ومـا اس ـ  
عالميــة يتقنونهــا جيــداً بــل إننــي أريــد أن يــتعلم أبناؤنــا أكثــر مــن لغــة، ولكــن مــا المــانع مــن الإفــادة مــن تجربــة          
الجامعات السورية العريقة التي دأبت كليات الطـب والعلـوم فيهـا منـذ تأسـست علـى تعلـيم كـل علـوم العـصر               

ة دون أن تواجه أيـة مـشكلة في تعريـب المـصطلحات، وقـد ثبـت أن الطـلاب العـرب أكثـر فهمـاً           لطلابها بالعربي 
للعلوم التي تقدم لهم بالعربية، وإن زعم قائل أن أطباء سورية لا يجيـدون اللغـات العالميـة الحيـة فحـسبنا أن        

دمـشق والـذين درســوا   نعلمـه أن عـدد الأطبـاء الـسوريين المقـيمين في أوروبـا فقـط مـن المتخـرجين مـن جامعـة            
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الطــب بالعربيــة يزيــد اليــوم علــى خمــسة وعــشرين ألفــاً وهــم مــن أفــضل وأشــهر الأطبــاء في ألمانيــا وأســبانيا       
ؤلاء غيــر خريجــي كليــات العلــوم الــذين        والنمـسا وســواها، بــل إن ألوفــاً مــنهم يعملــون في الولايــات المتحـدة، هــ

سـون وعلمـاء بـارعون، وقـد أجـادوا لغـات العـصر دون أن        تعلموا بالعربية وهـم اليـوم مـن المغتـربين، وهـم مهند      
  .يفقدوا إجادتهم للغة الأم

وأرجو ألا يظن أحد بأنني أباهي بالسوريين على سواهم من أشقائهم العرب، فأنا أحترم كـل الطاقـات     
ــوم            ــه جامعــات ســورية حــين أصــرت علــى تقــديم العل والكفــاءات العربيــة، لكننــي أســتعرض واقعــاً اختــصت ب

بية، ولن أخفي خوفي من تعرض هذه التجربـة لانهيـار مـع الإقبـال الـشديد علـى افتتـاح جامعـات خاصـة           بالعر
وبدهي أن الحفاظ على العربية . في سورية أخشى أن يأخذها الاستغراب إلى الاستغناء عن التعليم بالعربية  

ة معـالم ثقافيـة أو حــضارية   هـو حفـاظ علـى الهويـة، فالأمـة التـي تفقـد لغتهـا تـضيع هويتهـا، ولا تبقـى لهـا أي ـ            
فارقـة، وينبغـي الحفــاظ علـى اللغـة مــن المراحـل الأولـى في التعلــيم، كمـا ينبغـي أن يتنبــه الآبـاء والأمهـات إلــى            
خطر أن يتعلم الأبناء لغة الخادمات في المنازل ويجهلوا لغة الآباء، ومـن أراد أن يـوطن اللغـة في نفـوس أبنائـه          

  . فهو الحافظ المقدس لهذه اللغة التي كرمها االله حين اختارها لغة قرآنهفعليه أن يعلمهم القرآن الكريم
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  التواصل الثقا  بين المشرق والمغرب

  
 بحثاً عن التواصل ٢٠٠٨وددتُ أن تكون الندوة الفكرية المرافقة لمعرض الكتاب الدولي في دمشق العام  

قدت عدة ندوات في الوطن العربي لدراسة الموضوع والتكامل الثقافي بين مشرق الأمة العربية ومغربها، وقد  عُ
ذاته، ولتصعيد الاهتمام بالتكامـل الثقـافي الـذي يحققـه هـذا الحـوار الـذي ينبغـي أن يـستمر، فلابـد لثقافتنـا              

ولابد من . العربية من أن تخوض حواراً داخلياً عميقاً يواكب دعوتها إلى الحوار مع الثقافات العالمية الأخرى
عند شيوع نظريات تقدم نفسها على أنها الحداثة المنشودة، تدعو إلى القطيعة أو تؤكد وجودها عبر التوقف 

دراسات فكرية بنيويـة أو ماديـة أو تاريخيـة تريـد أن تؤسـس الثقافـة العربيـة المعاصـرة علـى مفهـوم القطيعـة             
يخضع لمتغيرات كبرى تجـُبّ  وبعضها يرى أن تطور العلم . وليس على أساس التواصل والاستمرار والاستقرار 
وهـذا كـلام مرفـوض جملـة وتفـصيلاً علـى صـعيد الفكـر         . كلُّ مرحلـة فيهـا مـا كـان قبلهـا مـن مراحـل الارتقـاء          

والعلم، لأن حقائق العقل الواقعة في دائـرة الثوابـت راسـخة رسـوخ المنطـق الإنـساني ورسـوخ الغرائـز والـدوافع           
وكـذلك العلـم هـو سلـسلة معرفيــة     . يـر عنهـا عبــر تحـديث مـستمر    والنـوازع، مـع الاعتـراف بتغيـر أشـكال التعب     

  متراكمة تتناقلها الحضارات، فكيف إذا كان التناقل في داخل الحضارة الواحدة؟
ويبدو أن بعض المفكـرين المـشارقة والمغاربـة قـد أسـهموا بقـصد، أو بغيـر قـصد، في تكـوين رؤيـة تبحـث             

اهي والتـشابه، فهنـاك مـن تحــدثوا عـن اخـتلاف في الزمــان      عـن الفـوارق أكثـر ممــا تبحـث عـن التواصـل والتم ــ     
وهنـاك مـن اشـتغل بالبحـث عـن الأسـبقية والريـادة، وهـو أمـر لابـد           . والمكان المغربيين عن مثيليهما المـشرقيين   

من أن يصطنع حساسيات لا تحتـاج إليهـا ثقافتنـا الراهنـة التـي تنفـتح أمامهـا آفـاق ثقافـات الأرض، وطبيعـي               
ولقــد كــان هــدف نــدوتنا أن يتحــاور المثقفــون مــن    . حهــا علــى جبهاتهــا الداخليــة أرحــب وأوســع   أن يكــون انفتا

ــر              ــوم لا ينكـ ــذا المفهـ ــوع، وهـ ــدد والتنـ ــر التعـ ــدة عبـ ــوم الوحـ ــشتركة لمفهـ ــة المـ ــيع الرؤيـ ــرب لتوسـ المـــشرق والمغـ
ولئن كنـا  . اةالخصوصيات الثقافية التاريخية، وهذه الخصوصيات لم تشكل عبر التاريخ كله أية قطيعة مدَّع  

نريـــد البحـــث عـــن ذروة هـــذه الحـــضارة الواحـــدة فإننـــا نجـــدها في الإســـلام الـــذي يـــشكل البنيـــة الحـــضارية     
حفـل تاريخنـا الثقـافي بمـساجلات طريفـة حـول       المشتركة، ورغم كثير من التبـاين في التجربـة التاريخيـة، وقـد       

بن عبد ربه وسواهما من صناع فن الخبر، قال التبادل المعرفي، فحين جاءت إلى المشرق كتب أبي علي القالي وا
وكان أهل المشرق قد حملوا معهم إلى المغـرب العربـي كـل معـارفهم يـوم      . »بضاعتنا ردت إلينا«المشرق العربي  

حققوا فتوحاتهم، ولكـن اخـتلاطهم بثقافـات جديـدة في المغـرب أتـاح لهـم تميـزاً بـات غنـى واضـحاً في الثقافـة                 
  .العربية

ثقفين إلــى اختــراع فــوارق، فهنــاك مــن يظــن أن المــدارس الفكريــة التــي انتظمــت فيهــا       ويميــل بعــض الم ــ
فلسفات المغرب العربي كانـت مختلفـة تمامـاً عـن فلـسفات أهـل المـشرق، ويحيـل بعـضهم الفكـر المـشرقي إلـى               
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يـة، بينمـا   الشيخ الرئيس ابن سينا وإلى الفارابي وإلى فقه الغزالي وتأثر فلـسفة المـشرق بالفلـسفة الأفلاطون     
وهــذه الرؤيــة تغفــل عــن كــون   . يــرى أن المغــرب العربــي يحقــق فلــسفة ابــن رشــد وابــن طفيــل وفقــه ابــن حــزم      

ــ       . المدرستين تنهلان من الفكر العربي الإسلامي ذاته   » أرسـطو العـرب  «فإذا كـان ابـن سـينا والفـارابي الملقـب ب
لإفـادة مـن حكمتهـا في دعـم الفلـسفة الإسـلامية،       قد درسا فلسفة اليونان وتأثرا بها وقدما نقـداً لهـا، وأرادا ا   

ولئن كان قد نزع إلى الفصل بـين الرؤيـة التأمليـة الوضـعية     . فإن ابن رشد فعل الأمر ذاته حين شرح أرسطو  
قد أسسوا لذلك، ولا أعني بذلك مفهوم الريادة أو » إخوان الصفا«وبين الرؤية الدينية الوقفية فإن المعتزلة و

  .ني وحدة المصدر والمنهل، لتأكيد وحدة الثقافة مع تنوعها الثريالسبق، وإنما أع
وفي العصر الحديث تألقت في المغرب العربي دراسات فكرية حول تكوين العقل ودراسـة التـراث، ولكـن        
كثيــراً منهــا كمــا في المــشرق نظــر إلــى العقــل العربــي وإلــى التــراث بعيــون المستــشرقين الــذين كــانوا أســاتذة           

ذين درســوا في الغــرب، وتــأثروا بنظريــات أوروبيــة لا تــصلح جملــة لتــشخيص خــصوصية الثقافــة    للبــاحثين الــ
وأزعـم  . وما زلت أرى ضرورة أن يجد الباحثون منهجاً للبحث مستخرجاً من صـلب الثقافـة العربيـة       . العربية

ل إلـى المـضامين   أن المدارس البنيوية والماديـة والتاريخانيـة التـي هـي نتـاج فلـسفات غربيـة لـم تـستطع أن تـص              
ولئن كـان فلاسـفة الماضـي مثـل الفـارابي وابـن رشـد قـد         . العميقة للثقافة العربية أو أن تلتقط الوجدان فيها 

أفادوا من نتاج فكر اليونان، فإن رؤيتهم الموسوعية التـي يفتقـدها البـاحثون المتخصـصون اليـوم أنقـذتهم مـن         
 الميـزان والمـوزون، وأنـا لا أطلـق أحكامـاً اعتقاديـة وإنمـا أثيـر         الوقوع في الرؤية الأحادية، ومـن فـخ التنـافر بـين        

أفكاراً هي بالضرورة قابلة للنقد والنقض، وهذا ما حرصنا عليه في الملتقى ليس لهدف الوصول إلى الفصل  
بـين الــصحيح وغيــر الــصحيح، وإنمــا بهــدف الوصــول إلــى مزيـد مــن التنــوع الحيــوي، عبــر وفــرة مــن وجهــات       

صنا على أن نتأمل تجربة المغرب في مثاقفته مـع الغـرب، فهـو الأقـرب إليـه في الجغرافيـا وفي       كما حر . النظر
واليـوم تحقـق   . التاريخ، وقد حقق تمسكاً بثوابته على الرغم من تعرضه لاستعمار طويل ولاسـيما في الجزائـر    

فقـد وصـل كثيـر مـن العـرب      (الجاليات العربيـة والمغاربيـة خاصـة في أوروبـا حـضوراً سياسـياً وثقافيـاً متميـزاً          
، وباتت تجربة الاغتراب بين أهل المـشرق وأهـل المغـرب جـديرة     )المهاجرين إلى مواقع سياسية مهمة في أوروبا 

بالحوار للإفادة من إيجابياتها، ولتأمُّل ما فيها من سلبيات، ولدراسة تفاعل الأمة مع هـذه الحالـة المـستجدة،      
  .اسي داخل أوروباولاسيما بعد أن صارت موضع حوار سي

كما وجدنا من الضروري أن يتم تأمل نقدي للاستجابة الثقافية بين كل مـن المـشرق والمغـرب لتحـديات      
وقـد أشـار أحـد البـاحثين     . القرن الحادي والعشرين، بهدف توحيد المواقف التـي تعـزز مفهـوم الأمـة الواحـدة      

أو الطائفية التي تقلق أهل المشرق، ربمـا لاخـتلاف   في الندوة إلى أن أهل المغرب لم يشغلهم موضوع الإثنيات     
طبيعة النسيج الاجتماعي بين الجهتين، مع أن المغرب العربي في تاريخه شهد كل ما يعرفه المشرق اليوم مـن      

  .»الملل والنحل«تنوع جعل ابن حزم يؤلف كتاباً عن 
مـق التواصـل بـين صـفحتي     وأجد مـن الـضروري أن تطلـع الأجيـال الجديـدة في المـشرق والمغـرب علـى ع         

د الرؤية العامة إلى درجة التمازج، فلـم يكـن المؤسـسون       كتاب الثقافة العربية لترى الجذور المعرفية التي توحِّ
الكبار لثقافتنا يتوجهون إلى ثقافة مشرقية أو مغاربية، فابن عربـي وابـن خلـدون وابـن البيطـار وأمثـالهم كثـر         

ري وما بعده، عاشوا بين مشرق الأمة ومغربهـا، ليؤسـسوا ثقافـة عربيـة     حتى عصر الأمير عبد القادر الجزائ    

١٣ م -بين السياسة والفنون   
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ولقــد عانــت الثقافــة العربيــة مــن فــصام غيــر    . إســلامية واحــدة في مــصادرها الكبــرى، متنوعــة في إبــداعاتها  
وأذكر أنني في الثمانينيات من القرن الماضي شعرت بقـسوة جهلنـا في المـشرق بمـا     . مسوَّغ في القرن العشرين    

قبــل ظهــور  (ع أهــل المغــرب ولاســيما في الميــدان الفكــري، فقمــت بجولــة واســعة في دول المغــرب العربــي         يبــد
لإجــراء حــوارات تلفزيونيــة كــان هــدفي منهــا تعريــف أهــل المــشرق بإبــداع أهــل المغــرب، وقــدمت        ) الفــضائيات

. اً في مــضامينهاعــشرات الحلقــات التلفزيونيــة التــي عرضــت في القنــوات العربيــة التلفزيونيــة ولقيــت نجاح ــ   
وأعتقد أن ظهور الفضائيات في مطلع التسعينيات قد حقـق كثيـراً مـن التواصـل، ولكنـه في كثيـر مـن الأحيـان          
ــه،         ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر في ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــصيب الأوف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــون الن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا التلفزي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذ درام ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكلي تأخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   تواصــ

. تـشار ولا يصل بعمق إلى المعرفة الفكرية التي لا يحققها إلا الكتاب، وما يزال الكتـاب ضـعيف الحـضور والان     
وأحــسب أن إفادتنــا مــن معــارض الكتــاب في إقامــة ملتقيــات فكريــة تقــود إلــى الهــدف العــريض وهــو تعميــق         

  .الحوار داخل الثقافة الواحدة
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  إعلان القيروان

  
، وأنغمس في تاريخهـا الثـري   ٢٠٠٩مرة أخرى أعود إلى القيروان عاصمة الثقافة الإسلامية هذا العام     

ر لا تزال جديدة رغم مرور الزمان، وما كان يتاح لـي تأملهـا لـولا أن المكـان ينطـق      لأقرأ فيه صفحات من الفك 
بها، وحسبي صوت الأذان الذي ينطلق من جامع عقبة المتاخم للفندق الذي نزلت فيه يدعوني إلى مزيد مـن      

د ينتهـي أذان في  تأمل هذه المعجزة الإلهية التي منحت هذا الأذان سر البقاء صوتاً يتردد في الفضاء، فلا يكا  
مكان حتى يبدأ في مكان، فأما الفندق فكان قديماً ثكنة عـسكرية، ومـن الطريـف أن قبوهـا الـذي كـان سـجناً          
تحـول إلـى مقهـى يؤمـه الـسائحون ليتنفـسوا فيـه هـواء الحريـة ربمـا تعويـضاً عـن معانـاة المئـات وربمـا الآلاف                

هر في المغـرب العربـي بوصـفه أول مـسجد بنـاه      ممن ضاعت أعمارهم خلف جدرانه، وفي فسحة الجـامع الأش ـ  
المسلمون فيه، بعد أن بنى عقبة القيروان معسكراً لجنده وقاعدة للدعوة وسط المغـرب العربـي بعـد خمـسين       
عاماً فقط من الهجرة، وبعد ثلاثين عاماً من فتح مـصر وبنـاء المـسجد الأول في أفريقيـة الـذي سـمي مـسجد         

قفت أتأمل عظمة ما فعل الأجـداد، وعظمـة حفـاظ أمتنـا علـى تراثهـا، علـى        عمرو بن العاص في الفسطاط، و 
الرغم من كل ما نعيبه على أنفسنا من ضعف وتخلف وانهيـار، وهـانحن بوصـفنا أمـة العروبـة والإسـلام نـأتي          
 من كل أنحاء عالمنا الكبير، ومن أصقاعه البعيدة، لنستعيد ذكرى عقبة وصحبه في القيروان، ولنحاور العـالم     

من موقعه، ولا نزال وسنبقى نرفـع الـشعار الـذي رفعـه، وهـو مـا تـضمنه إعـلان القيـروان بعـد ثلاثـة أيـام مـن                  
فقــد جــاء الإعــلان  ) ٢٠٠٩يونيــو (الحــوار العــالمي حــول الحــضارات وتنــوع الثقافــات في مطلــع شــهر حزيــران     

 عطـاء كـل الحـضارات، فلـم يلـغ      مستمداً من القيم الإنسانية السامية التي دعـا إليهـا الإسـلام الـذي اسـتوعب      
أيــة حــضارة ولــم يقمــع أيــة ثقافــة، بــل أفــاد ممــا أنجزتــه، ولــم يجبرهــا علــى اتبــاع رســالته، بــدليل وجــود كــل         
الحضارات القديمـة ومـا فيهـا مـن فلـسفات وأفكـار وقـيم وعـادات وهـي التـي زامنتـه ومازالـت حيـة في أرضـه                

م مع عقيدته لكنه لا يمنـع أتباعهـا مـن ممارسـة حـريتهم      وتحت يافطته، وقد يرفض الإسلام منها ما لا ينسج 
ؤتمر القيـــروان الـــدولي لحـــوار      في الاعتقـــاد بهـــا أو تكـــوين حيـــاتهم حـــسب برنامجهـــا الفكـــري، ولقـــد كـــان مـــ
الحضارات غنياً بحضور دولي فكري وفلسفي ضخم، وكانـت دعـت إليـه المنظمـة الإسـلامية للتربيـة والثقافـة         

ها العام الـصديق المثقـف الكبيـر الـدكتور عبـد العزيـز التـويجري، وشـاركتها المنظمـة          والعلوم، وقد مثلها مدير  
الدوليـة الفرانكفونيــة، ومثلهــا الــسيد عبـدو ضــيوف الأمــين العــام لمنظمـة الفرانكفونيــة وهــو رئــيس الــسنغال       

مـن أهمهـا   السابق، وحضر الحـوار عـدد كبيـر مـن ممثلـي المنظمـات الدوليـة وبخاصـة الأوروبيـة والأفريقيـة، و              
اليونسكو، وعدد من الشخصيات الدولية مثل الرئيس الإيراني السابق محمد خـاتمي والـسيدة نجـاح العطـار      

، ولقد كان لي شرف رئاسة الجلسة الأولى من هذا المؤتمر وقـد أطلقـت في   ةنائب رئيس الجمهورية في سوري  
إلـى صـناع القـرار في العـالم، وأهمهــا     كلمتـي أسـئلة أجـد الإجابـة عنهــا ضـرورة لمواصـلة الحـوار وهـي موجهــة         

كيف يستمر هذا الحـوار وغـزة لا تـزال تحـت الحـصار؟ وكيـف سـنحول المتوسـط إلـى بحيـرة سـلام وأسـاطيل              
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ؤتمر أننـي سـمعت مـن مــثقفين أوروبـيين كبـار تأييــداً              القتـل والـدمار تـسد آفاقــه؟ وكـان الأمـر الإيجـابي في المــ
دامـــت إســـرائيل مـــستمرة في بنـــاء    ة الـــسلام في منطقتنـــا مـــا لحقنـــا، بـــل إن أحـــدهم أعلـــن يأســـه مـــن إقام ـــ   

المـستوطنات، وغيــر عابئـة بكــل النــداءات، والمهـم أن إعــلان القيـروان بتأكيــده احتــرام التنـوع الثقــافي واحتــرام        
الآخر وترسيخ التسامح ومبادئ العيش المشترك بـين الأديـان والثقافـات المختلفـة، جـاء بمواصـفات جـوهر مـا          

وصحبه في القيروان من مبادئ إنسانية حفظت للناس خصوصياتهم ولم تجبرهم على معتقد أو قدمه عقبة  
  .على طراز عيش
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  الصداق القيرواني
  

، وكنـت أتأمـل   ٢٠٠٩أتيح لي أن أشارك في إطلاق احتفاليـة القيـروان عاصـمة للثقافـة الإسـلامية لعـام         
لفاتحين يبنون مدينـة إسـلامية صـرفة خالـصة بعـد      المدينة بدهشة من عظمة الإرادة الإسلامية التي جعلت ا  

خمسين عاماً فقط من الهجرة، فإذا اقتطعنا منها أحد عشر عاماً كان فيها رسول االله صلى االله عليه وسلم  
لا يزال يبني دولة الإسلام الأولى في المدينـة المنـورة وفي الجزيـرة العربيـة، فـإن المـسلمين إذن حـرروا كـل بـلاد              

ق ووصلوا إلى أذربيجـان وأرمينيـا وخراسـان وانطلقـوا إلـى مـا خلفهـا في الـشرق بعـد مـرور تـسع             الشام والعرا 
سنين على وفاة رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقد انطلقت جيوشهم في اتجاه الغـرب إلـى مـصر وفتحتهـا      

لاثـين عامـاً كـان    سنة عشرين هجرية، وبعد عامين انطلـق عقبـة بـن نـافع لمتابعـة فـتح المغـرب العربـي وخـلال ث          
ولقد جلست في . المسلمون قد أنجزوا مشروعاً ضخماً وصلوا فيه إلى بناء أول مدينة إسلامية هي القيروان    

صحن جامع عقبة أتأمل صرحاً ضخماً من صروح هذه الثقافة التي لا تزال حية إلى اليـوم، وقـد أتاحـت لـي      
يخنـا وفكرنــا العربــي الإســلامي، وكـان أكثــر مــا أثــار     هـذه الزيــارة أن أتعــرف أكثـر إلــى مكانــة القيــروان في تار   

الـذي اختـصت بـه نـساء القيـروان في فقههـن، ومنـه مـا         ) الـصداق القيروانـي  (اهتمامي أن أسـتذكر مـا يـسمى     
، وقد اشتهر هذا النوع من عقد الزواج حتى بات يكتفى بأن يذكر العاقد على امرأة )الجعل التحريمي(يسمى 
، وكن قد حفظـن لأنفـسهن حـق أن يـشترطن في ملحـق عقـد النكـاح شـروطاً         )قيروانعلى شرط نساء ال  (قوله  

أو حقهـا باشـتراط ألا يتـزوج زوجهـا     ) أي أن تكون العصمة في يدها(تضاف إليه كحق الزوجة بتطليق نفسها     
 امرأة أخرى، فإن فعل فإن لها حق تطليق الزوجة الجديدة، ويـسمونه التمليـك، وعلـى الـرغم مـن الاختلافـات          

الفقهية حول شروط عقد النكاح، فإن نساء القيروان جعلنه مدرستهن الفقهية، وقد عزز موقفهن كون أساتذة 
الفقـه في القيــروان كــانوا مــن كبــار صـحابة رســول االله والتــابعين، وممــن درســوا علـى الإمــام مالــك بــن أنــس،        

جتهاد، فقد برزت منهن نساء فقيهـات  وأسسوا المذهب المالكي، ولم تكن نساء القيروان بمعزل عن التفقه والا  
مـشهورات، مثـل خديجـة بنــت الإمـام سـحنون بــن سـعيد التنـوخي، وهــو شـامي مـن أهــل حمـص، وكانـت ابنتــه             
خديجة قد أخذت الفقه عنه، وباتت تعلم النساء وترشدهن، وهي مدفونة في فسقية الأغالبة إلـى جـوار قبـر     

  . عنهأبيها وقبر الصحابي أبي زمعة البلوي رضي االله
وكـذلك كانــت أســماء بنـت أســد بــن الفـرات التــي اشــتهرت بالروايـة علــى مــذهب أبـي حنيفــة، وفاطمــة         
الفهرية أم البنين التي بنت جـامع القـرويين في فـاس، ومـثلهن كثيـرات عبـرن عـن مكانـة عاليـة لـدور المـرأة في             

قـراءة  « دبـش تحـت عنـوان    ولقد قرأت دراسة وافية عـن الـشرط القيروانـي قـدمتها الباحثـة نـرجس       . الإسلام
، تناولــت فيهــا الــشرط القيروانــي وأشــارت إلــى مرجعياتــه الفقهيــة التــي لا يتــسع    »تاريخيـة في مــسألة فقهيــة 

اال هنا لاستعراضها، ولابد من التأكيد على أن الشروط القيروانية لم تكن من مفسدات العقد وإن كانـت    
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رط على الزوج ألا يعاشرها معاشـرة الأزواج أو أن يـشترط   موضع خلاف فقهي، فلا يحق للمرأة مثلاً أن تشت  
أحد الزوجين عدم الإنجاب، ولا يحـق للـزوج أن يـشترط علـى المـرأة أن تنفـق علـى نفـسها مـن مالهـا الخـاص،              
فمثل هذه الـشروط تجعـل عقـد الـزواج فاسـداً، فأمـا القيروانيـات فقـد اشـترطن مـا لا ينكـره إجمـاع الفقهـاء                

 منهم، فمنهن من اشترطت علـى زوجهـا أن ينفـق علـى أولاد لهـا مـن زواج سـابق، ومـنهن مـن          وما لا يقبله كثير  
اشترطت ألا يتزوج بثانية، وبما أن القضاء لا يمنع الزوج فقد ملكّت نفـسها حـق الطـلاق إذا فعـل، ومـنهن مـن         

س وإنمـا  تملكن حق تطليـق سـواهن مـن زوجـات بعـدهن، ولـم تكـن هـذه الـشروط تـأتي في صـيغة العقـد المؤس ـ             
كانت شبه ملاحق عليه، لكـن المـسلمين في المـشرق والمغـرب تعـارفوا علـى تـسمية هـذا النـوع مـن عقـود النكـاح              

، وأحسب أن ما حققته نساء القيروان منذ قرون بعيدة هو الذي أسـس لمـا   )على الطريقة القيروانية  (بقولهم  
  . اليومنالته المرأة التونسية من خصوصية في قوانين الأحوال الشخصية
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  رباط الفتح   المغرب
  

اســتمتعت مــرات بزهــو المغــرب وزرت بعــض مدنــه أواســط التــسعينيات، وكانــت زيــارتي للربــاط أواخــر       
، مـع وفـد ثقـافي كبيـر حيـث أقمنـا أسـبوعاً ثقافيـاً سـورياً أتـاح لنـا أن نلتقـي بعـض كبـار                )٢٠٠٩أبريل  (نيسان  

صـديق عرفتـه منـذ أواسـط الـسبعينيات هـو الفنـان الكبيـر         مثقفي المغرب، وقد حرصت على أن يكـون بيـنهم    
الطيب العلج الذي أبدع أول عرض مسرحي مغربي شاهدته عبر مشاركته التي لا تنسى في مهرجـان دمـشق       

، وحين زرت الربـاط عـام   »السعد«، ثم شاهدت له مسرحية »النشبة«المسرحي أواسط السبعينيات بمسرحية  
ؤخراً وقــد تجــاوز الثمــانين مــن العمــر، لكنــه لا يــزال      زرتــه في مــسرح محمــد الخــا ١٩٩٦ مس، وقــد التقيتــه مــ

يحــتفظ بحيويــة المبــدع وصــفاء وجدانــه، وكنــت قــد علمــت أن الــصديقة الفنانــة الكبيــرة ثريــا جبــران وزيــرة         
الثقافة في المغرب قد أصيبت بعارض صحي مفجع، وقد أسعدني أن تعود إلى العمل معافاة بحمد االله حين  

ستقبالنا ومشاركتنا افتتاح الأسبوع الثقافي السوري تكريماً لنا وهي تعاند المرض، وكنت قـد عرفـت    خرجت لا 
، قبـل  ٢٠٠٦الفنانة ثريا منذ زمن بعيد، حيث كرمتها وزارة الثقافة السورية في مهرجان دمشق المسرحي عام   

 صــرحين حــضاريين كبيــرين، أولهمــا  أن تتــولى الــوزارة، تقــديراً لمكانتهــا الفنيــة العاليــة، وقــد زرت في الربــاط   
ــة في كــل أرجائهــا               ــدة، وفيهــا أحــدث مختبــرات تــرميم المخطوطــات، فــضلاً عــن حداثــة التقني ــة الجدي المكتب
الواســعة، وأمــا الــصرح الثــاني فهــو المتحــف الافتراضــي، وفيــه مــن تقانــة العــروض مــا يــدهش، وهــو متــصل          

يـة في الإبـداع، ولاسـيما تلـك التـي أفـادت مـن تجـارب         بمعرض للفنون التشكيلية، التي وجدت بينها لوحات غا 
التواصل مع الفنانين الأوروبيين الـذين يجـدون في المغـرب نكهـة الحـضارة الإسـلامية المتفـردة بخـصوصياتها،             
مثل فن الخط الذي احتفى المعرض بلوحات نادرة من تجلياته، رسمها فنان ألماني مسلم استوحى من فلسفة   

ته مـا يثيـر الفكـر ويمتـع النظـر، وكانـت فرقـة أورنينـا الراقـصة قـد أحيـت حفـل افتتـاح               الخط العربي وفضاءا  
أسبوعنا الثقافي، واختتمتـه فرقـة غنـاء مـن مبـدعي الطـرب في حلـب، أحيـت تراثنـا العربـي المـشترك وهـو في               

 معــاً في الموســيقا أكثــر وضــوحاً لناحيــة انتمائــه إلــى التــشاركية الــضخمة التــي عاشــتها بــلاد الــشام والمغــرب       
المرحلة الأندلسية، تلك الفترة الزاهية التي لا تزال أفياؤها الوارفة تظلل العلاقات العربية الإسبانية بفـيض   
من نشوة الأندلس فناً وإبداعاً، ولا تزال موحية ومحفزة للأمتين على استعادة مـا شـهده المتوسـط مـن تلاقـح       

ديثة بالقيـاس مـع المـدن التاريخيـة لكونهـا بنيـت في القـرن        للثقافات عبر العصور، ولئن كانت الرباط مدينة ح  
الثاني عشر الميلادي فإن ما قدمته للتاريخ العربي والإسلامي يرتقي بها إلـى مكانـة رفيعـة في وجـدان الأمـة،       
ــاط الفــتح فتحولــت إلــى معــسكر وحــصن ضــخم، وقــد              ؤمن رب فقــد بناهــا المرابطــون وأضــاف إليهــا عبــد المــ

عة إلى مقصد سياحي يؤمه الزائرون من كل صوب، ويقرؤون فيه تاريخـاً حـضارياً يمـلأ    استمتعت بتحول القل 
النفس اعتزازاً، ويعيد إلى ذاكرة العرب بخاصة أطياف البناة المؤسسين مثل أبي يوسف المنصور الذي يعتبر   
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ــواب، وللأبــواب جماليـــة خاصــة في ذاك ــ          ــاط، وهـــو الــذي أقــام الأســـوار والأب ــاني الأساســي للرب رة المغـــرب الب
المعمارية، وما زلت أذكر متعتي بلوحات فنية خلدت فيها الأبواب المغربية الفنانة التشكيلية لطيفة التيجاني،     
التـي تفــردت بهــذا اللـون الفنــي الــذي يحفــظ ذاكـرة لا تــزال حيــة في معمــار الأنـدلس والمغــرب العربــي، وهــي        

  .عميقة التواصل مع ذاكرة الشام
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  ب النساء؟هل حقاً يكره العر
  

كتبته امرأة عربية مثقفة تبحـث عـن   ) ما هي أسباب كراهية العرب للمرأة؟(أثارني مقال يحمل عنوان  
أسـباب هــذه الكراهيـة التــي تراهــا ظـاهرة سياســية واجتماعيــة، تتمثـل في جــرائم الــشرف التـي يتواطــأ فيهــا         

العربيـة التـي تـرفض مـشاركة المـرأة      القضاء ضد المرأة لصالح الرجل كما تقول، وفي موقف بعـض البرلمانـات     
في الانتخابات، وفي كون المرأة هدفاً لبعض الحركات المتطرفة السادية، وفي جعل الطلاق أمـراً صـعباً كمـا في     
محاكم مصر، وفي منع المرأة من حق العيش وحيدة بعيداً عن الـسلطة الزوجيـة أو الأبويـة، ومـا إلـى ذلـك مـن          

  .واً تاريخياً للمرأةإشارات لتأكيد كون العربي عد
والعجيب أن الكاتبة المحترمة تحاول أن تنبش أصول هذه الكراهية من المصادر الدينية، وهي تبدأ من 

حواّء التي خلقت من (فهم خاطىء لقصة حواء التي أغوت الرجل وأغرته حتى أخرجته من الجنة، فهي تقول 
الشرير إلا أن تغررّ بـه وتتـسبب في طـرده مـن الجنـّة      أجل آدم لتؤنسه في وحدته الفردوسية أبى عليها طبعها  

وهكذا تبقى المرأة في المخيال العربي مصدرا لكل الشرور والمصائب، مسؤولة عن جـرم  ! التي كان خالدا فيها  
  ).لم ترتكبه ومطالبة بتسديد ثمن جريمتها الشنعاء

لفتـى الجميـل يوسـف وقامـت     زوجـة العزيـز التـي عـشقت ا    ) الخائنـة (ثم تشير الكاتبة إلى قصة زليخـة    
تعبيـرا عميقـا عـن مكنـون اللاشـعور الجمعـي للـشعوب        (بفعـل الإغـواء لـه، فـصارت قـصتها كمـا تقـول الكاتبـة         

ليجعـل اللاوعـي الجمعـي    » كيـدهنّ العظـيم  «العربية فقد وقع إقصاء الخلفية الرمزيـة للقـصة والوقـوف عنـد       
  .من الكيد صفة ملازمة للمرأة من حيث هي أنثى

حتـى إنهـا   ) ص(ير إلى هند بنت عتبة التي لعبـت دوراً مركزيـاً في المعارضـة المكيـة ضـد الرسـول       ثم تش 
لقد شكلّ سـلوك هنـد في المخيـال الجمعـي صـورة الأنثـى كرمـز لغريـزة         (أكلت كبد عمه حمزة، وتقول الكاتبة     

  )!!الموت وكاندفاع نحو الفناء

مــل وتخلــط الحابــل بالنابــل في تفــسير الــدين   وأخيــراً تــشير إلــى مــا تــسميه عقــدة عائــشة وموقعــة الج   
والتاريخ لتؤكد أن العرب يكرهـون النـساء وأنهـم متـأثرون بهـذه المثيولوجيـا الدينيـة والأسـطورية التـي كرسـت            

  .الكراهية في الوجدان العربي

 ولا أدري كيـف يغيـب عـن الـسيدة الكاتبـة أن وجـداننا العربـي والإسـلامي يـصل في تكـريم المـرأة أحيانـاً            
إلى حد التقديس، فنحن عرباً ومسلمين نعتقـد أن الجنـة تحـت أقـدام الأمهـات، وأن الـرحم الأنثـوي موصـول          

لانــرث مــن آدم ولا مــن حــواء ذنبــاً    (بعــرش الــرحمن، ونــرى النــساء شــقائق الرجــال، والخطيئــة عنــدنا فرديــة      
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عتقـد أن مـا يحـدث مـن قهـر      ويقيننـا أن كـل نفـس بمـا كـسبت رهينـة، ولاتـزر وازرة وزر أخـرى، ون         ) فنكفر عنـه  
للنساء العربيات هو بسبب بعد اتمع العربي عن قيمـه الأصـيلة، وبـسبب تخلفـه الفكـري، فجـرائم الـشرف         
ليــست تنفيــذاً لأوامــر الإســلام الــذي وضــع حــدوداً للعقــاب علــى الزنــا لاتفــرق بــين رجــل وامــرأة، وقــد قيــد            

ه، بحيـث يبـدو الحـد عقابـاً علـى الإشـهار واــاهرة،       الـشهادة حـول الزنـا بأربعـة شـهود يـرون الفعـل بتفاصــيل       
وأما رفض بعض البرلمانات العربية مشاركة النساء في الانتخابات فهو نتاج تخلف راهن لا علاقة له بالتـاريخ      
أو الموروث الثقافي الذي يجد في زنوبيا وبلقـيس وخولـة وأسـماء ونـسيبة وشـجرة الـدر وسـواهن ممـن يـصعب           

عملن في السياسة والحكم والفقه مصدر فخر واعتزاز بمكانـة المـرأة العربيـة حـين كـان      حصر أسمائهن ممن     
كثير من شعوب الأرض يعاملها معاملة مهينة، ولم تمنع الثقافـة العربيـة قبـل الإسـلام أو بعـده مـشاركة المـرأة         

هي التي تقضي جل في شؤون الحكم، لكن حجم هذه المشاركة محدود بقدرة المرأة على التفرغ للشأن العام و    
شـبابها في الحمـل والـولادة والإرضـاع ورعايـة المنـزل وتربيــة الأطفـال وهـذا الحجـم المحـدود لـيس حكـراً علــى             
ــع تطــور الخـــدمات                  ــزداد ويكبــر م ــدأ هــذا الحجــم ي العــرب وإنمــا هــو شــأن إنــساني لــدى كــل الأمــم، وقــد ب

  .الاجتماعية التي تتيح تفرغاً للنساء العاملات
مناقشة تفاصيل ما فاض به مقال السيدة الكاتبـة مـن فهـم ضـيق لموقـف العـرب مـن        ولست في معرض   

المـرأة تاريخيـاً، ولكننـي أعجـب كيـف تتـوهم كاتبـة مثقفـة بـأن العـرب يكرهـون النـساء حقـاً، وهـي التـي تعـصر                 
ليخـة،  ذاكرتها وذاكرة التاريخ، وتلوي عنق الحقائق فـلا تجـد غيـر قـصة الغوايـة عنـد حـواء أو الخيانـة عنـد ز             

بهـاتين القـصتين اللـتين وردتـا في الكتـب الـسماوية، وقـد يتـأثر بهمـا مـن           ) بخاصـة (دون إيـضاح علاقـة العـرب    
  .الشعوب من يعتقدون بوراثة الخطيئة، ولكن المسلمين بخاصة لا يعتقدون بذلك

ثولوجيـا،  إن التفسير الحديث الذي يعتمد على المي(ويبدو تفسيرالكاتبة لموقف حواء عجيباً حين تقول  
ة الـضائعة، حـنينَ الفـرد       ز الأبعاد الرمزية للقصة، ويرى في حنين البشرية إلى الجنّ أي تشريح الأساطير، يميّ
إلى المرحلة الجنينية عندما كان الطفل في رحم الأم أي امتدادا بيولوجيا لجسد الأم وقطعة منها يأتيه رزقه 

وليتهـا فهمـت القـصة فهمـاً فلـسفياً علـى نحـو        ) عـن الأم صـدمة الانفـصال   (أما الطرد مـن الجنـّة فهـو     . رغدا
مع احترامـي العميـق لرؤيـة المفـسرين     (كما في أسطورة برومثيوس لكان أكثر عقلانية  ) سؤال المعرفة (تفسير  
حادثـة الإغـواء يمكـن اعتبارهـا تعبيـرا عـن       (ثم يأتي التفسير الأكثر إدهاشاً لموقف زليخة حين تقول   ) الدينية

فهي ارتداد ونكوص إلى مراحل مبكرة للتطور الإنساني وهي كذلك تعبير عن . ام وليست حقيقةرغبة وعن هو
رغبات مكبوتة لا واعية متعلقة بنكاح المحارم والفضول الجنسي والخوف من الخـصاء، وقـد شـكل المـرور مـن        

بيـد أن  . الممنوعـات الطبيعة إلى الثقافة مرورا من مجال الغريزة إلى مجال القانون أي مجموعة المحرمـات و     
الطبيعة الحاضرة دائما في الرغبة المحرمة اللاواعية ستطبع الثقافـة الـسائدة وسـتنعكس وجوبـا في إشـارات          

  ).اجتماعية يخضع ترميزها وفك رموزها لنفس القواعد السائدة بالنسبة لإنتاجات اللاوعي
ول علاقـة القـصة القرآنيـة بمـا     أعترف للسيدة الكاتبة أنني لم أفهم هذا الشرح فهـو يحتـاج لـشرح، ح ـ     

ســمته الرغبــة بــالهوام والخــوف مــن الإخــصاء، ولمــاذا كــل هــذا اللــف والــدوران لتجنــب فهــم البعــد الأخلاقــي        
المحض في موقف النبي يوسـف عليـه الـسلام، وعبـارة كيـدهن عظـيم التـي قالهـا العزيـز في نهايـة التحقيـق لا              

قيدة بخـصوصية القـصة، والعجـب أن تختـار الكاتبـة قـصة       تحمل أي دليل على كراهية مطلقة للنساء فهي م  
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امرأة شغفها فتاها حباً وتتجاهل قصة مريم التي فضلها االله سبحانه وتعالى على نـساء العـالمين وجعلهـا آيـة      
الطهر الإنساني، وعلام ترى أن المخيال العربي محقون بكراهية للنساء بسبب زليخـة ولا تـراه مفعمـاً بالحـب      

  راء مثلاً؟؟من أجل العذ
وقـد زجـت الكاتبــة بهنـد بنـت عتبــة دون رابـط بـين المقــدمات والنتـائج، وهنـد تكــاد تنفـرد بموقفهـا بــين            
ــدين               ــداعيات لل ــه الــصلاة والــسلام وكــن مــن أوائــل ال ــايعن الرســول علي ــواتي ب جملــة ضــخمة مــن النــساء الل

محاولتها أكل كبده افتراء عليهـا  الجديد، ولم يكن ما فعلته هند من تحريض على قتل حمزة رضي االله عنه و 
فالحادثة مـشهورة في أحـد، ولا أدري كيـف تكـون قـصة هنـد دلـيلاً علـى كراهيـة العـرب للمـرأة، مـع أن بوسـع               

  !!متفيقه دعي أن يجعل منها دليلاً على كراهية المرأة للرجل إلى حد أكل كبده
ناقشة الأفكار فقط، والأهم عندي ألا لقد توقفت عند هذا المقال دون ذكر اسم الكاتبة لأن المهم هو م    

  .تصدق فتياتنا الشابات أن قومهن العرب يكرهون النساء
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  امرأة من هذا العصر
 

لست مطمئناً إلى تقسيم الأدب حسب الجنس إلى أدب رجال وأدب نسوان، لكنني لا أنكـر علـى النقـاد        
ها أدب الرجال، فثمة مساحة عميقة في أن يقسموه بدافع درسي أو لتحديد خصوصية في أدب المرأة لا يملك 

نفـس المــرأة لا تعرفهـا إلا المــرأة، وحتـى الكاتبــات مــن النـساء المحافظــات لا يجـرؤن علــى اقتحامهــا في الأدب،        
وحــين تجــرأ نــزار قبــاني علــى الــدخول إلــى منــاطق الحــساسية في علاقــة المــرأة بالرجــل أنكــر عليــه النقــاد            

ه إحسان عبد القدوس نقداً قاسياً لجرأته الروائية في تصوير أحاسيس المحافظون هذه الجرأة، وكذلك واج  
النساء، وقد قبلوا أن تكون رواياته سيناريوهات للسينما ولكنهم لم يصنفوها مع الأدب الراقي، ولكن الرجلين 

أما الكاتبات وسواهما ممن غسلوا أدبهم بماء الأنوثة كانوا ذكوراً يتفاعلون مع قضايا المرأة من موقع الرجل، ف
اللواتي يقتحمن اليوم مساحة الممنوع أو المحظور أو المسكوت عنه فهن يخرجن على أدبنا العربي بقـضايا لـم    
يسبق أن اقتحمها أحد، ويطرحن قيماً إشكالية يصعب الحـسم في رفـضها أو قبولهـا، ولكنهـا هـي التـي تؤكـد            

دب الرجال إلا نادراً، ومن ذلك روايات الكاتبـة  وجود أدب نسوي له من الخصوصية السردية ما لا نجده في أ  
، فوجدت فيها من البوح »امرأة مطلقة«السورية الطبيبة هيفاء بيطار التي قرأت لها قبل بضع سنين روايتها     

بتفاصيل المعاناة ما لا تجيد التعبير عنه إلا امرأة عرفت هذه المعاناة العميقة الشفافة عن قرب، وحين قرأت 
أدهشتني جرأة العنوان، لكنني أدركت مدى الأسى الـذي تعيـشه المـرأة حـين يغفـل      » رأة من طابقينام«روايتها  

مت لــي            الرجـال عــن التفاعـل مــع عقلهـا وفكرهــا وثقافتهـا ولا يــرون منهــا إلا مـا يثيــر الغريـزة، وقبــل شـهر قــدّ
ذلك، فرحـت أتـصفح الروايـة    ، وبـدا العنـوان مثيـراً ك ـ   )امرأة من هذا العصر(الدكتورة هيفاء روايتها الجديدة   

فإذا هي تطرق موضوعاً مأساوياً هو من مآسي عصرنا حقاً، فهي تتحدث عن مريم التي واجهها الطبيب بأن 
السرطان يتفشى في ثـديها وعليهـا أن تـستأصل الثـدي، وأحـسب أن هـذه هـي المـرة الأولـى التـي يحـضر فيهـا               

  .ثدي بطلاً تراجيدياًالثدي بطل رواية في أدبنا، وأول مرة يكون فيها ال
ولا أنكر أنني وكثير مثلي عرفنا من خلال البيئة المعاشة نساء يعانين من مرض سرطان الثـدي، ولكننـا    
لم نعرف عمق الألم الذي تعانيه المرأة حين يواجهها الطبيب بقرار استئـصال ثـديها، وأنـا منـدهش مـن جـرأة           

ق ذاكـرة النهـد المـستأصل لتحكـي سـيرة حيـاة امـرأة مـن         الكاتبة على هذا البوح الذي أطلقته مـريم وهـي تطل ـ    
  .هذا العصر الذي تداعت فيه القيم الأخلاقية

ولعل المفارقة أن صدق مريم البطلة هو الأمر المريب في الوقائع، لكن المضمون قريـب مـن الواقـع، وهـو      
إلى إدانة قـيم هـذا العـصر إن    ما لا أنكره على الكاتبة في التعبير عن بوح امرأة من هذا العصر، لكنني أميل     

  .كانت تبيح هذا النحو انون اللاهث خلف الرغبة دون رادع أخلاقي أو إطار أسري
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أعلم أنه ليس من حقي أن أعترض على صدقية الرواية في سرد الأحداث، وليس من حقي أن أفـرض    
يـة المـوت والحيـاة، الرجولـة     قيماً أخلاقية على بطلـة الروايـة مـريم، ولكننـي وسـط أحـداث تـسيطر عليهـا ثنائ            

والأنوثة، أتساءل عن صدقية الدخول إلى عالم امرأة تواجه الموت وتغيب عنهـا أسـئلة المواجهـة الكبـرى، وقـد       
يكون غياب مثل هذا السؤال الفلسفي هو بعض خصوصيات أدب النساء اللواتي لم يقتحمن بقـوة إلـى اليـوم     

  .في أعمالهن الأدبية عالم الفلسفة
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  ىوــه
  

وتظـن للوهلـة الأولـى أنـك سـتقرأ نوعـاً مـن الغوايـة التـي يقـود           ) هوى(يثيرك عنوان رواية هيفاء بيطار  
إليهــا الهــوى، فلابــد أن الروايــة ســتحكي قــصة حــب يغيــب فيهــا صــوت الحكمــة والعقــل وتــشتعل فيهــا نيــران      

) هــوى(يتهـا الجديــدة  الهـوى، هكــذا ظننـت حــين قـدمت لــي الكاتبـة الــصديقة الـدكتورة هيفــاء نـسخة مــن روا        
وكانـت هـي الروايــة الثانيـة التــي تقـدمها لــي هيفـاء قبــل أن أصـعد إلــى الطـائرة، فأقرؤهــا في الفـضاء، كانــت           

قــدمتها لــي ونحــن في طريقنـا إلــى القــاهرة ضــمن وفــد أدبــي ســوري لنقــدم     ) امــرأة مــن هــذا العــصر (الأولـى  
لي وأنـا عائـد بالطـائرة مـن اللاذقيـة إلـى دمـشق،        قدمتها ) هوى(التعزية بوفاة نجيب محفوظ، وكانت الثانية   

وكنت أحسب أني سأكتفي من الرواية بالصفحات التي يتيح لي زمن الرحلة القصيرة أن أقرأها، ولم يخطـر      
. وسـأقتنص الوقـت لمتابعــة قـراءة الروايــة التـي جـذبتني مــن سـطورها الأولــى       ) هــوى(لـي أنـي ســأقع في هـوى    

مون الرواية وقوة السرد فيها، فقد بدا لي أن هيفاء بيطار كتبت رواية كثفت فأما المفاجأة فقد كانت في مض 
فيها عمراً من معاناتها وتجربتها الخاصة مع التفجع الداخلي أمـام وطـن تـراه يـسرق ولا تملـك أن تـصرخ في         
وجــه مــن يــسرقونه، ســوى أن تحــول الــصراخ المــدوي في الوجــدان إلــى روايــة تكــشف أن الهــوى الــذي يــستبد      

. الكاتبـة هـو هـوى الحقيقـة التــي يـصير الحـديث عنهـا بـصدق وجــرأة مغـامرة تـشبه مغـامرات الهـوى المتقــد             ب
فأمـا بطلــة الروايـة فهــي تأســر القـارئ وتكــاد تدفعــه إلـى غفــران خطاياهــا الكبـرى بقــوة مــا تملـك مــن ذرائــع          

لـصغير الـذي يـشكل الهـوى     ومبررات، فهي لا تحلم بأكثر من منزل متواضع تطمئن إلى الحياة فيه مع ابنهـا ا     
الحقيقي في حياتها، وهي موظفة بسيطة براتب لا يسد رمقاً، تعمـل ممرضـة في مـشفى حكـومي، يـصطادها          
قاسم سمسار الفساد، ويحرضها على سرقة أدوات جراحية من المـشفى لـصالح مـشاف خاصـة مقابـل مبـالغ        

ين مبادئهــا وقيمهــا، وبــين الإغــراء   بــسيطة تــسد بهــا إيمــان أقــساط الجمعيــة، وهــي تعــيش صــراعاً ضــخماً ب ــ    
والإغواء والحلم بعـيش آمـن مطمـئن، فأمـا روحهـا فقـد باتـت خاويـة لا رعـشة حـب فيهـا ولا بريـق فـرح، حتـى                   
باتت تضيق بوالديها العجوزين اللذين تفوح منهما رائحة الشيخوخة التي تحاصر الـصبية المـشتاقة للحيويـة     

اد واعتادت عليـه، واصـطنعت مبـادئ وقيمـاً تبـرر فيهـا لنفـسها مـا         لكن إيمان تمرغت في وحل الفس    . والشباب
تفعـل، فـاتمع هـو الظـالم، والحكومـة التــي لا تقـدم مـن الأجـور إلا فتاتـاً هــي المـسؤولة، بـل إنهـا تجـد مبــرر               
اختلاسها متعة عابرة للجسد، وتحاكم أولئك الذين يحاصرون رغباتها، ولقد تمكنت أخيراً من أن تـوفر ثمـن       

نزل البسيط عبر سرقاتها الصغيرة، لكنها سرعان مـا واجهـت الـسجن الـذي تمكـن أن يفـر منـه الفاسـدون             الم
الكبار، وجاءها الفرج حين عرض عليها محاميها بأن يحـصل لهـا علـى البـراءة مقابـل المنـزل، فكانـت المفارقـة             

ا مـصادفة أحـدثت في حياتهـا    المرة أنها فقدت كل ما تملك وعـادت عبئـاً علـى والـديها العجـوزين، حتـى جاءته ـ       
تحولاً ضخماً حين تعرفت إلى مفكر عجوز ثري مشهور يعيش في الولايات المتحدة، وقد عرض عليها الـزواج   

١٤ م -بين السياسة والفنون   
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والعيش في بيروت، وهناك عاشت إيمان تجربة جديدة مـع الحيـاة المترفـة في الوسـائل والأدوات، ولكنهـا حيـاة         
لروايـة تحـاكم هيفـاء بيطـار اتمـع والدولـة، مـن خـلال امـرأة          عبـر ا . فقيرة في إشباع رغبات الروح والجـسد   

تسير نحو الهاوية وتبدو ضحية مجتمع الذكورة والرجال، وفي كل روايات هيفاء نجد هـذه المـرأة التـي تحـاول       
ــــي       ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــصارمة، وهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع وأحكام ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد اتمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن عق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرر مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   أن تتحـ

ية، وقـد حرصـت الكاتبـة أن تـضيف إلـى      لا تنكر أن الرجال محكومـون كـذلك بهـذه الأحكـام والظـروف القاس ـ      
شخوص الرواية ذاك الطبيب الشاب الذي جاء من اللاذقية إلى بيروت باحثـاً عـن مـستقبل يطمـئن إليـه فلـم         
يجد غير نوع مماثل من المعاناة والاستلاب، وقـد وجـدت إيمـان فيـه معـادلاً لمأسـاتها، لكـن الـصنف الآخـر مـن             

 عــادت إيمـان إلــى اللاذقيــة بعـد تجربــة الخـواء في بيــروت، وجــدت      الرجـال يــتمكن مـن أن يمــر بــسلام، فحـين    
. قاسم وقد بات وزيراً، فلم تملك سوى أن تتعلق بزهرة من غصن شجرة كي تتمكن مـن الاسـتمرار في الحيـاة    

وتبدو لي تجربة هيفاء بيطار الروائية قد بلغت من النضج ما يؤهلها لأن تمسك بالقارئ وتقوده إلى الموافقة     
كل أفكارها، وهي أفكار ما تزال موضع حوار اجتماعي صاخب، لكن قوة الـسرد، واتـساع مخيلـة الكاتبـة     على  

وقـدرتها علــى مــلء الروايــة بالتفاصــيل المثيــرة، وهــي تكتــب روايتهــا بقلــم البطلــة وتــرى العــالم بعينيهــا، تجعــل      
 المفكـر العجـوز الـذي لـم     المتلقي يتصالح مع شخصية إيمان ويـشفق عليهـا كمـا كانـت هـي تـشفق علـى الـشيخ            

تقدم لنا الكاتبة رؤيته لورطته في الزواج من صبية في عمر أحفاده، ربما كان حـسبها إدانـة لـه أن ترينـا نوعـاً       
أنــه أمــام تقريــر سياســي   ) هــوى(أحــسب أن القــارئ سيــشعر بعــد أن ينتهــي مــن قــراءة     . مــن فظاعــة أنانيتــه 

منـه اتمعـات والحكومـات العربيـة مـن مـشكلات لابـد        واقتصادي وإنساني صادق ودقيق، يوصـف مـا تعـاني        
أهنـئ الـصديقة الكاتبـة هيفـاء بيطـار بهـذا       . من أن نجد لها حلولاً عادلة قبل أن تسقط آخـر منظومـة للقـيم     

النــضج الفنــي الــذي ارتقــت إليــه روايتهــا، فهــي تــسهم عبــر الإبــداع الأدبــي بتقــديم قــضايا المــرأة العربيــة في         
  .شفافية نادرة
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  ضد الاغتراب
  

أوراق مـن ذاكـرة   (لم يفاجئني المستوى الرفيع الذي حققه صديقي الدكتور محمد فـاتح زغـل في كتابـه        
وقد سماها في مقدمته أوراقاً ضد الاغتراب، فقد عرفت محمد فاتح قبل أكثر من أربعـين عامـاً،       ) الاغتراب

رن الماضـي، وكانـت مواهـب فـاتح تتفـتح وتزهـر،       وكنا التقينا في دار المعلمين في حلب أوائل الـستينيات مـن الق ـ   
وكـان يــتلمس مــساراتها فيطلقهــا في الموســيقا التــي درســها وبـرع فيهــا، حتــى بــات نجــم ســهراتنا حــين يــصدح       
الكمـان المـسترخي علــى كتفـه تداعبـه بقــوس لـين رقيــق أنامـل بارعـة ينــساب منهـا نبـع إحــساس مرهـف، لكــن             

 الــشعر إلــى الأدب كلــه، فبــات يكتــب القــصة القــصيرة، ثم يهــتم    الموســيقا قربــت صــاحبي إلــى الــشعر فــساقه  
بالدراسات الأدبيـة والنقديـة، حتـى اختـارت موهبتـه أن يكـون كاتبـاً وباحثـاً وأديبـاً، وقـد تفـرغ للبحـث منـذ أن               
مضى إلى دولة الإمارات العربية فعمل في مركز جمعة الماجد للتراث، ولكن نشاطه كبر واشتد حين عمـل في      

لتـراث في العـين، وأصـدر العديـد مـن الدراسـات والكتـب التـي تعنـى بتراثنـا العربـي الإسـلامي، وبتـراث              نادي ا 
  .الإمارات الأدبي والشعبي

مجموعـة مـن المقـالات والدراسـات الأدبيـة التـي تـشف عـن القـاص          ) أوراق مـن ذاكـرة الاغتـراب   (وكتابـه  
إلـى موضـوعات تتـسق مـع مـضامينها، فثمـة       الذي خبأه محمد فـاتح بـين سـطور دراسـاته، وقـد قـسم الكتـاب          

  .فصل للتراثيات، وآخر للدوريات، وثالث للدراسات النقدية والأدبية
وقــد شــاقني بحثــه في التراثيــات، ووجــدت فيــه مــادة غنيــة أغفلهــا كثيــر مــن البــاحثين، وهــو لا يكتفــي         

ة والطرافــة والــسخرية  بتقــديم المعلومــة جافــة مجــردة، وإنمــا يطلــق موهبــة القــص عنــده، ويكــسوها بالدعاب ــ     
  .اللطيفة، كي يقرب القراءة عن التراث إلى عامة الناس فلا يكون بحثاً يهتم به المتخصصون وحدهم

ــاً لحظـــة              ــة، مقارن ــة وشــاعرية مرهفــة وبــسخرية عــصرية عــن القهــوة العربي كتــب محمــد فــاتح بعذوب
 تلـك المقارنـة لـولا أنـه يريـد أن      ارتشافها بارتشاف الأميركان كوفي، ولـم يكـن هدفـه علـى مـا أحـسب أن يعقـد        

يمنح موضوعه تشويقاً، ويجعل بحثه معاشـاً، فأمـا الهـدف الـذي وصـل إليـه فهـو تقـديم جملـة مـن المعلومـات              
الهامة عن القهوة لغة واشتقاقاً وزراعة وأصنافاً وطقوساً، وارتباطهـا بالعـادات والتقاليـد الـشعبية، ولـم يـنس           

سـياً، ولاسـيما حـين جعـل مقدمتـه مقطعـاً شـعرياً لـشاعر مـن الإمـارات هـو            توظيف البحث توظيفاً فكرياً سيا    
) ما اعتدنا أن نشرب قهوتنا باردة، فالأوطـان لهـا نـار لا تخبـو أبـداً في الليـل      (إبراهيم محمد يقول في مطلعه     

وأمــا بحــث فــاتح في التنجــيم والتبــصير والأبــراج في الــصحافة واهتمــام النــاس بهــا، وحديثــه القصــصي عــن        
احبه الذي يهتم بقراءة الأبراج في الصحف وهو العارف في المهنة كيف تكتب، فقد جعله مادة طريـة عذبـة       ص

تشد القارئ إلى فخ لطيف هو التعرف إلى عظمة دور العلماء العرب والمـسلمين في علـوم الفلـك، ولـئن ابتعـد        
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ية وتاريخ المكتبـات، وفي حديثـه   عن فن القص في دراسته لفن الخط العربي وفي بحثه عن خزائن الكتب العرب 
عن المدونات وعن الزجاجيات والزخارف فإن لغة القص السهلة الرشيقة بقيت تشد القارئ إلى المتابعة وهـو    

  .يأخذ المعلومة بيسر ولطف
وفي القسم الثاني من الكتاب يتحـدث الـدكتور محمـد فـاتح عـن الـدوريات الـصحفية الرائـدة مـستفيداً           

 قـرب حــين عمـل في خــزائن التـراث، وهــو يـستطلع المــادة المعلوماتيـة عبــر اختيـار مــشوق         مـن تعرفــه إليهـا عــن  
للمعلومة، فهو يتحدث عن فن الإعـلان الـصحفي كيـف كـان في مجلـة الزهـرة أواخـر القـرن التاسـع عـشر، ثم            
يعرفنــا إلــى مؤســسي الأهــرام المــصرية، والنفــائس العــصرية، وصــحيفة حمــص، والــشفاء والحقــوق والأســتاذ     
وطــرابلس الغــرب وســوى ذلــك ممــا أوشــك تــاريخ الــصحافة أن ينــساه، ثم يخــتم كتابــه بــدرة أبحاثــه الأدبيــة          

ثم ) عائــد إلــى حيفــا (فيتوقــف عنــد غــسان كنفــاني وقفــة نقديــة مطولــة يــستعرض فيهــا أبــرز أعمــال غــسان     
ــام وانهيــار آل مــستجاب  (يبحــث في  ــوع في موضــوعاته قبــل أن ي     ) قي ــا تــامر، وين ــداء  وفي ضــحك زكري خــتم بن

  .الخليج للشاعر سالم بن علي العويس
ولقد قرأت الكتـاب بمتعـة مـا أقـرأ مـن فـن القـص، متـأملاً براعـة صـديقي فـاتح في جـذب القـارئ إلـى                
المعلومة الجامدة، عبـر مـا يـضخ فيهـا مـن لطـف البيـان، وعذوبـة اللغـة الرشـيقة، والـشاعرية التـي تـشف عـن                

  .حس أدبي مرهف وثقافة عالية رفيعة
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  من مفكرة طبيب
  

ثمـة صــلة خفيــة بـين الطــب والأدب، وقــد بــدأت تأمـل هــذه الــصلة منــذ أن بـدأت قــراءة تراثنــا العربــي        
فعرفت أن الشيخ الرئيس ابن سينا طبيب وأديب، وأن ابن النفيس الدمـشقي طبيـب وأديـب، وقائمـة الأطبـاء        

ــة بــين الطــب      الأدبــاء طويلــة جــداً في تراثنــا الأدبــي والعلمــي، ولعــل الأحفــاد        قــد ورثــوا هــذه الــصلة الإبداعي
والأدب، وقـد عرفنــا في القــرن العـشرين أطبــاء بــاتوا مـن أكبــر الــشعراء أو القـصاصين أو الــروائيين في أدبنــا       
المعاصــر، حــسبنا أن نــذكر مــنهم يوســف إدريــس وعبــد الــسلام العجيلــي، وإبــراهيم نــاجي ووجيــه البــارودي،         

ننــي في موضــع تأمــل الــصلة العريقــة بــين الطــب والأدب، حيــث أجــد     ولــست في معــرض الإحــصاء بــالطبع، لك 
حـين كـشف   ) الـدكتور محمـد العاسـمي   (بعض السر فيما فاجأنا به صديقنا طبيب القلب المعروف في دمـشق   

عن موهبة قصصية تنهل من نبوغ الطبيـب واجتهـاده أولاً، ثم مـن خـصوصية التجربـة الإنـسانية التـي تمنحـه          
 والتفكر، ومن قدرته على التقاط المفارقة في سلوك الناس وفي طرائق تفكيرهم القدرة على التأمل 

يروي لنا العاسمي كيف صار طبيباً، ويعتـرف بـأن ضـيقه بطبيـب لـم يحـسن عـلاج والدتـه التـي توفيـت            
وربما كان بالوسع إنقاذها طبياً، لم يدفعه إلى كراهية الطب والأطباء، بل حـول مـشاعر الـضيق والنقمـة إلـى          
حالــة إيجابيــة دفعتــه إلــى أن يكــون طبيبــاً عــساه أن ينقــذ مــا بوســعه أن ينقــذ مــن إهمــال بعــض الأطبــاء أو           
أخطائهم، وبوسعنا أن نقدر ونحن نقرأ حكاياته كيف تجلت لديه موهبة الأدب، فتلـك المـشاعر التـي تمـور في       

يـر هـو القـص والحكايـة، ولعلـي      الدواخل لابد لها من أن تجد وسيلة للتعبيـر عـن نفـسها، وأجمـل وسـائل التعب      
أكرر تعبير الحكاية لأنني أجد فيما كتب صديقي العاسمي فن الحكاية أكثر مما أجد فيه فن القصة الأدبية 
من حيث التكنيك أو خصوصية السرد، فالعاسمي يقص حكاياته على السجية الأدبية الصافية الخالصة دون 

) ولاسـيما البـسطاء مـنهم   (مـن القـص، وهـذا مـا سـيجعل القـراء       أن يرهق نفسه في محاكاة الأسـاليب المعقـدة       
يجدون متعة تأمل هذه الحكايات، فضلاً عـن عمـق مـا فيهـا مـن التقـاط ذكـي للموقـف الجـدير بـالقص، ومـن                
تأمل لأعماق الحـدث، ومـن عذوبـة ولطـف في التعبيـر، وسـر العذوبـة في حكاياتـه أنـه يملؤهـا بمـشاعر المحبـة               

لسلبيين من أمثال العـشاب الـذي حـارب الطـب بـشعوذاته حتـى اضـطر أن يلجـأ إلـى          لشخوصه، حتى أولئك ا 
الطبيب، والعاسمي يتأمل في الحكاية أسرار الحياة الخفية، ففي حكايته عن الطبيب الذي توفي قبل أن يموت 

رؤيـة  مريضه المحتضر تهكم مرير من سخرية المفارقات، ولا أريد أن أكشف سر الحكايات ولكنني أشير إلـى      
  .الكاتب وما تختزنه من تهكم يخفي السخرية التي يوحي بها التأمل

وفي أسلوب الحكاية عند العاسمي التقاط للغة الشعب دون أي بحث عن لغة أدبية منمقـة، فهـو يقـص      
سجية أبطاله، وقد تقوده هذه السجية إلى التداعيات بما قد يظنه القارئ ابتعاداً عن جوهر الحكاية، ولكنه     
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لبث أن يدرك حاجة الحكاية إلى التفاصيل التي تعمـق الفكـرة وتلـم بالبيئـة القصـصية، وبمـا يكـشف عـن          ما ي 
  .بعد روائي قد يكتشفه العاسمي إذا حاول كتابة الرواية الشعبية

وليس سراً أن العاسمي لا يقدم حكاياته على أنها قصص قصيرة، فهو يدرك أن لفن القصة القصيرة   
رد، ولها قوانين استخلصها النقد الأدبـي فجعلهـا شـبه نـواظم لبنيـة الحـدث والـشخوص        تاريخاً مع فنون الس    

مـن مفكـرة   (والحوار واللغة، ولعل تخوفه من الخروج عن نواظم فن القـص جعلـه يـضع حكاياتـه تحـت عنـوان           
وكان بوسع العاسمي أن يـسميها قصـصاً قـصيرة ففـي الفـن سـعة لكـل فنـان وأديـب أن يـضع قوانينـه                ) طبيب

ــة صــادقة، فالــصدق الفنــي أهــم شــروط الفــن، وهــذا مــا يتحقــق بقــوة في             ا لخاصــة، مــادام يغــرف مــن تجرب
حكايـــات العاســـمي، فهـــو يحكـــي مـــا حـــدث دون تـــدخل تخييلـــي، ودون تلاعـــب لفظـــي، ودون إقحـــام للفكـــرة       

ا رأى ومـا  الصافية في افتعال أو تثاقف في غير موضعه، إنه يقدم تجربته الإنسانية الثرية ويحكي ببساطة م  
ــاس وآلامهــم في عيادتــه، ويتأمــل انفعــالاتهم ومــشاعرهم وهــم أمــام              ســمع ومــا أحــس، وهــو يعــيش همــوم الن
ــاء مقاومـــة              ــوء، بعــضهم يحــاول ســتر ضــعفه بكبري ــراً مــن المخب ــه أو مــشفاه يكــشفون كثي الطبيــب وفي عيادت

يـب وإنـسانيته، ولـست أدري    الضعف والانكسار، وهو شعور ما يلبث علـى الغالـب أن يتلاشـى أمـام حنـان الطب         
أمن حسن حظ الطبيب أم من سوء حظه أكثر من سواه من البشر أنه يـرى النـاس في لحظـات الـضعف، وفي       
ساعات الحزن وربما البكاء، ولكنه كثيـراً مـا يـراهم مبـتهجين في لحظـات الـشفاء فينـال مـن البـسمة الرضـية            

  .فقالتي تعود إلى الشفاه جزاء ما عانى مع مرضاه وما أش
وفي حكايات العاسمي تجسيد لتلك اللحظات، وتعبير نبيل عـن أخلاقيـات الطبيـب الإنـساني، ولعـل مـا           
يــسعد القــارئ وهــو يتأمــل هــذه المفكــرة الغنيــة بالأحــداث أنــه ســيمتلئ شــعوراً بالتفــاؤل والرضــا، فالعاســمي       

قـاء الحكايـة للتـدوين في مفكـرة     لايغلق الباب وراء حكايته، بل يتركها مشرعة للتأمل ولاكتشاف الهدف مـن انت  
طبيب قاص يمتلك حساً إنسانياً واسع الطيف، ورؤية فسيحة للحياة، مثلمـا يقـدم عبـر الحكايـات نثـرات مـن           

  .سيرة كفاحه الذاتية، وأحسب أنها جديرة بأن تفرد لها مفكرة روائية أرجو أن أقرأها ذات يوم
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  الثقافة فعل شعبي
  

وقـد أكـدت في كلمتـي في افتتـاح النـدوة      ) اقرأ وارتق(شروع ثقافي عنوانه أسعدني أن ينهض الشباب بم  
كنـوز  (ولم ينغص سعادتي بهذا المشروع الثقافي الخاص الـذي أطلـق عليـه اسـم     ) الثقافة فعل شعبي(على أن  
مــا قـرأت مــن شـكوك أحــدهم بـصدق مــا أعنيـه حــين أكـدت علــى كـون الثقافــة والإبـداع ليــسا عمــلاً           ) سـورية 

كوميــاً، وعلــى أن دور الحكومــة هــو تقــديم الــدعم والمــستلزمات الماديــة لعمليــة الإبــداع، فقــد قــرأت      رســمياً ح
ــوان        ــة بعن ــة في إحــدى نــشرات الانترنــت مقال ــة الكاتـــب    ) الـــوزير والثقافــة وآخــرون  (بعناي وأقتطــف مــن مقال

اهنــة تــرتبط  الخــشية أن تكــون قولــة الــسيد الــوزير عبــارة ظرفيــة ر    (وأحــسب أنــه مــن جيــل الــشباب، قولــه    
ومـا يجعلنـي أشـكك بجديـة هـذا القـول لـيس لمعرفتـي بعجـز وزارة الثقافـة عـن            . بالفعالية التي يتحـدث عنهـا      

تبني إستراتيجية كهذه، هـي أصـلاً مـن مهـام الـسلطة الثقافيـة وليـست الـوزارة، وكـذلك لأن الـوزارة مـا زالـت              
دود سـيطرتها الثقافيــة، بـل يتــأتى هــذا    تمـانع خصخــصة الثقافـة أو وجــود أي نتـاج أو نــشاط ثقــافي خـارج ح ــ    

ة من رعاة ووزير ومركـز ثقـافي ومطبوعـات      رعََ شْ الـخ،  … التشكيك من أن المشروع مستكمل لجميع شروطه المَ
وأكتفـي بهـذا القـدر مـن الاقتبـاس مـن المقالـة، حيــث        ) فهـو مجهـول المنبـت والأصـل    : لكنـه يفتقـد لأهـم عنـصر    

ا عبـر البحـث في الإنترنـت، وقـد توقفـت عنـد هـذا التـشكيك لأسـباب          بوسع من يشاء أن يقرأ كل مـا جـاء فيه ـ   
أولها كوني أهتم كثيراً بكل ما يكتب من نقد لوزارة الثقافـة، حتـى ولـو كـان     ) شرفات(عديدة أصارح بها قراء     

من لغو الكـلام، وتقتـضي مهمتـي أن أسـمع واقـرأ مـا تنتقـد بـه الـوزارة عـسى أن أفيـد منـه، فـإن كـان صـادقاً                    
مع طاقم الوزارة لإصلاح ما ينبغي إصلاحه، وإن كـان لغـواً فـإنني أهملـه، ولا أنكـر أننـي أتـأذى نفـسياَ         سعيت  

من بعض ما يكتـب مـن كـذب وتلفيـق مهمتـه الإثـارة واجتـذاب القـارئ أو مـن بعـض مـا يتجـاوز حـد النقـد إلـى                    
إذا أردت (كانـات، والمثـل يقـول    المس بكرامة العاملين، كذلك لا أنكر أنني أضيق بمن يقفز فوق الحقـائق والإم  

وعلى الرغم من أن حدود الاسـتطاعة واسـعة إلا أن الأحـلام والطموحـات أوسـع      ) أن تطاع فاطلب ما يستطاع 
بكثير، وعلى الرغم كذلك من كوني لا أحب أن أرد على المقالات التي تكتـب بغـزارة ضـد الـوزارة، إلا مـا أجـد        

ليها باحترام، وهذا ما أجده في مقالـة الكاتـب حيـث اشـعر أنـه جـاد       فيه صدق نية واحترام توجه، فهذه أرد ع 
في مناقشته، وهو يعلن شكه في صدق توجه الوزارة في اعتبار الثقافـة فعـلاً شـعبياً، وأنـا أسـتغرب شـكه، فمـا          

 هو ليس اختراعاً من عندي، ولا هو شـعار أتفـرد بإعلانـه،   ) ليس عملاً حكومياً(أعلنته مرات في كون الإبداع     
إنه حقيقة الحياة وطبيعة الأشياء، ولا أذكـر أنـه في عـصر مـن العـصور كـان الإبـداع أو الفعـل الثقـافي رسـمياً               
حكوميـاً، وعلـى صـعيد الثقافـة العربيـة لا نعـرف مرحلـة أبـدعت فيهـا الدولـة، ولكننـا نعـرف جيـداً أن الدولـة               

ا يقــاس بمقــدار عنايتهــا بالثقافــة بحيــث    ترعــى الثقافــة وتعنــى بــالمثقفين، بــل إن تــاريخ ازدهــار الــدول ورقيه ــ    
يزدهر الإنتاج الثقافي حين يلقى المبدعون والمثقفون والمفكرون رعاية رسمية، ونحن حين نذكر مرحلة مـروان      
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بـن الحكــم بوصــفه المؤســس الثــاني لدولـة بنــي أميــة، فإنمــا نــشيد بـدوره في دعــم مــشروع خالــد بــن يزيــد في        
نـذكر العـصر العباسـي فإننـا نجـد ذروتـه في مرحلـة تأسـيس دار الحكمـة،          ترجمة العلوم، وكذلك الحال حـين      

وذروة العصر الأندلسي في تأسيس جامع قرطبة، وذروة دولة الحمدانيين في بلاط سيف الدولـة، وذروة دولـة       
الظاهر بيبرس في بناء المـدارس والمكتبـات، وهـذه مجـرد شـواهد لـو شـئنا إحـصاءها في تاريخنـا لمـا اتـسع لهـا                 

ل، ولا أعرف مرحلة كانت فيها الثقافة عملاً حكومياً محـضاً، لكـن الأمـر الطبيعـي أن تقـوم الحكومـة أو           مجا
لأقل الدولة ببناء المسارح والمكتبات وبتوفير الحياة الكريمة للمفكرين والمبـدعين، ولا أعـرف حقيقـة أبعـاد مـا       

على حد قوله، وأسـتغرب حديثـه   ) زارةالتي تمانعها الو(ذهب إليه الكاتب حين تحدث عن خصخصة الثقافة     
عـن رفـض الــوزارة أي نـشاط ثقـافي يقــع خـارج حـدود ســيطرتها الثقافيـة، وأقـول بــصدق إن كـان الأخ الكاتــب           
يعرف بدقة ما يعنيه من خصخصة الثقافة فإنني أرجو أن يشرحه لـي، فـإن كـان المطلـوب أن يـنهض القطـاع           

مـا نطمـح إليـه، ونحـن نحـث أصـحاب الفعاليـات الاقتـصادية         الخاص بدور ثقـافي فـإن هـذا مـا نـدعو إليـه بـل         
الخاصــة علــى المــساهمة في دعــم المــشاريع الثقافيــة، ونــشجع أولئــك المقتــدرين ماديــاً الــذين يمنحــون الإبــداع      
جــوائز نقبلهــا ونكــرمهم مــن أجلهــا رغــم كــون بعــض هــذه الجــوائز ضــئيلة، ولكننــا نريــد أن يتــشجع أصــحاب        

ة، ونخطط لإنشاء صندوق للتنمية الثقافيـة، ولـسنا نـشترط علـى أحـد مواصـفات       المناشط الخاصة للمساهم  
لقبول مساهمته سوى أن تكون الثقافة التي يدعمها وطنية ملتزمة بقيم اتمع ومبادئه وثوابته، وسـأعترف   

وى أنهـم  للكاتب بأنني مثله لا أعرف شيئاً عن أصحاب المشروع الذي افتتحتـه في المركـز الثقـافي في المـزة، س ـ      
شباب سوريون لـديهم مـشروع ثقـافي طلبـوا منـي رعايتـه وتقـديم فـضاء مكـاني لـه، فرحبـت بهـم وأثنيـت علـى                 
جهدهم، ولابد أن الكاتب يعلم أننا في الوزارة ندعم الكثير من مثل هـذه الأنـشطة الخاصـة، فقـد رعينـا علـى           

طلوب، وكـذلك دعمنـا مـشروع شـبابلك،     سبيل المثال مهرجان الهواة المسرحي وهو خاص، وقدمنا له الدعم الم 
ونقــدم دعمــاً مــستمراً لكــل النــوادي والجمعيــات الخاصــة التــي تقــدم أنــشطة ثقافيــة، ونعتبــر أن مــن أهمهــا        
جمعية العاديات، ولن أسرف في تقديم الشواهد، ولكنني أردت التوضيح عسى أن يـزول الـشك عنـد الكاتـب،         

 مـرة أخـرى علـى كـون الثقافـة فعـلاً شـعبياً ونـشاطاً اجتماعيـاً          ولا أنكر أنني وجدت مقالتـه فرصـة لكـي أؤكـد      
  .مهمة الدولة أن تقدم له الوسائط والمستلزمات، ولكن الثقافة بوصفها إبداعاً تبقى مسؤولية المبدعين

إن بوسع مؤسسة السينما مثلاً أن تقدم الميزانيات والكـاميرات وكـل مـستلزمات الإنتـاج، ولكنهـا ليـست           
 التمثيل والإخراج، كذلك مديرية المـسارح تقـدم الخـشبة ومـستلزمات المـسرحية لكـن مـسؤولية        هي التي تبدع 

نجــاح العــرض تقــع علــى عــاتق المبــدعين ممــثلين ومخــرجين، ونحــن نرحــب بــأي نــشاط ثقــافي يقدمــه القطــاع      
 الـدعم  الخاص أو يبدعه فنانون غير موظفين أو مرتبطين بعمل حكومي، ونعلن اسـتعداد الـوزارة لتقـديم كـل     

الممكن، وليس لنا مطلب السيطرة الثقافية التي توهمها الكاتب، لكن لنا شرط الحفاظ على الأخلاق العامـة،      
وعلى الثوابت الوطنية، وهي لا تتعارض مع حرية التعبير، لأن من يريد التعبير عن مشاعر ضد بلده أو ضـد    

  .ه بمقدار ما يكون نقداً موضوعياً ومحترماًقيمها المعلنة فلن نقبل إبداعه، ولكننا نقبل النقد ونحترم
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  فنوننا الشعبية تراث ثقا  غني
 

مهرجـان الفنـون   ) يوليـو (أسدل الستار على خشبة مسرح إدلب الصيفي وقد شهدت خلال شهر تمـوز      
الحــالي علــى مهرجــان بــصرى    ) أغــسطس (الــشعبية الــسورية الأول، ولكــن الــستارة ســتفتح خــلال شــهر آب       

ون علــى المـسرح الرومــاني الكبيـر، وهــو أكبـر مــسرح تـاريخي مــا يـزال يــشهد مهرجانـات الثقافــة         الـدولي للفن ـ 
والفــن علــى صــعيد دولــي، وأنــا أكتــب عــن هــذا المهرجــان الــذي تقيمــه وزارة الثقافــة في ســورية ســنوياً منــذ           

 بـصرى الواقعـة   عشرين عاماً، لأذكر به القادمين إلى سورية من منطقة الخلـيج العربـي ولأدعـوهم إلـى زيـارة         
في محافظـة درعــا، واثقــاً مــن أنهــم ســيجدون فيــه مــا يـسعدهم مــن رؤيــة للآثــار الفريــدة التــي تحكــي تاريخــاً       
عظيمـاً بـات مباركــاً حـين أسـبغت عليــه زيـارة رسـول االله ورحلاتــه التجاريـة إلـى الــشام وإلـى بـصرى بخاصــة            

ــارة والتأمــل، فأمــا مهرجــان الفنــون          ــه جــديراً بالزي الــذي ســيبدأ علــى مــسرح بــصرى الأثـــري      قدســية تجعل
 فهو مهرجان تشارك فيه عدة دول من العالم، تقدم خـصوصياتها الثقافيـة   ٢٠٠٨/ ٨/ ٢٥التاريخي في تاريخ   

الفنية، حيث تعبر الفنون الشعبية عن إبداع الوجدان الشعبي، وكثير مـن هـذه الفنـون لا تعـرف الـشعوب لهـا           
تهـا بأغانيهـا العذبـة ورقـصاتها الرشـيقة، وأشـعارها الغنائيـة الـشهيرة،         مؤلفين، فقد توارثتهـا الأجيـال، وحفظ    

وفي عالم اليوم الـذي  . فصارت تراثاً تعتز به الأمم، وتسعى للحفاظ عليه، وقد بات جزءاً من هويتها الثقافية  
ر تسعى إلى الـسيطرة عليـه ثقافـة كونيـة واحـدة، تحـاول أن تحـل محـل الثقافـات الوطنيـة للـشعوب، وأن تنـش              

موســيقاها وأغانيهــا ورقــصاتها لتمحــو مــن ذاكــرة الــشعوب خــصوصياتها الوجدانيــة، نجــد مــن الــضروري أن     
تــدافع الثقافــات المحليــة الوطنيــة عنــد كــل شــعب عــن هويتهــا، دون أن يعنــي ذلــك انغلاقــاً أو رفــضاً للتفاعــل       

  .الثقافي مع الثقافات الكونية الكبرى
 ورثها الأجداد من فنون، وأن يجهل الشباب ما لدى أمـتهم مـن   لكن الخطر أن تنسى الأجيال الشابة ما 

غنى حضاري، وكم هو مؤسف أن نجد بعـض الـشباب يعرفـون عـن الثقافـة الفرانكفونيـة أو الأنكلوسكـسونية         
أو الثقافـة الأمريكيـة أكثــر ممـا يعرفــون عـن ثقافــة أوطـانهم، وتـشكل الموســيقا والفنـون الــشعبية بوابـة رحبــة           

ق الثقــافي، فالــشعب الــذي ينــسى فولكلــوره الــوطني يفقــد ذاكرتــه بالتــدرج، ويــصير ســهلاً أن     واســعة للاختــرا
يذوب في ثقافة الآخرين، ورويداً يفقد انتماءه ويجد نفسه في ضـياع ثقـافي، وقـد يقـول دعـاة العولمـة الثقافيـة          

 فالثقافـــة ســـمة  إن الثقافـــة فعـــل إنـــساني لا هويـــة لـــه، وإن الإبـــداع لا وطـــن لـــه، لكـــن هـــذا لـــيس صـــحيحاً،     
وخصوصية، وبوسعنا أن نجد هذه الخصوصية عبر التاريخ الثقافي للإنـسانية، وبوسـع القـارئ أن يعـرف مـن       
أشــعار طــاغور أنــه هنــدي، ومــن روح حكمــة كونفوشــيوس أنــه صــيني، ومــن عنــاوين مــسرحيات شكــسبير أنــه     

ه عربـــي، وهكـــذا نجـــد  بريطـــاني، ومـــن مـــضامين تولـــستوي أنـــه روســـي، ونعـــرف مـــن وهـــج شـــعر المتنبـــي أن ـــ   
الخـصوصية الإبداعيـة سـمة لا يمكـن محوهـا أو تجاهلهـا، فلكــل إبـداع نكهـة ثقافيـة ذات مـذاق خـاص، وســر            

١٥ م -بين السياسة والفنون   
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عالمية كثير من المبدعين المشاهير هي في كونهم محليين، فحين غنى رسول حمزاتوف لداغستان، كان كل من 
تـب المبـدعون الأوائـل أقاصـيص ألـف ليلـة وليلـة        يقرؤه أو يسمعه يتغنى معه بداغستان ويغني لوطنه، وحـين ك  

عــن بغــداد، كانــت الحــضارة الإســلامية حاضــرة في كــل ثنايــا الأقاصــيص، ويــصعب تــصور ألــف وليلــة خــارج          
سياقها الحضاري، وهذا مـا يجعـل الخـصوصية بـل المحليـة بـاب الـدخول إلـى العالميـة، ويخطـئ كثيـراً أولئـك                 

ــة انتهــت، وأن     هنــاك موضــوعات عالميــة حلــت محلهــا وأن الطريــق إلــى العالميــة هــي        الــذين يظنــون أن المحلي
اقتحام موضوعات لا هوية محلية لها، وهذا لا يعني رفضنا للموضوعات الإنـسانية، بـل إننـا نجـد في ثقافتنـا       
العربية نخبة مـن الأعمـال الإبداعيـة ذات الطـابع الإنـساني المحـض، ولكـن النكهـة العربيـة رحيقهـا الإبـداعي،             

لك قصة حي بن يقظان لابن طفيـل، وقـصائد المعـري، ومجنـون جبـران خليـل جبـران، وأشـعار إيليـا أبـي             من ذ 
ماضي وسوى ذلك كثير، وبالعودة إلى حديث مهرجان بصرى الشام، وحرصنا علـى الفنـون الـشعبية المحليـة،       

ت مـن أكثـر مـن    أجـد أن الـرقص والغنـاء الـشعبي عنـصران رئيـسان في تكـوين الوجـدان، ولقـد تلقينـا مراسـلا           
أربعين دولة في العالم تعرض رغبتها في المشاركة في المهرجان، وذلك دليل على حرص العالم كله على عـرض      
خـصوصيته الثقافيـة، ولـيس سـراً أن العولمـة في الأغنيـة قـد أضـرت كثيـراً بموسـيقانا العربيـة، ولاسـيما بعــد             

باطي وزكريــا أحمــد وعبــد الوهــاب وأقــرانهم،    افتقــار العــرب إلــى ملحــنين كبــار مــن طــراز القــصبجي والــسن     
واكتظاظ الساحة الغنائية بملحنين صغار لا يمتلكون موهبة كبيرة ولا ثقافة عميقة، ولهذا تأتي جل ألحـانهم    
كفقاعات الصابون، لا يرسخ منها في الأعماق شـيء، وهـم يـشاكلون الأغنيـة الغربيـة الحديثـة، وقـد زاد الأمـر           

إننـا في مثـل   . كليب الذي بدأ يخل بالآداب العامة ويجعل الإثارة بديلاً عن الفـن العظـيم  سوءاً انتشار الفيديو     
مهرجـان بــصرى الــدولي، نريــد أن تــستعيد فنوننــا الــشعبية العربيــة ألقهــا وحــضورها وتأكيــدها علــى هويتنــا      

  .الثقافية الوطنية والقومية
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  مفارقات درامية
  

 مـسبوق كــان تفــسير نجــاح المسلــسل كونــه يــستعيد القــيم    حـين حقــق مسلــسل بــاب الحــارة نجاحــاً غيــر   
العربية الأصيلة ويذكر الناس بالشهامة والمروءة ومعايير شرف الكلمة والوعد، والحفاظ على الأسرة برعايـة    
الأبوين وهما يجسدان بنيـة اتمـع الأولـى عبـر مـا توارثتـه الأمـة مـن مكـارم الأخـلاق مـن قبـل الإسـلام ومـن                 

 يسألني الصحب أو الزملاء من الصحفيين عـن سـر هـذا النجـاح لا أجـد تفـسيراً غيـر شـوق          بعد، وكنت حين  
الناس لتلك الألفة التي كان يعيـشها آباؤنـا في جـو اجتمـاعي حمـيم، التـي بـدأ اتمـع العربـي يفقـده بعـد أن              

ن في عمـارة  عاش حياة عصرية كان من سلبياتها ما نشهده من تفكك اجتماعي وتغريب وقد بـات أحـدنا يـسك    
مزدحمـة سـنين طويلـة ولكنـه لا يعـرف جيرانـه فيهــا، بـل إن بعـضهم يـشاركونك في المـصعد فـلا يلقـون عليــك             
التحية وإن بادرتهم يردونها بتمتمة باهتة، وكانت مثل هذه الحـالات مـن الغربـة الداخليـة حـديث طرافـة عنـد         

درس الطـب في إحـدى عواصـم أوروبـا، سـأله      أهلنا قديماً، وأذكر في الخمسينيات أن أحـد أبنـاء عمـي وكـان ي ـ      
جدي عن جيرانه وعن رعايتهم لـه بوصـفه غريبـاً، فـضحك ابـن عمـي وقـال نحـن في بلـد لا يعـرف فيهـا أحـد                 
جيرانه، فقال جدي بئس تلك البلد، ولو أن جدي يعيش اليوم لوجد مـا حـدث في مجتمعنـا مـن الغربـة أسـوأ         

 ذكريـات الحـارة هـذا الحـنين إلـى التكـاتف الاجتمـاعي والتعـاطف         مما كان ينكره على الأوروبيين، وقد أعـادت     
والتكافل، لكن المفارقة الدرامية التي أفسدت تفسيرنا لنجـاح بـاب الحـارة وإقبـال النـاس عليـه، مـا نجـده مـن           

التـي تقـدم النمـوذج المعـاكس تمامـاً لقـيم بـاب        ) المدبلجة(نجاح مذهل وإقبال عجيب على المسلسلات التركية  
رة، وقــد راعنـي أن أجــد بناتنــا الـصغيرات تــتعلقن بمتابعـة هــذا المسلــسل الـذي يقــدم أحـداثاً مثيــرة عــن         الحـا 

مجتمع يفترض أنه إسلامي لكن الإسلام منه بريء، مما يدعوني إلى الريبة في الهـدف مـن إنتـاج مسلـسلات         
مي عامـة، وتجعـل قــضايا   مـن هـذا النـوع المثيـر المـشوق لتـرويج قـيم اجتماعيــة جديـدة تختـرق اتمـع الإسـلا           

العلاقات الجنسية في اتمع خارج شرعية الأسـرة أمـراً مباحـاً ومتاحـاً، ذاك أن هـذا الموضـوع يبـدو الـشغل           
الــشاغل للغــرب، فبعــد أن تهــدم مفهــوم الأســرة في أوروبــا وأمريكــا، وبعــد أن حقــق الغــرب انتــصاراً ســاحقاً           

ام مـن البرلمانـات التـي شـرعت قـوانين لحمايـة الـشذوذ،        للشذوذ الجنسي وبات الشاذون موضع تقـدير واحتـر      
وهـو موجـود في كـل اتمعـات الإنـسانية ولكنــه      (بـات بعـض الغـرب يريـد أن يـسوق هـذا الرضـا عــن الـشذوذ         

ويبدو هذا الرفض الأخلاقي مزعجاً للـشاذين، وهـم يـصرون علـى أن يجعلـوا الـشذوذ عـن          ) مرفوض أخلاقياً 
قـات الطبيعيـة اســتثناء، وأن يهـدموا مــا لـدى المـسلمين والمــسيحيين العـرب مــن        القـيم قاعـدة وأن تــصير العلا  

تمسك بالقيم التي حرصوا عليها قروناً، ولهذا نجد دعوات حتى من هيئة الأمم تضغط علـى الـدول العربيـة        
من أجل التوقيع علـى اتفاقيـات تـنص فيمـا تـنص علـى واجـب الأبـوين بتـأمين حريـة جنـسية لأبنـائهن وبنـاتهن               
خــارج إطــار الحيــاة الزوجيــة، ويعجــب المــرء مــن انــشغال الغــرب بقــضايا الجــنس أكثــر مــن انــشغالهم بقــضايا       
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الجوع، حيث هنـاك ملايـين النـاس ممـن يموتـون جوعـاً، وهـم يحـدثوننا في كـل لقـاء عـن تمكـين المـرأة العربيـة                   
ت لي إحدى الأمهات في ألمانيـا  ونحن نرى كيف حولوا المرأة على الغالب في الغرب إلى سلعة إعلانية، وقد رو 

أن ابنها يرسل إليها بطاقة معايدة في كل رأس سنة ولكنه لم يزرها منذ سنين طويلة، قلت أين يعيش أهو في 
قارة أخرى، قالت إنه يعـيش في الـشارع الخلفـي وراء منزلـي، وأعـود إلـى الحـديث عـن المفارقـة الدراميـة بـين             

عجـابهم بقـيم سـنوات الـضياع، وفتنـتهم بهـذه المسلـسلات التركيـة التـي          إعجاب النـاس بقـيم بـاب الحـارة، ثم إ      
تقدم طبيعة جميلة، وممثلين جذابين، ولكنها تبث نمطاً من السلوك والعيش يهدم الحـارة ويـدمر قيمهـا، ومـا       
أظـن ذلــك يـأتي عفــو الخـاطر، ذاك أننــي مــشبع بالاعتقـاد بنظريــة المـؤامرة، لدرجــة أننـي أعتقــد أن إنكارهــا         

مرة، بهدف أن يصير الناس بلهاء يظنون أن ما يحـدث لهـم مـن مـصائب هـو مـن صـنعهم وحـدهم، وأنـه لا           مؤا
يوجــد لهـــم عـــدو همــه الأكبـــر اليـــوم أن يــدمر الأســـرة العربيـــة المــسلمة والمـــسيحية تمامـــاً كمــا دمـــرت قـــيم         

عه أن يـسأل  الصهيونية مجتمعـات الغـرب، ومـن لا يـصدق أن هـذه المسلـسلات تهـدف إلـى هـذا التـدمير بوس ـ           
عن مصدر ملايين الدولارات التي تنفق على هذه التفاهات، بينما يمنع من العرض على القنـوات العربيـة أي       

  .عمل مثل التغريبة الفلسطينية أو فارس بلا جواد أو الشتات
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  مهرجان أبي العلاء   معرة النعمان
 

الـدورة العاشـرة لمهرجـان المعـري     ) ل الـسوري بلدة أبي العلاء المعري في الـشما (أقيمت في معرة النعمان  
في (السنوي الذي حضر أولى دوراته تلميذ المعري الأنجب طه حسين الـذي جـدد ذكـراه في رسـالته الـشهيرة        

  .لنيل درجة العالمية) ذكرى أبي العلاء
فحـسب،  والعالمية سمة جديرة بالمعري، فهو ليس واحداً من أبرز أعلام الأدب العربي على مرّ العصور   

وإنما هو أديب عالمي كوني، لأن ما قدمه من إبداع في الـشعر والفلـسفة حقـق الـسوية المطلوبـة فيمـا يـستحق          
أدباً إنسانياً خالداً، وأهم مقاييس هذه السوية العالمية هو الصلة مع الكون العام، وهذا ما نجده سمة أن يكون 

ة رؤى الوجـود العربــي والإسـلامي بأوســع أبعادهــا    واضـحة في أدب أبــي العـلاء الــذي حملـت إبداعاتــه الخالــد    
لت أبرز السياقات التاريخية والاجتماعية والإنسانية في عصر اتسم بالوعي والحكمـة     الثقافية والمعرفية، ومثّ

 .والعقلانية في ذروة العطاء المتدفق للحضارة العربية الإسلامية 
 الأسـئلة الـصعبة علـى العقـل الإنـساني المطالـب        لقد اقتحم أبو العلاء إشكاليات الفكر العربـي، وطـرح    

إسلامياً بالتأمل والتفكر، وسخر من كثيـر مـن الـسائد في التفكيـر بأسـلوب كوميـدي بـارع، نجـد أرقـى صـوره               
 ).الكوميديا الإلهية(وأمثلته في رسالة الغفران التي استقى منها دانتي رائعته الشهيرة 

ادئــة عـن تأزمــات الـضمير، وأشــار إلـى خلــل العقائـد المتوارثــة      لقـد عبــر المعـري في ســخريته المريـرة اله   
شعبياً، وانخرط في مآسي الوجود المقهور وهو المصاب بعمى البصر ولكنه المعوض عنه ببصيرة حـادة نافـذة،    
خت مكانة المعري العالمية في العـشرات مـن المؤلفـات الأكاديميـة والنقديـة التـي نهلـت منـه وأضـاءت             ولقد ترسّ

  .ذا الفكر المبدع الأصيل الجليلإبداع ه
، مــا »اللزوميــات«وفي » رســالة الغفــران«ونحــن مــا نــزال نقــرأ في مؤلفــات المعــري العديــدة، ولاســيما في   

نجــد فيــه فــسحة تتــسع كــل يــوم لمزيــد مــن الفهــم والإدراك، ممــا يــنم عــن ســعة المعــري المعرفيــة الموســوعية،         
راءة الوجـود، حتـى قـال عنـه النقـاد محقـين إنـه فيلـسوف         وتخصصه التـأملي في تـشريح طبـائع النـاس، وفي ق ـ     

وقد درجت وزارة الثقافة في سورية على تنظيم مهرجان سنوي يحتفي بـأبي العـلاء المعـري يقـام في      . الشعراء
المدينــة التــي ولــد فيهــا، وحمــل اســمها، ومــا نــزال نحــرص علــى أن يــستمر هــذا المهرجــان الــسنوي وأن يكــون       

ي الحـــضور، بمـــشاركة البـــاحثين والنقـــاد والـــشعراء العـــرب، ولاســـيما أشـــقاءنا النقـــاد     مهرجانـــاً ثقافيـــاً عرب ـــ
المصريين الذين كانت مشاركتهم على الدوام موضع اهتمام وتقدير، نستعيد معهـم ذكـرى أبـي العـلاء، ونوسـع          

ثقافـة  ولقـد رفـدت وزارة ال  . دائرة الضوء على فكره وإبداعه، ونستكشف المزيد مـن خفايـا سـيرته الشخـصية        
كل دورة من دورات هذا المهرجان بعناوين ومحاور جديدة، ونحن في الدورة العاشـرة نتأمـل عـصر أبـي العـلاء،        



-١٧٨- 

ونناقش الخطاب السردي والثقافي عنـده، ونـدرس حـضوره الإبـداعي في الكتابـات المعاصـرة، شـعراً ونـصوصاً          
  .أدبية وفلسفية، كما نتأمل النقد الخاص بالمعري قديماً وحديثاً

ولقـد رفــدنا برنــامج المهرجــان بنــشاطات ثقافيــة وفنيــة موازيــة، منهــا معــرض للكتــاب ومعــرض للفنــون      
  . التشكيلية وفيلم تلفزيوني عن أبي العلاء، وحفل فني موسيقي وغنائي تحية لذكرى المعري

 العـالمي  ونرجو أن يقترح علينا عشاق المعري، ما يرون من أفكار للارتقاء بـسوية المهرجـان إلـى المـستوى     
  .الذي هو مستوى المعري

  


